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٥

تقديم 

هـذا الـكتيب مـقتبس مـن كـتاب (الـفاحـشة الـوجـه الآخـر لـعائـشة) 

للشـيخ يـاسر الحـبيب ويـتضمن تـفاصـيل مـعركـة الجـمل بين أمير المـؤمنين علي 

بن أبي طالب^وعائشة وطلحة والزبير لعنهم االله. 

ومن االله نسأل القبول. 



٦

أول امرأة إرهابية في الإسلام! 

هـذا هـو الجـانـب الأكثر قـتامـة في شـخصية عـائـشة بـنت أبي بـكر، أنهـا 

كـانـت ذات نـزعـات وحشـية عـدوانـية، فـلا تـرقُـبُ في المـؤمنين إلاًّ ولا ذمـة، 

ولا تـعبأ بـقتل الأبـريـاء وإهـدار دمـائـهم، فـتأمـر بـالـقتل وتـفتي بـسفك الـدمـاء، 

وتحـضّ على الحـرب وتحـرّض على الاعـتداء، كـل ذلـك عـندهـا يهـون إذا كـان في 

سبيل تحقيق طموحاتها السياسية وآمالها الشخصية! 

ولـقد كـانـت عـائـشة ذات اسـتعداد نفسي لـلإقـدام على الـقتل المـتهوّر، 

وهـو مـا تـدلـّنا عـليه حـادثـة قـتلها للجنيّ المسـلم المـذكـورة في روايـات أهـل 

الخلاف. 



٧

روى ابـن أبي شـيبة عـن عـائـشة بـنت طـلحة: «عـن عـائـشة أم المـؤمنين 

أنهـا قـتلت جـانـاً! فـأتُـِيَت في مـا يـرى الـنائـم فـقيل لهـا: أمـا واالله لـقد قـتلتِ 

ـلَ عـليكِ  مسـلماً! قـالـت: فَـلِمَ يـدخـل على أزواج الـنبي$؟ فـقيل لهـا: مـا تَـدَخَّ

 ( ١إلا وعليكِ ثيابك! فأصبحتْ فزِعَةً وأمرتْ باثني عشر ألفاً في سبيل االله».(

وروى الحـارث بـن أبي أسـامـة عـن عـبد االله بـن أبي مـليكة أن عـائـشة 

يَـتْ في مـا يـرى  بـنت طـلحة حـدثـته: «أن عـائـشة أم المـؤمنين قـتلتْ جِـنَّانـاً! فـأرُ

الـنائـم فـقيل لهـا: واالله لـقد قـتلتِ مسـلماً! فـقالـت: واالله لـو كـان مسـلماً مـا 

دخـل على أزواج الـنبي$! فـقيل لهـا: وهـل كـان يـدخـل عـليكِ إلا وأنـت 

رة؟! فـأصـبحتْ وهـي فَـزِعَـةٌ فـأمـرتْ بـاثني عشر ألـفاً فـجعلتها  مُتجَـلببَةٌ أو مخُـمَّ

 ( ٢في سبيل االله عز وجل».(

) المصنف لابن أبي شيبة ج7 ص243 وعنه التمهيد لابن عبد البر ج11 ص118. )١

) مـسند الحـارث ج1 ص485، والجِـنّان هـي حـية بـيضاء بـيتية، وهـو محـمول على أن الجـانّ قـد تمـثّل بـه لـقولـه:  )٢

». وعلى فـرض أن الجـانّ لم يـتمثّل بـه؛ فـإن عـائـشة تـكون قـد ارتـكبت بـذلـك مخـالـفة لأمـر  «لـقد قـتلتِ مسـلماً

الـنبي$الـذي نهـى عـن قـتلها حسـبما يـرويـه المـخالـفون! قـال الـربـيع بـن بـدر: «الجـانّ مـن الحـيّات الـتي نهـى 

النبي$عن قتلها، هي التي تمشي ولا تلتوي». راجع تفسير القرطبي ج1 ص317.



٨

وروى الـذهـبي عـن عـائـشة بـنت طـلحة: «أن عـائـشة قـتلت جـانـاً! 

فـأتُـِيَتْ في مـنامـها: واالله لـقد قـتلتِ مسـلماً! قـالـت: لـو كـان مسـلماً لم يـدخـل 

على أزواج الـنبي$. فـقيل: أَوَ كـان يـدخـل عـليكِ إلا وعـليكِ ثـيابـك؟! 

 ( ١فأصبحتْ فَزِعةً فأمرت باثني عشر ألف درهم فجعلتها في سبيل االله».(

وقــال الــقرطــبي في تفســيره: «رُوي مــن وجــوه أن عــائــشة زوج 

الـنبي$قـتلتْ جـانـاً! فـأرُِيَـت في المـنام أن قـائـلاً يـقول لهـا: لـقد قـتلتِ 

مسـلماً! فـقالـت: لـو كـان مسـلماً لم يـدخـل على أزواج الـنبي$. قـال: مـا 

دخـل عـليكِ إلا وعـليكِ ثـيابـك! فـأصـبحت فـأمـرتْ بـاثني عشر ألـف درهـم 

فــجُعِلتْ في ســبيل االله. وفي روايــة: مــا دخــل عــليكِ إلا وأنــت مســتترة! 

 ( ).« ٢فتصدّقتْ وأعتقتْ رقاباً

وروى الـذهـبي وابـن حـزم عـن عـبد االله بـن أحمـد بـن حـنبل بـسنده عـن 

عـائـشة بـنت طـلحة قـالـت: «كـان جـانٌ يـطلع على عـائـشة، فحَـرَجـت عـليه 

مرة بعد مرة بعد مرة، فأبى إلا أن يظهر، فعَدَتْ عليه بحديدة فقتلته!  

) سير أعلام النبلاء للذهبي ج2 ص196. )١

) تفسير القرطبي ج1 ص317.  )٢



٩

فـأتُـِيَتْ في مـنامـها فـقيل لهـا: أَ قـتلتِ فـلانـاً وقـد شَهِـدَ بـدراً! وكـان لا يـطلعُ 

عـليك لا حـاسراً ولا متجـردةً إلا أنـه كـان يـسمع حـديـث رسـول االله$! 

فـأخـذهـا مـا تـقدّم ومـا تـأخّـر فـذكـرتْ ذلـك لأبـيها، فـقال: تـصدّقـي بـاثني عشر 

 ( ١ألفاً ديته».(

إن الـذي يـعنينا مـن هـذه الـروايـات هـو تـثبيت الـنزعـة الإجـرامـية 

لـعائـشة واسـتعدادهـا النفسي لـلإقـدام على الـقتل، إذ كـانـت الحميراء شـاذةً 

عـن طـبيعة الإنـاث مـن هـذه الـناحـية، فـإن الأنثـى بطـبعها ضعـيفة رقيـقة لا 

تتجـرأ أن تـقتل وإنْ بـحق، كما لا تمـلك أن تـواجـه إنـسانـاً فـكيف بـجانٍ! أمـا 

عـائـشة فـقد كـانـت مـن الجـرأة والجـسارة والـتهوّر بمـكان أن تحـمل حـديـدة 

وتـواجـه جـانـاً لا إنـسانـاً ثـم تـقتله بغير وجـه حـق حـيث ظهـر أنـه مسـلم بـريء 

وقـد شهـد بـدراً! لهـذا فـإن عـائـشة شـاذة عـن طـبيعة الإنـاث مـن هـذه الـناحـية 

) سـير أعـلام الـنبلاء لـلذهـبي ج2 ص196 والمحـلىّ لابـن حـزم ج10 ص394، ومـن رجـوعـها إلى أبـيها يُـعلم أن  )١

زمن وقوع ذلك كان بعد استشهاد النبي الأعظم$. 



١٠

وأقـرب إلى طـبيعة الـرجـال الـقَتَلة، وقـد مـرّ قـول عـمر بـن عـبد الـعزيـز ووصـفه 

 ( ١لها بأنها: «كانت رَجُلَة»!(

والـتي يسهـل عـليها أن تـباشر الـقتل؛ يـكون أسهـل عـليها الـفتوى بـه 

والتحـريـض عـليه! وهـذا هـو مـا مـضت عـليه عـائـشة مـنذ أن تـبوّأت في زمـان 

أبـيها ومَـن تـلاه تـلك المـوقـعية المـرمـوقـة الـتي أبـاحـت لهـا الـفتوى واسـتحلال 

دمـاء الـناس كـيف شـاءت! وهـو مـا تـرتّـب عـليه مـقتل الآلاف المـؤلـّفة مـن 

الأبرياء فضلاً عن كبار المؤمنين والمسلمين! 

وقـد تـقدّم في الـفصل الـثالـث - مـن كـتاب الـفاحـشة - خبر فـتوى عـائـشة 

 ( ٢بقتل عثمان بن عفان بقولها: «اقتلوا نعثلاً فقد كفر»!(

) كـانـت عـائـشة عـند عـمر بـن عـبد الـعزيـز في الـرأي رَجُـلَةً ونـِعْم الـرجـال! فـقد قـال: «كـانـت عـائـشة رَجُـلَة  )١

الـرأي»! على مـا ورد في غـريـب الحـديـث لإبـراهـيم الحـربي ج2 ص137. وفي هـامـش كـنز العمال ج6 ص697: 

لَة. ويُـقال: امـرأة رَجُـلَة إذا تشـبّهتْ بـالـرّجـال في الـرأي  جُـلَةَ مـن الـنساء، بمعنى المترَُجَِّ «وفي روايـة: لـعن االله الـرَّ

والمعرفة، ومنه الحديث: إن عائشة كانت رَجُلَة الرأي»!

) الفاحشة الوجه الآخر لعائشة ص528. )٢



١١

وكـذا تـقدّم خبر فـتواهـا بـقتل أخـيها محـمد بـدعـائـها عـليه: «أبـاد االله ابـن 

 ( )!« اً ١أبي بكر.. قتل االله مُذَممَّ

وهـهنا نـعرض أخـباراً أخـرى تـكشف عـن مـزيـد مـن فـتاوى عـائـشة 

الإرهــابــية - الــلفظية مــنها والــعملية - ومــا ســبّبته مــن جــرائــم ومجــازر 

وانتهاكات بشعة! 

) الـتاريـخ الصغير لـلبخاري ج١ ص١٢١ ومعجـم الطبراني ج١ ص٨٨ والـلفظ لـلأول، والـعقد الـفريـد لابـن  )١

عبد ربه الأندلسي ج٤ ص٢٩٥ والبيان والتبيين للجاحظ ج٢ ص٢١٠.



١٢

فتوى عائشة بإهدار دم أحد خيرة 

أصحاب رسول االله$! 

عثمان بـن حُـنيف الأنـصاري (رضـوان االله تـعالى عـليه) أحـد أجـلاء 

أصـحاب رسـول االله$الـذيـن وفـوا بمـا عـاهـدوا عـليه االله تـعالى. جـاهـد بين 

يـدي الـنبي$في مـشاهـده وحـروبـه كـلها بـدءاً مـن بـدرٍ كما ذكـره الترمذي،

) وكان يعقد جلسات العلم في المسجد النبوي الشريف ويحدّث عن   )١

) الإصـابـة في تمـييز الـصحابـة لابـن حجـر ج4 ص371 عـن الترمذي، ونسـب إلى الجـمهور الـقول بـأن أول  )١

مشاهده أحُُد.



١٣

) ومـن بين أحـاديـثه حـديـث  ١رسـول االله$نـاقـلاً تـعالـيمه وآثـاره لـئلا تـضيع،(

) ولم يـكن مـن  ٢الـتوسّـل الشهـير الـذي يـثبت مشروعـية الـنداء: «يـا محـمد»،(

الذين خانوا العهد والميثاق بعد استشهاد نبي الرحمة$فبقي وفياً ووقف  

) أخـرج أحمـد بـن حـنبل في مـسنده ج4 ص138 عـن هـانـئ بـن مـعاويـة الـصدفي قـال: «حـججت زمـان عثمان  )١

ابـن عـفان فجـلستُ في مسجـد الـنبي$، فـإذا رجـلٌ يحـدّثـهم قـال: كـنّا عـند رسـول االله$يـومـاً فـأقـبل رجـلٌ فصلىّ 

في هـذا الـعمود، فعجّـل قـبل أن يُـتِمَّ صـلاتـه ثـم خـرج. فـقال رسـول االله$: إن هـذا لـو مـات لمـات ولـيس مـن 

ها. قـال: فـسألـتُ عـن الـرجـل مـن هـو؟ فـقيل: عثمان بـن حُـنيف  الـديـن على شيء! إن الـرجـل لـيخفّف صـلاتـه ويُـتِمُّ

الأنصاري».

) أخـرج الطبراني في معجـمه الكبير ج7 ص410 عـن أبي أمـامـة سهـل بـن حُـنيف: «أن رجـلاً كـان يخـتلف إلى  )٢

عثمان بـن عـفان رضي االله تـعالى عـنه في حـاجـة لـه، فـكان عثمان لا يـلتفت إلـيه ولا يـنظر في حـاجـته، فـلقي ابـن 

حـنيف فشكى ذلـك إلـيه، فـقال لـه عثمان بـن حـنيف: ائـت المـيضأة فـتوضـأ، ثـم ائـت المسجـد فـصلِّ فـيه ركعتين، ثـم 

قـل: الـلهم إني أسـألـك وأتـوجـه إلـيك بـنبينا محـمد$نـبي الـرحمـة، يـا محـمد إني أتـوجـه بـك إلى ربي فتقضي لي 

حـاجـتي. وتـذكـر حـاجـتك، ورُحْ حـتى أروح مـعك، فـانـطلق الـرجـل فـصنع مـا قـال لـه، ثـم أتى بـاب عثمان بـن 

عـفان رضي االله تـعالى عـنه، فـجاء الـبواب حـتى أخـذ بـيده فـأدخـله على عثمان بـن عـفان رضي االله تـعالى عـنه، 

فـأجـلسه مـعه على الـطنفسة حـنيفا، فـقال: حـاجـتك؟ فـذكـر حـاجـته وقـضاهـا لـه، ثـم قـال لـه: مـا ذكـرتُ حـاجـتك 

حـتى كـان الـساعـة، وقـال: مـا كـانـت لـك مـن حـاجـة فـاذكـرهـا. ثـم إن الـرجـل خـرج مـن عـنده فـلقي عثمان ابـن 

حـنيف فـقال لـه: جـزاك االله خيرا مـا كـان يـنظر في حـاجـتي ولا يـلتفت إليَّ حـتى كـلّمتَه فيَّ، فـقال عثمان ابـن 

حـنيف: واالله مـا كـلمتُه، ولكني شهـدت رسـول االله$وأتـاه ضرير فشكى إلـيه ذهـاب بصره، فـقال لـه الـنبي$: 

، فـقال الـنبي$: ائـت المـيضأة فـتوضـأ، ثـم صـل ركعتين،  فتصبرّ، فـقال: يـا رسـول االله؛ لـيس لي قـائـد وقـد شـقَّ عليَّ

ثـم ادع بهـذه الـدعـوات، قـال ابـن حـنُيف: فـواالله مـا تـفرّقـنا وطـال بـنا الحـديـث حـتى دخـل عـلينا الـرجـل كـأنـه لم 

يـكن بـه ضرٌُّ قـط»! ونـحوه في مـسند أحمـد ج4 ص138 ومسـتدرك الحـاكـم ج1 ص313 وسـنن الترمذي ج5 

ص229 وسنن النسائي ج6 ص169.



١٤

ضـد انـقلاب أبي بـكر وعـمر على الشرعية الإسـلامـية، ومـن مـواقـفه المـشهودة 

في هــــذا الــــشـأن تــــصـدّيــــه لأبي بــــكـر حـين اعـتـلى المـنـبر في مـسـجــــد 

الـنبي$وإنـكاره عـليه اغـتصابـه لـلخلافـة مـؤكـداً حـق أهـل الـبيت\فـيها، 

حـيث قـال: «سـمعنا رسـول االله$يـقول: أهـل بيـتي نجـوم الأرض فلا 

مـوهـم فـهم الـولاة مـن بـعدي، فـقام إلـيه رجـلٌ فـقال: يـا رسـول  مـوهـم وقـدِّ تـتقدَّ

االله وأيُّ أهـل بـيتك؟ فـقال: علي والـطاهـرون مـن ولِـْدِه. وقـد بيّن رسـول 

االله$، فـلا تـكن يـا أبـا بـكر أول كـافـر بـه! ولاَ تخَُـونـُوا االلهَ وَالـرَّسُـولَ 

 ( ١وَتخَُونُوا أمََانَاتكُِمْ وَأَنتُْمْ تَعْلَمُونَ»!(

وكـان عثمان بـن حُـنيف مـع هـذا رجـلاً ذا بصر وعـقل ومـعرفـة وتجـربـة 

ولـذا أجمـع عـليه أصـحاب رسـول االله$حين اسـتشارهـم عـمر بـن الخـطاب 

في أمـر الـعراق، فـنزل على مـشورتهـم وولاّه وأغنى في ولايـته غَـناءً يـقلّ نظيره 

حـتى كـان خـراجـه مـنها مـا يـزيـد على مـئة مـليون! قـال ابـن عـبد البرّ: «ذكـر 

العلماء بـالأثـر والخبر أن عـمر بـن الخـطاب اسـتشار الـصحابـة في رجـلٍ يـوجّـهه 

إلى العراق، فأجمعوا جميعاً على عثمان بن حُنيف وقالوا: إن تبعثه على أهمّ  

) الاحتجاج للطبرسي ج1 ص103. )١



١٥

مـن ذلـك فـإن لـه بصراً وعـقلاً ومـعرفـةً وتجـربـةً، فـأسرع عـمر إلـيه فـولاّه 

مـساحـة أرض الـعراق، فضرب عثمان رضي االله عـنه على كـل جـريـب مـن 

الأرض يـنالـه المـاء غـامـراً وعـامـراً درهمـاً وقـفيزاً، فـبلغت جـبايـة سـواد الـكوفـة 

 ( )!« ١قبل أن يموت عمر بعام مئة ألف ألف ونيفاً

وعـندمـا رجـعت الخـلافـة إلى صـاحـبها وتـولىّ أمير المـؤمنين٫الحـكم، 

تـولىّ عثمان بـن حـنيف بـأمـرٍ مـنه٫ولايـة البصرة، وانـضمّ إلى «شرََطةَ 

الخـميس» وهـم طـليعة أصـحابـه\الـذيـن تـشارطـوا وتـعاقـدوا على المـنيّة 

 ( ٢دفاعاً عن إمامهم وعلى أن يكونوا أول من يبدأ بالقتال إذا نشبت الحرب.(

هـذا الـرجـل المـؤمـن المـجاهـد الـذي قضى عـمره في صـحبة رسـول 

االله$ونصرة الإسـلام وخـدمـة ديـن االله عـز وجـل.. كـيف عـامـلته عـائـشة 

وبماذا أفتت في حقّه؟ 

) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ج3 ص89.  )١

) الـفوائـد الـرجـالـية للسـيد بحـر الـعلوم ج3 ص78 عـن رجـال البرقي. وشرََطة: الـذيـن تـشارطـوا على شيء.  )٢

والخميس: الجيش، إذ هو مؤلفّ من خمسة أقسام: المقدّمة والساقة والميمنة والميسرة والقلب.



١٦

ذكـر المـؤرخـون أنـه عـندمـا تـوجّهـت عـائـشة بـجيشها إلى البصرة كـان 

عثمان بـن حُـنيف والـياً عـليها مـن قِـبَل أمير المـؤمنين٫، وكـان الأمير٫قـد 

بَـذة كـتابـاً هـذا نـصّه: «مـن عـبد االله عليٍّ أمير المـؤمنين إلى  أرسـل إلـيه مـن الـرَّ

عثمان بـن حـنيف. أمـا بـعد؛ فـإن الـبغاة عـاهـدوا االله ثـم نـكثوا وتـوجّـهوا إلى 

مصرك، وسـاقـهم الشـيطان لـطلب مـا لا يـرضى االله بـه، واالله أشـدُّ بـأسـاً وأشـدُّ 

تـنكيلاً. فـإذا قـدمـوا عـليك فـادعُـهُهم لـلطاعـة والـرجـوع إلى الـوفـاء بـالعهـد 

والمـيثاق الـذي فـارقـونـا عـليه، فـإنْ أجـابـوا فـأحـسن جـوارهـم مـا دامـوا عـندك، 

وإنْ أبـوا إلا الـتمسك بـحبل الـنكث والخـلاف فـناجـزهـم الـقتال حـتى يحـكم 

بَـذة  االله بـينك وبـينهم وهـو خير الحـاكمين، وكـتبت كـتابي هـذا إلـيك مـن الـرَّ

 ( لٌ المسير إليك إنْ شاء االله».( ١وأنا معجِّ

وكـان مـن الـطبيعي أن يمـتثل عثمان أمـر أمير المـؤمنين٫، فـيبادر إلى 

 ( ؤلي( ٢الـنصيحة والمـوعـظة درءاً لـلفتنة والحـرب، ولهـذا أرسـل أبـا الأسـود الـدُّ

إلى كلٍّ من عائشة وطلحة والزبير ليسألهم عن مسيرهم وما الذي أقدمهم؟ 

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج9 ص312 وعنه نهج السعادة للمحمودي ج4 ص42. )١

) هو الذي علّمه أمير المؤمنين٫ قواعد اللغة فنحا نحوها وإليه يُنسب علم النحو. )٢



١٧

جـاء أبـو الأسـود إلى عـائـشة ودخـل عـليها فـسألهـا عـن مسـيرهـا، فـقالـت: 

«أطـلب بـدم عثمان! قـال: إنـه لـيس بـالبصرة مـن قـتلة عثمان أحـد! قـالـت: 

صـدقـتَ؛ ولـكنهم مـع علي بـن أبي طـالـب بـالمـديـنة! وجـئتُ أسـتنهض أهـل 

البصرة لـقتالـه! أَ نـغضبُ لـكم مـن سـوط عثمان ولا نـغضب لعثمان مـن 

سـيوفـكم؟ فـقال لهـا: مـا أنـتِ مـن الـسوط والسـيف؟! إنمـا أنـت حـبيسة رسـول 

االله$أن تـقرّي في بـيتك وتتليْ كـتاب ربّـك ولـيس على الـنساء قـتال ولا لهـنّ 

الـطلب بـالـدمـاء! وإن عـلياً لأولى مـنك وأمـسّ رحمـاً، فـإنهما ابـنا عـبد مـناف. 

فـقالـت: لسـتُ بمنصرفة حـتى أمضي لمـا قَـدِمـتُ إلـيه، أَ فـتظنُّ أبـا الأسـود أن 

 ( ١أحداً يُقدِم على قتالي؟ قال: أما واالله لتُقاتلَنَّ قتالاً أهونه الشديد»!(

وانـضم إلى أبي الأسـود عـمران بـن حُصين الخـزاعـي صـاحـب رسـول 

االله$، فـنصحا عـائـشة ووعـظاهـا فـلم تـنتصح وأحـالتهما إلى طـلحة 

والـزبير، فـلقيا الـزبير وكلّماه فـقال لهما: «إنـّا جـئنا لـلطلب بـدم عثمان! 

ونـدعـو الـناس إلى أن يـردّوا أمـر الخـلافـة شـورى لـيختار الـناس لأنـفسهم، 

فـقالا لـه: إن عثمان لم يُـقتل بـالبصرة لـيُطلب دمـه فـيها! وأنـت تـعلم قـتلة 

) شرح الـنهج لابـن أبي الحـديـد ج6 ص226 ونـحوه في المـعيار والمـوازنـة لأبي جـعفر الإسـكافي ص57 والإمـامـة  )١

والسياسة لابن قتيبة ج1 ص84.



١٨

عثمان مَـن هـم وأيـن هـم! وإنـك وصـاحـبك وعـائـشة كـنتم أشـد الـناس عـليه 

وأعـظمهم إغـراء بـدمـه! فـأقـيدوا مـن أنـفسكم! وأمـا إعـادة أمـر الخـلافـة 

شـورى فـكيف وقـد بـايـعتم عـليّاً طـائعين غير مـكرهـين؟! وأنـت يـا أبـا عـبد االله 

لم يـبعد العهـد بـقيامـك دون هـذا الـرجـل يـوم مـات رسـول االله$آخـذٌ قـائـم 

سـيفك تـقول: مـا أحـدٌ أحـقُّ بـالخـلافـة مـنه ولا أولى بهـا مـنه! وامـتنعت عـن 

بـيعة أبي بـكر، فـأيـن ذلـك الـفعل مـن هـذا الـقول؟! فـقال لهما: اذهـبا فـالـقيا 

طـلحة، فـقامـا إلى طـلحة فـوجـداه خـشن المـلمس! شـديـد الـعريـكة! قـوي 

الـعزم في إثـارة الـفتنة وإضرام نـار الحـرب! فـانصرفا إلى عثمان بـن حـنيف، 

فأخبراه وقال له أبو الأسود الدؤلي: 

، وأمـر مـناديـه، فـنادى الـناس:  فـقال ابـن حـنيف: إي والحـرمين لأفَـعلنَّ

 ( ١السلاح! السلاح»!(

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج9 ص312 عن أبي مخنف لوط بن يحيى الكوفي. )١

وَطاعِنِ القَومَ وجالدْ واصبرِْيابنَ حُنيَْفٍ قَد أُتيتَ فَانْفرْ

ـــرْ وابْـــرُزْ لهـــا مُسْتَلئِــماً وشَمِّ



١٩

لم يجـد ابـن حـنيف (رضـوان االله تـعالى عـليه) بُـدّاً مـن الاسـتعداد للحـرب 

لأن عـائـشة وطـلحة والـزبير لا يـريـدون سـواهـا بـغياً وعـدوانـاً، وإلا فـإنهـم - 

كما قـال عـمران وأبـو الأسـود - كـانـوا أشـد الـناس على عثمان تـألـيباً وتحـريـضاً 

على قـتله، فما عـدا ممـا بـدا؟! ثـم إن عثمان لم يُـقتل في البصرة فلماذا جـاءوا 

إليها يطلبون بدمه؟! أَ أهل البصرة قتلوا عثمان؟! 

نـعم؛ إنهـم لم يـأتـوا البصرة دون غيرها مـن الأمـصار إلا طـمعاً في مـا 

يـكتنزه بـيت مـالهـا مـن دراهـم ودنـانير! وقـد اعترف بـذلـك الـزبير بـن الـعوام، 

فـقد روى الطبري عـن عـوف الأعـرابي قـال: «جـاء رجـلٌ إلى طـلحة والـزبير 

وهمـا في المسجـد بـالبصرة، فـقال: نشـدتكما بـاالله في مسـيركما، أَ عَهِـدَ إليكما 

فـيه رسـول االله$شـيئاً؟ فـقام طـلحه ولم يجـبه، فـناشـد الـزبير فـقال: لا؛ 

 ( ١ولكن بلغنا أن عندكم دراهم فجئنا نشارككم فيها»!(

كـانـت خـطة عـائـشة وطـلحة والـزبير تقضي بـالاسـتيلاء على بـيت مـال 

البصرة لـلاستـقواء بـه على حرـب علي بـن أبي طـالـب^وخلـعه عـن الخـلافـة، 

فـقد كـانـت البصرة آنـذاك بـلداً غـنياً ذو خـراج عـظيم، لهـذا كـانـت أعين 

) تاريخ الطبري ج3 ص491.  )١



٢٠

هـؤلاء على بـيت مـالـه مـنذ بـدايـة تحـركـاتهـم المـناهـضة لأمير المـؤمنين٫، 

ولهـذا كـان لا بـدّ عـندهـم مـن الحـرب لأن عثمان بـن حـنيف بـاعـتباره والي 

 . البصرة لن يقبل باستيلائهم على بيت المال غصباً

وقـد كـان أمـر الـتوجّـه إلى البصرة لـلاسـتيلاء عـليها رأي ورغـبة عـائـشة 

بـالأسـاس كما يظهـر مـن روايـة أبي الـفداء إذ قـال: «ولمـا بـلغ عـائـشة قـتل 

عثمان أعـظمتْ ذلـك ودعـت إلى الـطلب بـدمـه، وسـاعـدهـا على ذلـك طـلحة 

والـزبير وعـبد االله بـن عـمر وجمـاعـة مـن بني أمـية، وجمـعوا جمـعاً عظيماً، 

 ( ١واتفق رأيها على المضي إلى البصرة للاستيلاء عليها».(

ولمّـا وصـلت عـائـشة وجـيشها إلى هـناك ولم تـنفع مـعها محـاولات عثمان 

بـن حـنيف لـلجنوح إلى السـلم، اضـطر عثمان لـتعبئة البصريّين لحـربهـا 

ولـصدّ حمـلاتهـا لـلاسـتيلاء على دار الإمـارة وبـيت المـال، فـوقـعت المـناوشـات 

بين الطرفين وبدأ تساقط الجرحى. 

كـانـت الحـملة الأولى عـندمـا: «أقـبلت عـائـشة فـيمن مـعها حـتى انـتهوا 

إلى المرِْبَد، فدخلوا من أعلاه ووقفوا حتى خرج عثمان فيمن معه،  

) تاريخ أبي الفداء ج1 ص266. )١



٢١

وخـرج إلـيها مـن أهـل البصرة مـن أراد أن يـكون مـعها، فـاجـتمع الـقوم 

) «فلماّ أقـبل طـلحة والـزبير مـن المِـرْبَـدِ يـريـدان عثمان بـن حـنيف،  ١بـالمِـرْبـد».(

وجـداه وأصـحابـه قـد أخـذوا بـأفـواه الـسكك، فـمضوا حـتى انـتهوا إلى مـوضـع 

الـدبّـاغين فـاسـتقبلهم أصـحاب ابـن حـنيف فشجـرهـم طـلحة والـزبير 

وأصـحابهما بـالـرمـاح! فحـمل عـليهم حُـكَيْم بـن جـبلة، فـلم يـزل هـو 

وأصـحابـه يـقاتـلونهـم حـتى أخـرجـوهـم مـن جمـيع الـسكك، ورمـتهم الـنساء 

مـن فـوق الـبيوت بـالحـجارة، فـأخـذوا إلى مقبرة بني مـازن، فـوقـفوا بهـا مـليّاً حّـى 

ثـابـت إلـيهم خـيلهم، ثـم أخـذوا على مـسنّاة البصرة حـتى انـتهوا إلى الـزابـوقـة 

 ( ٢ثمّ سبخة دار الرزق، فنزلوها».(

) الكامل في التاريخ لابن الأثير ج3 ص212. )١

) شرح الـنهج لابـن أبي الحـديـد ج9 ص318 عـن أبي مخـنف لـوط بـن يحـيى الـكوفي، وقـد أضـاف أنـه لمـا نـزل  )٢

طـلحة والـزبير سـبخة دار الـرزق في تـلك الـليلة: «أتـاهمـا عـبداالله بـن حـكيم الـتميمي لمّـا نـزلا السـبخة بـكتب كـانـا 

كـتباهـا إلـيه، فـقال لـطلحة: يـا أبـا محـمّد! أمـا هـذه كـتبك إلـينا؟ قـال: بلى. قـال: فـكتبتَ أمـس تـدعـونـا إلى خـلع 

عثمان وقـتله حـتى إذا قـتلتَه أتـيتنا ثـائـراً بـدمـه؟! فـلعمري مـا هـذا رأيـك، لا تـريـد إلاّ هـذه الـدنـيا! مهـلاً! إذا كـان 

هـذا رأيـك فـلِمَ قـبلتَ مـن عليٍّ مـا عـرض عـليك مـن الـبيعة؟ فـبايـعتَه طـايـعاً راضـياً، ثـم نـكثت بـيعتك، ثـم جـئت 

لـتدخـلنا في فـتنتك؟! فـقال: إن عـليّاً دعـاني إلى بـيعته بـعدمـا بـايـع الـناس، فـعلمتُ أني لـو لم أقـبل مـا عـرضـه عليَّ لم 

يتم لي، ثمّ يغري بي من معه»!



٢٢

وكـانـت الحـملة الـثانـية في الـيوم الـتالي عـندمـا: «أصـبحا مـن غـد فـصفّا 

للحـرب، وخـرج عثمان ابـن حـنيف إليهما في أصـحابـه، فـناشـدهمـا االله 

والاسـلام وأذكـرهمـا بيعتهما عـليّاً، فـقالا: نـطلب بـدم عثمان! فـقال لهما: ومـا 

أنتما وذاك، أيـن بـنوه؟ أيـن بـنو عـمّه الـّذيـن هـم أحـقُّ بـه مـنكم؟ كـلاّ واالله 

ولكنّكما حسـدتمـاه حـيث اجـتمع الـناس عـليه! وكنتما تـرجـوان هـذا الامـر 

وتـعملان لـه! وهـل كـان أحـدٌ أشـدَّ على عثمان قـولاً منكما؟! فشـتماه شـتماً 

) فـقال لـلزبير: أمـا واالله لـولا صـفية ومـكانهـا مـن رسـول  ١قـبيحاً وذكـرا أمُّـه!(

االله$فـإنهّـا أدنـتك إلى الـظلّ، وإن الأمـر بيني وبـينك يـا ابـن الـصعبة - يعني 

طـلحة - أعـظم مـن الـقول؛ لأعلمتكما مـن أمـركما مـا يـسوء كما! الـلهم إني قـد 

 ( ).« ٢أعذرتُ إلى هذين الرجلين. ثم حمل عليهم واقتتل الناس قتالاً شديداً

) هـكذا يشـتم «الـصحابـيان الجـليلان» طـلحة والـزبير «الـصحابي الجـليل» عثمان بـن حُـنيف شـتماً قـبيحاً  )١

ويذكران أمّه! هنيئاً لأهل «عدالة الصحابة» بصحابتهم! 

ألاَ يـتساءل المـخالـفون: بـأي حـق يشـتم طـلحة والـزبير عثمان (رضـوان االله عـليه) ويشـتمان أمّـه؟! فـإن كـان 

مسـتحقاً لـذلـك سـقطت «عـدالـة الـصحابـة» لأنـه مـنهم، وإن لم يـكن مسـتحقاً سـقطت «عـدالـة الـصحابـة» أيـضاً 

لأن طـلحة والـزبير مـنهم! ولا يخـفى أن عثمان (رحمـة االله عـليه) لم يـكن مسـتحقاً لـذلـك، فـإنمـا جـاء إليهما نـاصـحاً 

ولم يشـتمهما كما لم يـذكـر أمّ أحـدٍ منهما بـسوء، لكنهما (لـعنة االله عليهما) قـابـلاه بهـذا لانـعدام حجتهما في الـردّ 

عليه.

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج9 ص318. )٢



٢٣

غير أن هـذه الحـملة الـثانـية انتهـت إلى هـدنـة اتُّـفق فـيها على الـكفّ عـن 

الـقتال حـتى يـصل علي٫، ويـبقى فـيها ابـن حـنيف في دار الإمـارة ولـه بـيت 

المـال كما يـبقى إمـام الـصلاة في المسجـد الجـامـع، مـقابـل أن تـبقى عـائـشة 

وطـلحة والـزبير وشـيعتهم في البصرة يـنزلـون حـيث شـاءوا ولا يـتعرّض لهـم 

أحـدٌ بـسوء. وقـد كـتب الـطرفـان كـتاب الـصلح بينهما وهـذا نـصّه: «هـذا مـا 

اصـطلح عـليه عثمان بـن حُـنيف الأنـصاري ومَـن مـعه مـن المـؤمنين مـن شـيعة 

أمير المـؤمنين علي ابـن أبي طـالـب؛ وطـلحة والـزبير ومـن معهما مـن المـؤمنين 

والمسـلمين مـن شـيعتهما. إن لعثمان ابـن حـنيف دار الإمـارة، والـرحـبة، 

والمسجـد، وبـيت المـال، والمنبر. وإن لـطلحة والـزبير ومـن معهما أن يـنزلـوا 

حـيث شـاءوا مـن البصرة ولا يُـضارُّ بـعضهم بـعضاً في طـريـق، ولا فـرضـة ولا 

سـوق، ولا شريعة ولا مـرفـق، حـتى يـقدم أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب، 

فـإن أحـبّوا دخـلوا في مـا دخـلت فـيه الأمـة، وإن أحـبّوا لحَِـقَ كـلُّ قـوم بهـواهـم 

ومـا أحـبّوا مـن قـتالٍ أو سـلمٍ أو خـروج أو إقـامـة، وعلى الـفريقيْن بمـا كـتبوا 

 ( ١عهد االله وميثاقُه، وأشدّ ما أخذه على نبيٍّ من أنبيائه من عهدٍ وذمّة».(

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج9 ص318، ونحوه في تاريخ الذهبي ص٤٨٤. )١



٢٤

غير أن ظـنّ عثمان لم يـكن في محـله! فـأيـن عـائـشة وأيـن طـلحة وأيـن 

الـزبير وأيـن أتـباعـهم مـن عهـد االله ومـيثاقـه وذمّـته! فـإنهـم اسـتغلّوا وضـع 

عثمان وأصـحابـه للسـلاح فـانـقلبوا عـليهم بـعد يـومين فـقط! فـنكثوا عهـدهـم، 

وهجـموا على المـديـنة، ووصـلوا إلى بـيت المـال وانتهـبوه، واعـتقلوا عثمان 

وكادوا يقتلونه بفتوى من عائشة أهدرت فيها دمه! 

وهـكذا كـانـت الحـملة الـثالـثة الـتي جـرت فـيها الـفظائـع، والـتي روى 

فـيها ابـن عـبد البر عـن المـدائني عـن شـيوخـه «أن عثمان بـن حـنيف لمـا كـتب 

الـكتاب بـالـصلح بـينه وبين الـزبير وطـلحة وعـائـشة أن يـكفّوا عـن الحـرب 

ويـبقى هـو في دار الإمـاره خـليفة لعليٍّ على حـالـه حـتى يـقدم علي رضي االله 

عـنه فيروْن رأيهـم؛ قـال عثمان بـن حـنيف لأصـحابـه: ارجـعوا وضـعوا 

سـلاحـكم. فلماّ كـان بـعد أيـام جـاء عـبد االله بـن الـزبير في لـيلة ذات ريـح 

وظـلمة وبـرد شـديـد ومـعه جمـاعـة مـن عـسكرهـم فـطرقـوا عثمان بـن حـنيف في 

 ( ١دار الإمارة فأخذوه»!(

) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ج1 ص108. )١



٢٥

وروى المـسعودي أنـه «لمّـا كـان في بـعض الـليالي بَـيِّتُوا عثمان بـن حُـنيف 

 ( ١فأسروه وضربوه ونتفوا لحيته»!(

وروى الطبري عـن الـزهـري أنـه «لم يـلبث إلا يـوميْن حـتى وثـبوا عـليه 

فـقاتـلوه بـالـزابـوقـة عـند مـديـنة الـرزق فظهـروا، وأخـذوا عثمان فـأرادوا قـتله 

 ( ٢ثم خشوا غضب الأنصار فنالوه في شعره وجسده»!(

وروى ابـن الأثير أنـه «لم يـلبث إلا يـوميْن أو ثـلاثـة حـتى وثـبوا على 

عثمان عـند مـديـنة الـرزق فـظفروا بـه وأرادوا قـتله! ثـم خـشوا غـضب 

 ( ٣الأنصار فنتفوا شعر رأسه ولحيته وحاجبيه! وضربوه وحبسوه»!(

وروى أبـو مخـنف الـكوفي أنـه «لمـّا اسـتوسـق طـلحة والـزبير أمـرهمـا؛ 

خرجا في ليلة مظلمة ذات ريح ومطر ومعهما أصحابهما قد ألبسوهم  

) تاريخ المسعودي ج1 ص316. )١

) تـاريـخ الطبري ج3 ص486، وقـولـه: «ثـم خـشوا غـضب الأنـصار» بـاعـتبار أن عثمان بـن حُـنيف أنـصاري  )٢

فـإذا قُـتِل فـإن الأنـصار سـيغضبون ويـثورون على عـائـشة وجمـاعـتها فـلا يـتم لهـم مـا أرادوا. أي أن الـقوم خـشوا 

غـضب المخـلوقين ولم يخـشوا غـضب الخـالـق جـلّ وعـلا إذ يهـمّون بـقتل أحـد أصـحاب رسـول االله$! ولـو أن 

عثمان لم يكن أنصارياً أو لم تكن له عشيرة تغضب له لما تردّدوا في قتله ولما خشوا االله في ذلك! 

) الكامل في التاريخ لابن الأثير ج3 ص216. )٣



٢٦

) فـانـتهوا إلى المسجـد وقـت صـلاة الفجـر  ١الـدروع وظـاهـروا فـوقـها بـالـثياب،(

وقـد سـبقهم عثمان بـن حـنيف إلـيه، وأُقـيمت الـصلاة فـتقدّم عثمان ليصليّ بهـم 

فـأخّـره أصـحاب طـلحة والـزبير وقـدّمـوا الـزبير، فـجاءت السـبابـجة وهـم 

طَُ حـرس بـيت المـال، فـأخّـروا الـزبير وقـدّمـوا عثمان، فـغلبهم أصـحاب  الشرُّ

الـزبير فـقدّمـوا الـزبير وأخّـروا عثمان، ولم يـزالـوا كـذلـك حـتى كـادت 

الـشمس أن تـطلع! وصـاح بهـم أهـل المسجـد: ألا تـتّقون االله يـا أصـحاب 

محـمد وقـد طـلعت الـشمس؟! فـغلب الـزبير فصلىّ بـالـناس، فلماّ انصرف مـن 

صـلاتـه صـاح بـأصـحابـه المسـتسلحين: أن خُـذوا عثمان بـن حـنيف! فـأخـذوه 

بـعد أن تـضارب هـو ومـروان بـن الحـكم بسـيفيهما، فلماّ أُسرِ ضرُِب ضربَ 

 ( ٢الموت ونتُِف حاجباه وأشفار عينيه وكل شعرة في رأسه ووجهه»!(

وروى الـبلاذري أن طـلحة والـزبير «عـزمـا على تـبييت ابـن حُـنيف وهـو 

لا يـشعر! وواطـآ أصـحابهما على ذلـك، حـتى إذا كـانـت لـيلة ريـح وظـُلمة، 

) أي أنهم أخفوا دروعهم تحت ثيابهم حتى يغدروا بابن حُنيف وقت الصلاة! )١

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج9 ص321 عن أبي مخنف. )٢



٢٧

جـاءوا إلى ابـن حُـنيف وهـو يصليّ بـالـناس الـعشاء الآخـرة، فـأخـذوه وأمـروا بـه 

 ( ١فوُطِئَ وَطئْاً شديداً! ونتفوا لحيته وشاربيْه»!(

وروى المـفيد أن طـلحة والـزبير وأصـحابهما لمـّا هجـموا على عثمان 

«أوثـقوه ربـاطـاً وعـمدوا إلى لحـيته - وكـان شـيخاً كـثّ الـلحية - فـنتفوهـا حـتى 

لم يـبقَ مـنها شيء ولا شـعرة واحـدة! وقـال طـلحة: عـذّبـوا الـفاسـق وانـتفوا 

شـعر حـاجـبيْه وأشـفار عـينيه وأوثـقوه بـالحـديـد! فلماّ أصـبحوا اجـتمع الـناس 

إلـيهم وأذّن مـؤذّن المسجـد لـصلاة الـغداة، فـرام طـلحة أن يـتقدّم لـلصلاة بهـم 

فـدفـعه الـزبير وأراد أن يصلي بهـم! فـمنعه طـلحة! فما زالا يـتدافـعان حـتى 

كـادت الـشمس أن تـطلع، فـنادى أهـل البصرة: االله االله يـا أصـحاب رسـول االله 

 ( ٢في الصلاة نخاف فوتها»!(

وروى الـيعقوبي أنـه لمـّا تـمّ الـصلح بين الـطرفين وكـتبوا كـتابـاً بـذلـك 

«افترقوا، فـوضـع عثمان ابـن حـنيف السـلاح، فـنتفوا لحـيته وشـاربـه وأشـفار 

عينيه وحاجبيه! وانتهبوا بيت المال وأخذوا ما فيه! فلما حضر وقت  

) أنساب الأشراف للبلاذري ص277.  )١

) الجمل للمفيد ص151. )٢



٢٨

الـصلاة تـنازع طـلحة والـزبير وجـذب كـل واحـد منهما صـاحـبه حـتى فـات 

وقـت الـصلاة! وصـاح الـناس: الـصلاة الـصلاة يـا أصـحاب محـمد! فـقالـت 

 ( )!« ١عائشة: يصليّ محمد بن طلحة يوماً وعبد االله بن الزبير يوماً

ولـكن مـا الـذي جـرى بـعدمـا أخـذوا عثمان حـتى عـدلـوا عـن قـتله إلى 

حبسه وتعذيبه ونتف لحيته وشاربه وأشفار عينيه؟ 

يجـيب على ذلـك المـؤرخّـون فـقد روى الطبري عـن سهـل بـن سـعد قـال: 

) إلى عــائــشة  ٢«لمـّـا أخــذوا عثمان ابــن حُــنيف أرســلوا أبــان بــن عثمان(

يسـتشيرونهـا في أمـره، قـالـت: اقـتلوه! فـقالـت لهـا امـرأة: نشـدتـكِ بـاالله يـا أم 

المـؤمنين في عثمان وصـحبته لـرسـول االله$! قـالـت: رُدّوا أبـانـاً، فـردّوه، 

فـقالـت: احـبسوه ولا تـقتلوه! قـال: لـو عـلمتُ أنـكِ تـدعينني لهـذا لم أرجـع! 

فـقال لهـم مجـاشـع بـن مـسعود: اضربوه وانـتفوا شـعر لحـيته! فضربوه أربعين 

 ( ٣سوطاً ونتفوا شعر لحيته ورأسه وحاجبيْه وأشفار عينيه وحبسوه»!(

) تـاريـخ الـيعقوبي ج1 ص179، ولـيس يـعنينا تحـديـد أي الـتفاصـيل أصـح، فـالمـهم هـو مجـموع الـروايـات وإن  )١

اختلفت بعض تفاصيلها كما هو حال معظم الروايات التاريخية بل الحديثية أيضاً لم تسلم من ذلك.

) هو أبان بن عثمان بن عفان، وكان أحد المجرمين في جيش عائشة. )٢

) تاريخ الطبري ج3 ص485. )٣



٢٩

وروى سـبط ابـن الجـوزي «ثـم إن طـلحة والـزبير اغـتالا عثمان بـن 

حُـنيف في لـيلة مـظلمة وكـان في المسجـد في جمـاعـة، فـأوطـأوه الأرجـل ونـتفوا 

شـعر وجـهه فما أبـقوا فـيه شـعرة! وأرسـلوا إلى عـائـشة ليسـتشيروهـا فـيه، 

فـقالـت: اقـتلوه! فـقالـت لهـا امـرأة: نـاشـدتـك االله في عثمان فـإنـه صـاحـب 

رسـول االله$، فـقالـت: احـبسوه واضربوه أربعين سـوطـاً وانـتفوا شـعر 

 ( ١رأسه ولحيته وحاجبيْه وأشفار عينيه! ففعلوا»!(

وروى ابـن عـبد البر أنهـم ذهـبوا «إلى عـائـشة يسـتشيرونهـا في عثمان 

وكـان الـرسـول إلـيها أبـان ابـن عثمان، فـقالـت عـائـشة: اقـتلوا عثمان بـن 

حـنيف! فـقالـت لهـا امـرأة: نشـدتـكِ االله يـا أم المـؤمنين في عثمان بـن حـنيف 

وصحـبته لرـسوـل االله$! فقـالتـ: رُدّوا أباـناـً، فرـدّوه، فقـالتـ: احبـسوه ولا 

تـقتلوه! فـقال أبـان: لـو أعـلم أنـكِ رددتني لهـذا لم أرجـع!وجـاء فـأخبرهم، 

فـقال لهـم مجـاشـع بـن مـسعود: اضربوه وانـتفوا شـعر لحـيته! فضربوه أربعين 

 ( ٢سوطاً ونتفوا شعر لحيته وحاجبه وأشفار عينه»!(

) تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ص67. )١

) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ج1 ص109. )٢



٣٠

وروى ابـن الأثير أنـه «لمـّا أخُِـذ عثمان أرسـلوا إلى عـائـشة يسـتشيرونهـا 

في أمـره، فـقالـت: اقـتلوه! فـقالـت لهـا امـرأة: نشـدتـكِ االله في عثمان وصـحبته 

لـرسـول االله$! فـقالـت لهـم: احـبسوه! فـقال لهـم مجـاشـع بـن مـسعود: 

اضربوه وانـتفوا لحـيته وحـاجـبيْه وأشـفار عـينيه! فضربوه أربعين سـوطـاً 

ونـتفوا لحـيته وحـاجـبيْه وأشـفار عـينيه وحـبسوه ثـم أطـلقوه! وجـعلوا على 

 ( ١بيت المال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق»!(

وروى أبـو مخـنف الـكوفي أنهـم لمـّا انـطلقوا بعثمان بـن حُـنيف إلى 

عـائـشة «قـالـت لأبـان ابـن عثمان: اخـرُج إلـيه فـاضرب عـنقه فـإن الأنـصار 

 ( ٢قتلت أباك وأعانت على قتله»!(

هـكذا تـعامـلت عـائـشة مـع عثمان بـن حُـنيف (رضـوان االله تـعالى عـليه) 

الـذي لم تـقدّر لـه صـحبته لـرسـول االله$وصـلاحـه وجـهاده، بـل ولم تـقدّر 

شـيخوخـته، فـأفـتت أولاً بـإهـدار دمـه قـائـلة: «اقـتلوه! اقـتلوا عثمان بـن 

حُـنيف! اخـرُج إلـيه فـاضرب عـنقه»! ثـم لمـّا نـاشـدتهـا امـرأة وخـيف غـضب 

) الـكامـل في الـتاريـخ لابـن الأثير ج3 ص215، وذيـله يشهـد بـأن الـذي تـولىّ أمـر الاسـتيلاء على بـيت المـال هـو  )١

اق اللصوص!  أخو عائشة وابن أبي بكر! إنها عائلة القتلة والمجرمين والسرُّ

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج9 ص321 عن أبي مخنف.  )٢



٣١

الأنـصار عـدلـت عـن ذلـك فـقالـت: «احـبسوه»! فـحبسوه وعـذّبـوه بضرب 

 ( ١السياط وبنتف شعره «حتى لم يبق في وجهه شعرة إلا نتفوها»!(

وكـم كـان ذلـك مـؤلمـاً لـقلب أمير المـؤمنين (صـلوات االله عـليه) ولـقلوب 

الأخـيار مـن أصـحاب رسـول االله$، فـإنـه لمـّا بـلغه وهـو في الـرّبـذة خبر مـا 

صـنعته عـائـشة وطـلحة والـزبير في عـامـله عثمان؛ قـام على الـغرائـر فـقال: 

«إنـه أتـاني خبر مـتفظعّ ونـبأ جـليل؛ أن طـلحة والـزبير وردا البصرة فـوثـبا على 

عـاملي فضرباه ضرباً مبرحّاً وتُـركَِ لا يُـدرى أَ حـيٌّ هـو أم مـيّت! (...) فبكى 

الـناس بـكاءً شـديـداً، ورفـع أمير المـؤمنين٫يـديـه يـدعـو ويـقول: الـلهم اجـزِ 

 ( ٢طلحة والزبير جزاء الظالم الفاجر والخفور الغادر»!(

وكــــان المـشـهــــد الأكـثر إيــــلامــــاً وبــــكـاءً هــــو رؤيــــة أمـير 

المـؤمنين٫لـصاحـبه وخـليفته عثمان وقـد نـُتف شـعر وجـهه وأشـفار عـينيه 

وبـدت آثـار الـتعذيـب عـليه ظـاهـرة! فـقد روى أبـو مخـنف الـكوفي عـن 

الصقعب بن زهير أن القوم «خيرّوا عثمان بن حُنيف بين أن يقيم أو يلحق  

) البداية والنهاية لابن كثير ج7 ص260.  )١

) الكافئة للمفيد ص17. )٢



٣٢

بعلي، فـاخـتار الـرحـيل فخـلّوا سـبيله، فـلحق بعلي٫، فلماّ رآه بكى وقـال لـه: 

فـارقـتك شـيخاً وجـئتك أمـرد! فـقال علي: إنـا الله وإنـا إلـيه راجـعون. قـالهـا 

 ( ١ثلاثا».(

وروى الطبري عـن محـمد بـن الحـنفية قـال: «قَـدِمَ عثمان بـن حُـنيف على 

عليٍّ بـالـرّبـذة وقـد نـتفوا شـعر رأسـه ولحـيته وحـاجـبيْه! فـقال: يـا أمير المـؤمنين! 

» ثـم دعـا على طـلحة  بعثتني ذا لحـية وجـئتك أمـرد! قـال: أصـبت أجـراً وخيراً

والـزبير بـقولـه: «الـلهم فـاحـللُْ مـا عـقدا ولا تُبرم مـا قـد أحكما في أنفسهما 

 ( ٢وأرَهمِا المساءة في ما قد عَمِلا».(

وكـذا دعـا٫على عـائـشة وطـلحة والـزبير وجمـيع مَـن عـاونهـم على 

جـرائمـهم في البصرة بـقولـه: «الـلهم إنـك تـعلم أنهـم اجترؤوا عـليك واسـتحلّوا 

حـرمـاتـك، الـلهم اقـتلهم بمـن قـتلوا مـن شـيعتي، وعجّـل لهـم الـنقمة بمـا صـنعوا 

 ( ٣بخليفتي».(

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج9 ص321 عن أبي مخنف. )١

) تاريخ الطبري ج3 ص495 ونحوه في الكامل في التاريخ لابن الأثير ج3 ص226. )٢

) الجمل للمفيد ص154. )٣



٣٣

) حُـكَيْم بـن جـبلة الـعبدي (رضـوان  ١هـذا وقـد انـتفض الـرجـل الـصالـح(

االله تـعالى عـليه) على أثـر الـذي أجـرمـته عـائـشة وبـنوهـا في حـق عثمان بـن 

) وكـانـت الإشـارة  ٢حُـنيف، وقـد مـرّ ذكـره في الـفصل الـثاني مـفصّلاً فـلا نـعيد،(

إلـيه لازمـة هـهنا لـتسجيل أنـه قُـتِل دفـاعـاً عـن عثمان والمـظلومين في البصرة 

ضد عائشة وبنيها الظالمين المعتدين في ما عُرف بيوم الجمل الأصغر! 

هـكذا يـتكشّف لـنا الـوجـه الإجـرامـي لـعائـشة الـتي كـانـت زعـيمة 

الـناكثين وقـائـدة المجـرمين الإرهـابيين! وهـي الـتي لا تـتورّع عـن الـفتوى 

بـقتل الأبـريـاء وكـبار المـؤمنين الأجـلاء كـابـن حُـنيف، مـع أنـه لم يـرتـكب ذنـباً 

بـل الـتزم بـحفظ أمـانـته الـتي اسـتأمـنه عـليها خـليفة المسـلمين، فـالـرجـل إنمـا 

كـان يحـفظ بـيت مـال البصرة ويـؤدي واجـباتـه المـنوطـة بـه بـاعـتباره والـياً 

عـليها. وعـائـشة وطـلحة والـزبير ومَـن والاهـم هـم الـذيـن هجـموا على مـديـنته 

وأحـدثـوا فـيها الـفساد وأرادوا نهـب بـيت المـال فـمنعهم عـن ذلـك بـعد 

الـنصيحة الـتي لم تـنفع. ثـم بـعد هـذا قـام الـرجـل ووادعـهم وعـقدوا صـلحاً 

) قـال فـيه ابـن عـبد البر في الاسـتيعاب ج1 ص108: «كـان رجـلاً صـالحـاً لـه ديـن، مُـطاعـاً في قـومـه، وهـو الـذي  )١

بعثه عثمان إلى السند فنزلها». وكذا قال فيه ابن الأثير في أُسد الغابة ج2 ص40.

. ) راجع ص267 من كتاب الفاحشة وما بعدها متناً وهامشاً )٢



٣٤

أشهـدوا عـليه االله تـبارك وتـعالى، فـنكثت عـائـشة وبـنوهـا ذلـك أيـضاً وغـدروا 

وقتلوا ونهبوا وعذّبوا عثمان ذلك التعذيب الوحشي! 

تـرى أي ذنـب أذنـبه عثمان بـن حُـنيف حـتى تهُـدر عـائـشة دمـه؟! وأي 

جـرم أجـرمـه حـتى تـأمـر رجـالهـا بـحبسه فيجـلدونـه أربعين سـوطـاً ثـم يـنتفون 

شعر لحيته وحاجبيْه وأشفار عينيه؟! 

ثـم بـأي وجـه تـقول عـائـشة لأبـان بـن عثمان بـن عـفان: «اخـرُج إلـيه 

فـاضرب عـنقه فـإن الأنـصار قـتلت أبـاك وأعـانـت على قـتله»؟! فـإنـّه حـتى لـو 

ز  صـحّ كـلامـها في أن الأنـصار قـتلت ابـن عـفّان وأعـانـت على قـتله؛ فهـل يجُـوِّ

شرع الإسـلام قـتل رجـل بـريء لمجـرّد أنـه يـنتمي إلى الـقتلة نسـباً؟! فـابـن 

حُنيف لم يشترك في قتل عثمان ولم يُعن عليه! 

سـبحان االله! إنـه مـنطق أهـل الجـاهـلية وحـكمهم، فـإنهـم كـانـوا يـقتلون 

الإنـسان البريء ويـأخـذونـه بجـريـرة غيره مـن قـومـه، وقـد جـاء الإسـلام 

فـأبـطل حـكم الجـاهـلية هـذا في قـولـه تـعالى: «وَلاَ تَكْسِـبُ كُـلُّ نـَفْسٍ إِلاَّ عَـليَْهَا 

) فـلو قـتل رجـل رجـلاً، لم يجـز في شرع  ١وَلاَ تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْـرَىٰ».(

) الأنعام: 165 )١



٣٥

الإسـلام لأولـياء المـقتول قـتل أخ الـقاتـل أو ابـن عـمّه، غير أنـه في شرع 

عـائـشة يجـوز! ومـا ذلـك إلا لأنهـا تحـكم بـحكم الجـاهـلية في واقـع الأمـر، وقـد 

قـال تـعالى: «أَفَـحُكْمَ الجـاهِـليَِّةِ يَـبْغُونَ؟ وَمَـنْ أحَْـسَنُ مِـنَ االلهِ حُكْماً لـِقَوْمٍ 

) وإعـراضـها عـن حـكم الإسـلام بـابـتغاء حـكم الجـاهـلية يـرتّـب  ١يُـوقِـنُونَ»؟(

عـليها كـونهـا: ضـالـة، ظـالمـة، فـاسـقة، كـافـرة، مخـلدة في الـنار، ولهـا عـذاب 

ألـيم! وذلـك لمـا تـقدّم مـن آيـات بـيّنات في حـكم مـن لم يحـكم بمـا أنـزل االله 

 ( ٢تعالى.(

إن هـذا يـوضّـح أي قـلبٍ يـنضح بـالإجـرام والإرهـاب والـتعطش لـسفك 

الـدمـاء تحـمله هـذه المـرأة! ولـو أنـّا أعـرضـنا أصـلاً عـن فـتوى عـائـشة بـقتل ابـن 

حُـنيف لـكان مجـرّد غـدرهـا وأصـحابهـا بـه بـعد العهـد والمـيثاق مـوجـباً لـلعنها 

ذِيـنَ  ولـعنهم وتـبوّئـها وتـبوّئـهم سـوء الـدار، إذ يـقول عـزّ مـن قـائـل: «وَالّـَ

يَـقْطعَُونَ مَـا أمََـرَ االلهُ بـِهِ أَنْ يُـوصَـلَ  يَـنْقُضُونَ عَهْـدَ االلهِ مِـنْ بَـعْدِ مِـيثَاقِـهِ وَ

 ( ارِ».( يُفْسِدُونَ فيِ الأْرَْضِ أُولئِٰكَ لهَُمُ اللَّعْنَةُ وَلهَُمْ سُوءُ الدَّ ٣وَ

) المائدة: 51 )١

) راجع ص549 - 548 من كتاب الفاحشة. )٢

) الرعد: 26 )٣



٣٦

لـقد حـرّم االله تـبارك وتـعالى نـقض العهـد حـتى مـع المشركين، فـقال 

ذِيـنَ عَـاهَـدْتُـمْ مِـنَ المشرُْكِِيَن ثـُمَّ لَمْ يَـنْقُصُوكُـمْ شَـيْئًا وَلَمْ  سـبحانـه: «إِلاَّ الّـَ

تهِِـمْ إِنَّ االله يحُِــبُّ  وا إِلـَيْهِمْ عَهْـدَهُـمْ إِلىَٰ مُـدَّ يُـظاَهِـرُوا عَـليَْكُمْ أحََـدًا فَـأتَِمّـُ

) فـلا يجـوز شرعاً نـقض العهـد قـبل انـقضاء مـدّتـه. والعهـد الـذي  ١المْتَُّقِيَن».(

كـان بين عثمان بـن حُـنيف وبين عـائـشة وطـلحة والـزبير يـنصّ على أنـه يمـتدّ 

ويسري حـتى مجـيء الإمـام علي (صـلوات االله عـليه) ووصـولـه إلى البصرة، 

فـكان الـواجـب الالـتزام بـه وإتمـامـه إلى مـدّتـه. فـكيف اسـتحلّت عـائـشة 

وأصـحابهـا نـقضه قـبل مـدّتـه فـأغـاروا على عثمان وأصـحابـه في لـيلة مـظلمة 

ذات ريـح ومـطر؟! هـذا مـع أن عثمان لم يـكن مـن المشركين بـل كـان مـن 

المسـلمين المـؤمنين ومـن أصـحاب رسـول االله$الخيرّين! ولـو كـان مـن 

المشركين لما جاز لعائشة نقض عهدها معه فكيف وهو مَن هو؟! 

ثـم بـِمَ اسـتحلّت عـائـشة وأصـحابهـا الـتمثيل بعثمان وتـعذيـبه هـكذا وقـد 

) وبـأي حـق تـأمـر بـتقييد  ٢حـرّم رسـول االله$المُـثْلَة حـتى بـالـكلب الـعقور!(

حريّته وسجنه قائلة: «احبسوه»! 

) التوبة: 4 )١

) معجم الطبراني ج1 ص100 وحديث النهي عن المثُلة مستفيض مشهور. )٢



٣٧

أَ هذه «أم المؤمنين» أم هي «أم المجرمين»؟! 

وإني لأحســب أن عــائــشة «شرّفت» تــنظيم الــقاعــدة وغيرها مــن 

التنظيمات الإرهـابـية بـأفـعالهـا الإرهـابـية الإجـرامـية! ومـا أفـراد هـذه 

التنظيمات إلا أبناء برَرَة لها! 



٣٨

فتوى عائشة بذبح حراس بيت مال المسلمين! 

ذكـرنـا في مـا تـقدّم أن عين عـائـشة وطـلحة والـزبير كـانـت على بـيت مـال 

البصرة في خـروجـهم على أمير المـؤمنين صـلوات االله عـليه، وأنهـم أرادوا 

انتهابه بأية وسيلة. 

وكـان يحـرس بـيت مـال البصرة جمـاعـة مـن صـلحاء المسـلمين يُـقال لهـم: 

«السـيابـجة أو السـبابـجة» ويُـقال لهـم أيـضا: «الـزُّط»، وأصـلهم مـن الـسند، 

وكـانـوا مـن ذوي الجـلادة والـقوة ولـذا اسـتُعين بهـم على حمـايـة مـال ومـصالـح 

 . الولاية. وكان لهم رئيس يُدعى «أبو سلمة الزُّطيّ» وكان عبداً صالحاً

فما الذي جرى لهؤلاء بسبب عائشة؟ لندع الجواب للمؤرّخين: 



٣٩

روى أبـو مخـنف الـكوفي أن عـائـشة أرسـلت إلى الـزبير: «أن اقـتل 

) قـال: فـذبـحهم واالله الـزبير كما  ١السـبابـجة! فـإنـه قـد بلغني الـذي صـنعوا بـك.(

يُـذبـح الـغنم! وَليَِ ذلـك مـنهم عـبد االله ابـنُه، وهـم سـبعون رجـلاً! وبَـقِيَت مـنهم 

طـائـفة مسـتمسكين بـبيت المـال، قـالـوا: لـن نـدفـعه إلـيكم حـتى يـقدُمَ أمير 

المـؤمنين. فـسار إلـيهم الـزبير في جـيش لـيلاً، فـأوقـع بهـم وأخـذ مـنهم خمسـين 

أسـيراً، فـقتلهم صبراً! قـال أبـو مخـنف: فحـدّثـنا الـصقعب بـن زهـير قـال: كـانـت 

السـبابـجة القتلى يـومـئذ أربـعمئة رجـل! قـال: فـكان غـدر طـلحة والـزبير 

بعثمان بـن حُـنيف أول غـدر كـان في الإسـلام! وكـان السـبابـجة أول قـومٍ 

 ( )!« بَت أعناقهم من المسلمين صبراً ٢ضرُِ

وروى المـسعودي أنهـم «أرادوا بـيت المـال فمانعهم الخـزّان والمـوكّـلون 

بـه وهـم السـيابـجة، فـقُتل مـنهم سـبعون رجـلاً غير مَـن جُـرِح! وخمـسون مـن 

) قـد مـرّ في ص22 أن هـؤلاء دافـعوا عـن عثمان بـن حُـنيف حين أراد الـزبير بـن الـعوّام إزاحـته عـن الـصلاة  )١

بـالـناس قهـراً خـلافـاً لـلاتـفاق بين الـطرفين، فـأثـار ذلـك حـنق عـائـشة، وهـذا مـا تـعنيه في قـولهـا: «فـإنـه قـد بلغني الـذي 

صنعوا بك».

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج9 ص321 عن أبي مخنف. )٢



٤٠

بت رقـابهـم صبراً مـن بـعد الأسر! وهـؤلاء أوّل مـن قُـتِل ظلماً في  السـبعين ضرُِ

 ( )!« ١الإسلام وصبراً

وروى سـبط ابـن الجـوزي أنهـم «نهـبوا بـيت مـال البصرة! وقـتلوا سـبعين 

 ( )!« ٢رجلاً من المسلمين بغير جرم! فهم أول من قُتِل في الإسلام ظلُماً

وروى الطبري وابـن الأثير «فشهـر الـزُّطُّ والسـيابـجة السـلاح ثـم 

وضـعوه فـيهم، فـأقـبلوا عـليهم فـاقـتتلوا في المسجـد فـقُتِلوا وهـم أربـعون 

 ( ٣رجلاً»!(

وروى ابـن عـبد البرّ أنـه «لمـّا غـدر ابـن الـزبير بعثمان بـن حُـنيف بـعد 

الـصلح الـذي كـان عـقده عثمان بـن حـنيف مـع طـلحة والـزبير؛ أتـاه ابـن 

الـزبير لـيلاً في القصر فـقتل نـحو أربعين رجـلاً مـن الـزُّطِّ على بـاب القصر 

وفـتح بـيت المـال! (...) ثـم انـتهوا بـه إلى بـيت المـال فـوجـدوا أُنـاسـاً مـن الـزُّطِّ 

 ( ٤يحرسونه، فقتلوا منهم أربعين رجلاً»!(

) مروج الذهب للمسعودي ج2 ص377. )١

) تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ص67. )٢

) تاريخ الطبري ج3 ص485 والكامل في التاريخ لابن الأثير ج3 ص215 واللفظ للأخير. )٣

) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البرّ ج1 ص108. )٤



٤١

وروى ابـن قـتيبة «فـمكث عثمان بـن حُـنيف في الـدار أيـامـاً، ثـم إن 

طـلحة والـزبير ومـروان ابـن الحـكم أتـوه نـصف الـليل في جمـاعـة مـنهم في لـيلة 

مـظلمة سـوداء مطيرة وعثمان نـائـم، فـقتلوا أربعين رجـلاً مـن الحـرس! فخـرج 

عثمان بن حُنيف، فشدّ عليه مروان فأسره وقتل أصحابه!  

فـأخـذه مـروان فـنتف لحـيته ورأسـه وحـاجـبيْه! فـنظر عثمان بـن حُـنيف 

 ( ١إلى مروان فقال: أما إنك إنْ تَفُتني بها في الدنيا؛ لم تَفُتْني بها في الآخرة»!(

وروى أبـو الـفداء «فـقُتل مـن أصـحاب عثمان بـن حُـنيف أربـعون 

 ( ٢رجلاً»!(

وروى الـذهـبي «ثـم كـانـت لـيلةً ذات ريـح وظـلمة، فـأقـبل أصـحاب 

طـلحة فـقتلوا حـرس عثمان بـن حُـنيف! ودخـلوا عـليه فـنتفوا لحـيته وجـفون 

 ( ٣عينيْه»!(

) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج1 ص89.  )١

) تاريخ أبي الفداء ج1 ص266.  )٢

) سير أعلام النبلاء للذهبي ج2 ص322. )٣



٤٢

وروى الـبلاذري «وكـانـت جمـاعـة مـن السـيابـجة مـوكَّلين بـبيت مـال 

البصرة، يُـقال: إنهـم أربـعون، ويُـقال: أربـعمئة. فلماّ قَـدِمَ طـلحة بـن عـبيد االله 

والـزبير بـن الـعوّام البصرة؛ وعـليها مـن قِـبَلِ علي بـن أبي طـالـب عثمان بـن 

حُـنيف الأنـصاري؛ أبـوْا أن يسـلّموا بـيت المـال إلى قـدوم علي رضي االله عـنه، 

حَـر فـقتلوهـم! وكـان عـبد االله بـن الـزبير المـتوليّ لأمـرهـم في  فـأتـوْهـم في السَّ

جمـاعـة تسرّعوا إلـيهم مـعه! وكـان على السـيابـجة يـومـئذ أبـو سـلمة الـزُّطـّي، 

 ( )!« ١وكان رجلاً صالحاً

وروى المـفيد «وطـلب طـلحة والـزبير وأصـحابهما عثمان حـتى أتـوْا 

دار الإمـارة وعثمان ابـن حُـنيف غـافـل عـنهم، وعلى بـاب الـدار السـبابـجة 

، فـوضـعوا فـيهم السـيف مـن  يحـرسـون بـيوت الأمـوال، وكـانـوا قـومـاً مـن الـزُّطِّ

أربـع جـوانـبهم فـقتلوا أربعين رجـلاً مـنهم صبراً! يـتولىّ مـنهم ذلـك الـزبير 

 ( ٢خاصةً»!(

) فتوح البلدان للبلاذري ج2 ص462 ونحوه في كتابه الآخر أنساب الأشراف ص227. )١

) الجمل للمفيد ص151. )٢



٤٣

بـالـغدر، بـالـغيلة، بـنكث الـعهود والمـواثـيق، بـسفك الـدمـاء الـتي حـرّم 

االله..  هـكذا انتصرت عـائـشة! وهـكذا اسـتولى طـلحة والـزبير على بـيت مـال 

البصرة! وكـم كـان ذلـك مـفرحـاً لهما فـإنهما «لمـّا دخـلا بـيت المـال في البصرة 

ورأوْا مـا فـيه مـن الأمـوال؛ قـال الـزبير: وَعَـدَكُـمُ االلهُ مَـغَانـِمَ كَثِيرةًَ تَـأخُْـذُونهََـا 

ـلَ لـَكُمْ هٰذِهِ! فـنحن أحـقُّ بهـا مـن أهـل البصرة! فـأخـذا ذلـك المــال  فَعَجَّ

 ( ١كـلّه»!(

ولم يـكن مهماًّ عـند هـؤلاء الـقتلة المجـرمين سـفك دمـاء نـحو أربـعمئة 

مسـلم صـالـح مـن السـبابـجة حـرّاس بـيت مـال المسـلمين مـا دام مـا كـان في 

ذلك البيت قد غدا في حوزتهم الآن! 

االله أكبر! أيُّ جـرائـم وجـنايـات أبـاحـتها عـائـشة بـفتاواهـا! وكـم نـفساً 

بريئة أزهقتها ظلماً وعدواناً من أجل سرقة أموال المسلمين! 

داً فَجَـزَاؤُهُ جَـهَنَّمُ خَـالـِداً  وقـد قـال االله تـعالى: «وَمَـنْ يَـقْتُلْ مُـؤْمِـناً مُـتَعَمِّ

) وعـليه فـإن عـائـشة  )« ٢فِـيهَا وَغَـضِبَ االلهُ عَـليَْهِ وَلـَعَنَهُ وَأعََـدَّ لـَهُ عَـذَابـاً عَظِيماً

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج9 ص322 عن أبي مخنف.  )١

) النساء: 94  )٢



٤٤

جـزاؤهـا جـهنّم خـالـدة فـيها، وعـليها غـضب االله ولـعنته، فـكيف لا يُـراد لـعنها 

والبراءة منها وهي التي أعدّ االله لها عذاباً عظيماً لقتلها العمدي للمؤمنين! 

ـَا  وقـد قـال تـعالى: «مَـنْ قَـتَلَ نـَفْسًا بِغَيرِْ نـَفْسٍ أَوْ فَـسَادٍ فيِ الأْرَْضِ فَـكَأنَمَّ

) فـلو أن عـائـشة تسـبّبت بـقتل نـفس واحـدة بـريـئة  ـيعًا»( ١قَـتَلَ الـنَّاسَ جمَِ

لحـملت وزر قـتل الـناس جمـيعاً، فـكيف وقـد بـذبـح نـحو أربـعمئة مـن 

المســلمين الــصالحين «كما يُــذبــح الــغنم» بــفتواهــا لــلزبير: «أن اقــتل 

السبابجة»! 

أَ فهـل يـنفعها عـند االله تـعالى كـونهـا زوجـة سـابـقة لـرسـول االله$في 

الـدنـيا؟ كـلاّ وحـاشـا! فـإن رسـول االله$بـريء مـنها بـعد أفـعالهـا الإجـرامـية 

وهـو الـقائـل: «مـن خـرج على أمـتي يضرب بـرَّهـا وفـاجـرهـا ولا يـتحاشى مـن 

) وعـائـشة مـصداق  ٢مـؤمـنها ولا يـفي لـذي عهـدٍ عهـده فـليس مني ولسـتُ مـنه»!(

واضـح لهـذا الحـديـث الشريف، فـإنهـا خـرجـت تحـرّض على قـتل المـؤمنين 

) المائدة: 33  )١

) صحيح مسلم ج6 ص21.  )٢



٤٥

الأبـرار، ولم تـفِ بعهـدهـا لعثمان بـن حُـنيف، فليسـت مـن الـنبي$ولـيس 

منها! 

وهـل يـظنّ أحـدٌ بـأن عـائـشة الـسفّاحـة يمـكن أن يُـغفر لهـا بـعد الـذي 

ارتـكبته؟ كـلاّ وحـاشـا! فـإن رسـول االله$قـال: «كـل ذنـبٍ عسى االله أن 

) وهـل بـعد  )!« داً ١يـغفره؛ إلا مـن مـات مشركاً، أو مـؤمـنٌ قـتل مـؤمـناً مـتعمِّ

قـولهـا: «اقـتلوا عثمان بـن حـنيف! اقـتلوا السـبابـجة»! تـعمّد أظهـر وأصرح 

منه؟! 

ألا لـعنة االله على عـائـشة والـراضين بـأفـعالهـا إلى يـوم يـقوم الأشـهاد! 

ـِـمْ ألاََ لـَـعْنَةُ االلهِ عَلىَ  ـذِيــنَ كَــذَبُــوا عَلىَٰ رَبهِّ يَــقُولُ الأْشَْــهَادُ هٰؤُلاَءِ الّـَ «وَ

 ( المِـِيَن»!( ٢الظّـَ

) سنن أبي داود ج2 ص307.  )١

) هود٫: 19  )٢



٤٦

تسبّب عائشة بقتل العبّاد أصحاب الثفنات! 

قـد أُشـير في مـا سـبق إلى أن حُـكيم بـن جـبلة الـعبدي (رضـوان االله تـعالى 

عـليه) ثـار دفـاعـاً عـن عثمان بـن حُـنيف الأنـصاري وانـتقامـاً للسـبابـجة 

المـؤمنين الـذيـن قُـتلوا ظلماً رحمـة االله عـليهم. غير أن مـن الـلازم اسـتدراك أن 

حُكيماً لم يُـقتل لـوحـده، فـقد قُـتل مـعه أخـوتـه الـثلاثـة، وابـنه، وجمـع غفير 

مـن الـعبديّين وُلـد عـبد الـقيس بـن أفصي؛ والـبكريّين وُلـد بـكر بـن وائـل، وقـد 

كـان هـؤلاء يُـعرفـون بـأصـحاب الـثفنات لأن جـبهاتهـم كـانـت تشـبه ثـفنات 

الإبل من كثرة السجود والخضوع الله عز وجل. 

هـؤلاء الـذيـن نـاهـز عـددهـم ثـلاثمـئة رجـل مـن صـلحاء وأخـيار وعُـبّاد 

المـؤمنين؛ اسـتشهدوا جمـيعاً بسـبب عـائـشة وأوامـرهـا الإرهـابـية ومخـططاتهـا 

الإجرامية! 



٤٧

روى المـفيد أنـه لمـّا «بـلغ حُـكَيْم بـن جـبلة الـعبدي مـا صـنع الـقوم 

بعثمان بـن حـنيف وقـتلهم السـبابـجة الـصالحين خُـزّان بـيت مـال المسـلمين؛ 

نـادى في قـومـه: يـا قـوم انـفروا إلى هـؤلاء الـضاليّن الـظالمين الـذيـن سـفكوا الـدم 

لحـرام وفـعلوا بـالـعبد الـصالـح واسـتحلّوا مـا حـرّم االله عـزّ وجـل! فـأجـابـه 

سـبعمئة رجـل مـن عـبد قـيس وأتـوا المسجـد واجـتمع الـناس إلى حُـكَيْم بـن 

جـبلة فـقال لـلقوم: أمـا تـروْنَ مـا صـنعوا بـأخـي عثمان بـن حُـنيف مـا صـنعوا؟! 

لسـتُ بـأخـيه إنْ لم أنصره. ثـم رفـع يـديـه إلى السماء فـقال: الـلهم إن طـلحة 

والـزبير لم يـريـدا بمـا عَـمِلا الـقربـة مـنك ومـا أرادا إلا الـدنـيا، الـلهم اقتلهما بمـن 

قـتلا ولا تعطهما مـا أمّـلا. ثـم ركـب فـرسـه وأخـذ بـيده الـرمـح واتّـبعه 

أصـحابـه، وأقـبل طـلحة والـزبير ومَـن معهما وهـم في كثرة مـن الـناس قـد 

انـضمّ إلـيهم الجـمهور، واقـتتلوا قـتالاً شـديـداً حـتى كَثُرت بـينهم الجـرحـى 

 ( ١والقتلى»!(

وروى المـسعودي أن جُـند عـائـشة «قـتلوا حُـكيم بـن جـبلة الـعبدي، 

 ( ٢وكان من سادات عبد القيس وزُهّاد ربيعة ونسُّاكها»!(

) الجمل للمفيد ص151.  )١

) مروج الذهب للمسعودي ج2 ص377. )٢



٤٨

وروى ابـن الأثير أن حُـكيم بـن جـبلة خـرج «في سـبعمئة مـن عـبد 

الـقيس وبـكر بـن وائـل، فـلقَِيَ طـلحة والـزبير بـالـزابـوقـة قـرب البصرة، 

 ( ١فقاتلهم قتالاً شديداً فقُتِل»!(

وروى أبـو مخـنف الـكوفي «فلما بـلغ حُـكيم بـن جـبلة مـا صـنع الـقوم 

بعثمان بـن حـنيف خـرج في ثـلاثمـئة مـن عـبد الـقيس مخـالـفاً لهـم ومـنابـذاً، 

يَ ذلـك الـيوم يـوم الجـمل  فخـرجـوا إلـيه وحمـلوا عـائـشة على جمـل! فـسُمِّ

الأصـغر، ويـوم عليٍّ يـوم الجـمل الأكبر. وتجـالـد الـفريـقان بـالسـيوف، فشـدَّ 

رجـلٌ مـن الأزد مـن عـسكر عـائـشة على حُـكيم بـن جـبلة فضرب رجِْـله 

فـقطعها! ووقـع الأزدي عـن فـرسـه، فـجثا حُـكيم فـأخـذ رجِْـله فَـرَمـا بهـا الأزدي 

فصرعه، ثـم دبَّ إلـيه فـقتله مُـتّكئاً عـليه خـانـقاً لـه حـتى زهـقت نـفسه، فـمرَّ 

بـحُكيم إنـسان وهـو يجـود بـنفسه فـقال: مَـن فـعل بـك؟ قـال: وسـادي! فـنظر 

. قـال: وقُـتِلَ مـع حُـكيم  فـإذا الأزدي تحـته! وكـان حُـكيم شـجاعـاً مـذكـوراً

إخـوةٌ لـه ثـلاثـة؛ وقُـتِلَ أصـحابُـه كـلهم وهـم ثـلاثمـئة مـن عـبد الـقيس، والـقليل 

 ( ٢منهم من بكر بن وائل»!(

) أُسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ج2 ص39.  )١

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج9 ص322 عن أبي مخنف. )٢



٤٩

وروى خـليفة بـن خـياط عـن سـنان بـن سـلمة بـن المـحبق الهـذلي: «جـاء 

حُـكيم بـن جـبلة الـعبدي في سـبعمئة مـن عـبد الـقيس وبـكر بـن وائـل، 

فـاقـتتلوا، فـقُتِلَ حُـكيم بـن جـبلة وأخـوه الـزّعـل بـن جـبلة وابـنه الأشرف بـن 

 ( ١حُكيم»!(

وروى الـبلاذري «وركـب حُـكيم بـن جـبلة الـعبدي حـتى انتهـى إلى 

الـزابـوقـة، وهـو في ثـلاثمـئة، مـنهم مـن قـومـه سـبعون، وقـال إخـوة لـه وهـم 

عـل، فـسار إلـيهم طـلحة والـزبير فـقالا: يـا حُـكيم مـا  الأشرف والحـكيم والـرِّ

تـريـد؟ قـال: أريـد أن تحـلّوا عثمان بـن حُـنيف وتـقرّوه في دار الإمـارة وتسـلّموا 

إلـيه بـيت المـال، وأن تـرجـعا إلى قـدوم علي. فـأبـوا ذلـك واقـتتلوا، فـجعل 

حُكيم يقول: 

) تاريخ خليفة بن خياط ص137 )١

ضرَْبَ غُلامٍ عابسِ أَضرِبهُمْ باليابسِ

مـــنَ الحيَــــــاةِ آيِـــــسِ



٥٠

فضرُبت رجـله فـتقطعّت! فـحبا وأخـذهـا فـرمـى بهـا ضـاربَـه فصرعه! 

وجعل يقول: 

 

 : وجعل يقول أيضاً

 ( ١فقُتِلَ حُكيم في سبعين من قومه وقُتِلَ إخوته الثلاثة»!(

وروى الطبري «وبـلغ حُـكَيْم بـن جـبلة مـا صُـنِع بعثمان بـن حـنيف 

فـقال: لسـت أخـاف االله إنْ لم أنصره. فـجاء في جمـاعـة مـن عـبد الـقيس وبـكر 

بـن وائـل وأكثرهم عـبد الـقيس، فـأتى ابـن الـزبير مـديـنة الـرزق فـقال: مـالـَك يـا 

حُكيم؟ قال: نريد أن نرتزق من هذا الطعام وأن تخلوا عثمان فيقيم في دار 

والعارُ في الحرَْبِ هو الفِرارُ ليسَ عَليَّ في المماتِ عارُ

مارُ والمجدُ أن لا يُفضَـحَ الذِّ

) أنساب الأشراف للبلاذري ص228، والكُراع: ما دون الركبة إلى الكعب.  )١

إنْ قَطعَوا كُراعي يا نفَسُ لا تُراعي

إنّ مَعـــــــي ذِراعـــــي



٥١

 الإمـارة على مـا كـتبتم بـينكم حـتى يَـقدُمَ عليّ، واالله لـو أجـد أعـوانـا عـليكم 

أخـبطكم بهـم مـا رضـيت بهـذه مـنكم حـتى أقـتلكم بمـن قـتلتم، ولـقد أصـبحتم 

وإن دمـاءكـم لـنا حـلال بمـن قـتلتم مـن إخـوانـنا، أمـا تخـافـون االله عـز وجـل؟! 

بـمَ تسـتحلون سـفك الـدمـاء؟! قـال: بـدم عثمان بـن عـفان رضي االله عـنه! قـال: 

فـالـذيـن قـتلتموهـم قـتلوا عثمان؟! أمـا تخـافـون مـقت االله؟! فـقال لـه عـبد االله 

بـن الـزبير: لا نـرزقـكم مـن هـذا الـطعام ولا نخـليّ سـبيل عثمان بـن حـنيف 

حـتى يخـلع عـليا! قـال حُـكيم: الـلهم إنـك حـكمٌ عـدلٌ فـاشهـد! وقـال 

لأصـحابـه: إني لسـت في شـك مـن قـتال هـؤلاء فـمن كـان في شـك فلينصرف. 

وقـاتـلهم قـتالا شـديـدا، وضرب رجـلٌ سـاق حُـكيم فـقطعها، فـأخـذ حُـكيم 

سـاقـه فـرمـاه بهـا فـأصـاب عـنقه فصرعه ووقـذه، ثـم حـبا إلـيه فـقتله واتـكأ 

عـليه، فـمرّ بـه رجـلٌ فـقال: مـن قـتلك؟ قـال: وسـادتي! وقُـتِلَ سـبعون رجـلاً مـن 

عـبد الـقيس! قـال عـامـر ومسـلمة: قُـتِلَ مـع حُـكيم ابـنه الأشرف وأخـوه 

 ( عل بن جبلة»!( ١الرِّ

) تاريخ الطبري ج3 ص491. )١



٥٢

وروى ابـن عـبد البر «وبـلغ حُـكيم بـن جـبلة مـا صُـنِعَ بعثمان بـن 

حُـنيف فـقال: لسـت أخـاه إن لم أنصره! فـجاء في سـبعمئة مـن عـبد الـقيس 

وبـكر بـن وائـل وأكثرهم عـبد الـقيس؛ فـأتى ابـن الـزبير في مـديـنة الـرزق 

فـقال: مـالـَك يـا حُـكيم؟ قـال: نـريـد أن نـُرزق مـن هـذا الـطعام وأن تخـلّوا 

عثمان بـن حـنيف فـيقيم في دار الإمـارة على مـا كـنتم كـتبتم بـينكم وبـينه 

حـتى يَـقْدِمَ عليٌّ على مـا تـراضـيتم عـليه، وأيَّـمُ االله لـو أجـد أعـوانـا عـليكم مـا 

رضـيتُ بهـذا مـنكم حـتى أقـتلكم بمـن قـتلتم! ولـقد أصـبحتم وإن دمـاءكـم 

لحـلال بمـن قـتلتم مـن إخـوانـنا! أمـا تخـافـون االله؟! بـِمَ تسـتحلّون الـدمـاء؟! 

قـالـوا: بـدم عثمان! قـال: فـالـذيـن قـتلتموهـم قـتلوا عثمان أو حضروا قـتله؟! 

أمـا تخـافـون االله؟! فـقال ابـن الـزبير: لا نـرزقـكم مـن هـذا الـطعام ولا نخـليّ 

عثمان حـتى يخـلع عـليّاً! فـقال حُـكيم: الـلهم اشهـد! الـلهم اشهـد! وقـال 

لأصـحابـه: إني لسـتُ في شـك مـن قـتال هـؤلاء فـمن كـان في شـك فلينصرف. 

فـقاتـلهم، فـاقـتتلوا قـتالاً شـديـداً، وضرب رجـلٌ سـاق حُـكيم فـقطعها! فـأخـذ 

حُـكيم الـساق فـرمـاه بهـا فـأصـاب عـنقه فصرعه ووقـذه، ثـم حَجَـلَ إلـيه فـقتله. 

 ( ١وقُتِل يومئذ سبعون رجلاً من عبد القيس»!(

) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ج1 ص109.  )١



٥٣

وروى ابـن الأثير «قُـطعت رجِْـلُه فـأخـذهـا وضرب بهـا الـذي قـطعها 

فقتله ولم يزل يقاتل ورجله مقطوعة وهو يقول: 

حـتى نـزفـه الـدم فـاتـكأ على الـرجـل الـذي قـطع رجـله وهـو قـتيل، فـقال 

لـه قـائـل: مـن فـعل بـك هـذا؟ قـال: وسـادتي! فما رُؤِيَ أشـجع مـنه. ثـم قـتله 

سُحـيم الحدُاني. قاـل أبوـ عبـيدة معـمّر ابنـ المثنى: ليـس يُعـرف في جاـهلـية ولا 

 ( ١إسلام رجلٌ فعل مثل فعله»!(

وكـيفية قـتل سُـحيم أو ضُـخيم الحـُداني (لـعنه االله) لابـن جـبلة (رحمـه 

االله) كـانـت بـشعة، ولـعلهّ كـان يـقصد الـتمثيل بـه أيـضاً، ذلـك لأن حُكيماً 

بـعدمـا قـطع الأزدي رجِْـله بـقي يـنزف ويجـود بـنفسه، أي أنـه كـان جـريحـاً على 

وشـك المـوت فـلا يجـوز شرعاً الإجـهاز عـليه لأن الـنبي$حـرّم الإجـهاز على 

جريح، إلا أن هذا القاتل اللعين جاء وضرب عنق حُكيم عمداً بطريقة  

إنّ معي ذِراعييا ساقِ لن تُراعي

أَحمــــــي بها كُراعــــــي

) أسد الغابة لابن الأثير ج2 ص40. )١



٥٤

بـشعة! فـقد روى الطبري عـن عـامـر بـن حـفص عـن أشـياخـه قـال: «ضرب 

عـنق حُـكيم بـن جـبلة رجـل مـن الحـدّان يُـقال لـه ضـخيم، فمال رأسـه فـتعلقّ 

 ( ١بجلده فصار وجهه في قفاه»!(

ثـم بـعدمـا اسـتشهد حُـكيم تـشجّع الـقوم لـقتل عثمان بـن حُـنيف لأنـه 

بـقتل حُـكيم فـقد خير ظهـر وسـند لـه ولم يـبقَ لـه في البصرة مـن الـشجعان مـن 

يـدافـع عـنه، غير أنهـم تـراجـعوا عـن ذلـك خـوفـاً مـن أخـيه سهـل بـن حُـنيف 

(رضـوان االله تـعالى عـليه) الـذي كـان آنـذاك خـليفة الإمـام٫على المـديـنة. 

روى الطبري عـن أبي المـليح قـال: «لمّـا قُـتِلَ حُـكيم بـن جـبلة أرادوا أن يـقتلوا 

عثمان بـن حُـنيف! فـقال: مـا شـئتم! أمـا إن سهـل بـن حُـنيف والٍ على المـديـنة، 

 ( ٢وإنْ قتلتموني انتصر! فخلّوا سبيله».(

هـذه المجـزرة الـدامـية الـتي تُـعرف بـيوم الجـمل الأصـغر والـتي راح 

ضـحيتها مـن المسـلمين المـؤمنين مـا بين سـبعين إلى سـتمئة قـتيل - على اخـتلاف 

الـروايـات - نـاهـيك عـن الجـرحـى مـن السـبعمئة؛ وقـعت بينما كـانـت عـائـشة 

) تاريخ الطبري ج3 ص490.  )١

) المصدر نفسه.  )٢



٥٥

راكـبة على جمـلها المـلعون تشرف دون أن يهـتزّ لهـا جـفن أو تـرتـعش لهـا يـد! 

فأي قلبٍ من حجر تحمله هذه المرأة؟! 

وبـأي ذنـب سُـفكت دمـاء هـؤلاء الأبـريـاء؟! أَ لأنهـم غـضبوا لـلغدر 

بعثمان ونـقض العهـد؟! أم لأنهـم غـضبوا لـقتل السـبابـجة وحـرّاس دار الإمـارة 

وبـيت المـال؟! أم لأنهـم طـالـبوا بـطعامـهم ورزقـهم الـذي اسـتولى عـليه ابـن 

الزبير وحرمهم منه؟! 

أمَٰا أخـذت عـائـشة وجُـندهـا ذرة شـفقة أو رأفـة بهـؤلاء المسـلمين الـذيـن 

ذنـب لهـم إلا أنهـم غـضبوا لمـا حـلّ في بـلادهـم مـن فـساد وسـفك لـلدمـاء بغير 

وجه حق؟! 

لـقد كـان أهـل البصرة قـبل قـدوم عـائـشة وجُـندهـا إلـيها يـعيشون آمنين 

مطمئنين تحـت ظـل حـكومـة أمير المـؤمنين٫، فلماّ وصـلت الحميراء إذا بهـا 

تـوقـع بـينهم الـفتنة والـعداوة ثـم لا تسـتكفي بـذلـك بـل تـتعدّاه إلى الإفـتاء 

والأمـر بـقتل الـناس وحـبسهم وتـعذيـبهم ونهـب أمـوالهـم وحـرمـانهـم مـن 

أرزاقـهم وتجـويـعهم ومـنعهم طـعامـهم! فـباالله هـل أخـرج لـنا الـتاريـخ نمـوذجـاً 

لامرأة إرهابية أعظم شراً من عائشة؟! 



٥٦

حـقاً إنـه قـرن الشـيطان الـذي خـرج مـن مـسكن عـائـشة! ذلـك المـسكن 

الـذي أمُـرت أن تـقرّ فـيه فـإذا بهـا تتركه لـتقود الجـيوش ولتضرب رقـاب الـناس 

 :( ١ممن لم يخضع لها! والله دَرُّ مَن قال(

فَهَوتْ لحملِ النَّبلِ والأسَيافِ!أمُِرَتْ بجرِّ ذُيولها في بَيتها

) روى سـبط ابـن الجـوزي في تـذكـرة الخـواص ص67 عـن سـيف بـن عـمر قـال: خـرج شـاب مـن بني سـعد فـقال:  )١

يا طلحة يا زبير! أرى معكما أمّكما فهل جئتما بنسائكما؟ قالا: لا! فأنشد: 

كمْ       أمُِرَتْ بجرِّ ذُيولها في بَيتها  متم أمَُّ صِنْتُمْ حَلائلَِكُمْ وقَدَّ

   هذا لعَمْري قِلّةُ الإِنصافِ           فَهَوتْ لحملِ النَّبلِ والأسَيافِ! 
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شيخ أهل البصرة 

يُقتل خنقاً على يد جُند عائشة! 

مـن جمـلة أولـئك المـقتولين ظلماً شـيخ أهـل البصرة يـزيـد بـن الحـارث 

الـيشكري (رحمـه االله) الـذي أحـرج طـلحة بـن عـبيد االله بـكتابـه الـذي كـان 

أرسـله إلـيه يـؤلـّبه فـيه على عثمان ويحـرّض على قـتله! فـكان أن واجـهه 

وصـاحـبه الـزبير بـكتابـه هـذا في قـضية رواهـا ابـن قـتيبة بـقولـه: «فبينما هـم 

كـذلـك؛ أتـاهـم رجـل مـن أشراف البصرة بـكتاب كـان كـتبه طـلحة في 

الـتألـيب على قـتل عثمان، فـقال لـطلحة: هـل تـعرف هـذا الـكتاب؟ قـال: نـعم. 

كَ على مـا كـنتَ عـليه وكـنتَ أمـس تـكتب إلـينا تـؤلـّبُنا على قـتل  قـال: فما ردَّ

عثمان وأنـت الـيوم تـدعـونـا إلى الـطلب بـدمـه؟! وقـد زعمتما أن عـليّاً دعـاكما 
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إلى أن تـكون الـبيعة لكما قـبله إذ كنتما أسـنَّ مـنه، فـأبيتما إلا أن تـقدّمـاه 

لـقرابـته وسـابـقته، فـبايعتماه، فـكيف تـنكثان بيعتكما بـعد الـذي عـرض 

عليكما؟ قـال طـلحة: دعـانـا إلى الـبيعة بـعد أن اغـتصبها وبـايـعه الـناس! 

فـعلمنا حين عـرض عـلينا أنـه غير فـاعـل، ولـو فـعل أبى ذلـك المـهاجـرون 

والأنـصار، وخـفنا أن نـردّ بـيعته فـنُقتل! فـبايـعناه كـارهـين! قـال: فما بـدا لكما 

في عثمان؟ قـالا: ذكـرنـا مـا كـان مـن طـعننا عـليه وخـذلانـنا إيـاه فـلم نجـد مـن 

ذلـك مخـرجـاً إلا الـطلب بـدمـه! قـال: فما تـأمـرانني بـه؟ قـالا: بـايـعنا على قـتال 

علي ونـقض بـيعته! قـال: أَ رأيتما إنْ أتـانـا بـعدكما مَـن يـدعـونـا إلى مـا تـدعـوان 

إلـيه؛ مـا نـصنع؟ قـالا: لا تـبايـعه! قـال: مـا أنصفتما! أَ تـأمـرانني أن أقـاتـل عـلياً 

وأنـقض بـيعته وهـي في أعـناقكما وتنهـياني عـن بـيعة مَـن لا بـيعة لـه عليكما! 

 ( ١أمَا إننا قد بايعنا عليّاً، فإن شئتما بايعناكما بيسار أيدينا»!(

قـد أفحـم شـيخ أهـل البصرة طـلحةَ بـجوابـه هـذا وكسره، فما الـذي حـلّ 

بـه بـعده؟ هـذا مـا يجـيبنا عـليه مـولانـا أمير المـؤمنين (صـلوات االله عـليه) في 

) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج1 ص88 . )١
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كـتابـه الـذي كـتبه بـعد منصرفه مـن النهـروان وأمـر أن يُـقرأ على المسـلمين 

كل جمعة، وفيه تعداد بعض جرائم عائشة وجُندها في البصرة. 

وقـد روى نـص الـكتاب الطبري الإمـامـي والسـيد ابـن طـاووس عـن 

محـمد بـن يـعقوب الكليني عـن علي بـن إبـراهـيم بـإسـناده، وجـاء فـيه قـولـه٫: 

«ثـم أتـوا البصرة وأهـلها مجـتمعون على بـيعتي وطـاعـتي، وبهـا شـيعتي خُـزّان 

بـيت مـال االله ومـال المسـلمين، فـدعـوا الـناس إلى مـعصيتي وإلى نـقض بـيعتي 

وطـاعـتي، فـمَن أطـاعـهم أكـفروه ومَـن عـصاهـم قـتلوه! فـناجـزهـم حُـكيم بـن 

جـبلة فـقتلوه في سـبعين رجـلاً مـن عُـبّاد أهـل البصرة وكـانـوا يـسمّون أصـحاب 

الـثفنات كـأن جـبهاتهـم مـثل ثـفنات الإبـل. وأبى أن يـبايـعهم يـزيـد بـن الحـارث 

الـيشكري وهـو شـيخ أهـل البصرة يـومـئذ فـقال: اتـقيا االله! إن أولـكم قـادنـا إلى 

الجـنة فـلا يـقودنـا آخـركـم إلى الـنار، فـلا تـكلفّونـا أن نـصدّق المـدّعـي ونقضي 

على الـغائـب، أمّـا يميني فـشغلها علي بـن أبي طـالـب بـبيعتي إيـاه، وهـذه شِمالي 

فـارغـة فخـذاهـا إن شـئتما! فـخُنِقَ حـتى مـات رحمـه االله! وقـام عـبد االله بـن 

حـكيم الـتميمي فـقال: يـا طـلحة! مَـن يـعرف هـذا الـكتاب؟ قـال: نـعم هـذا 

. فـإذا فـيه عـيب عثمان  كـتابي إلـيك. قـال: هـل تـدري مـا فـيه؟ قـال: اقـرأه عليَّ
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) وأخـذوا عـاملي عثمان بـن حُـنيف  ١ودعـاؤه إلى قـتله! فسـيرّوه مـن البصرة!(

الأنـصاري غـدراً، فـمثّلوا بـه كـل المـُثلة ونـتفوا كـل شـعرة في رأسـه ووجـهه! 

وقـتلوا شـيعتي طـائـفةً صبراً وطـائـفةً غـدراً وطـائـفةً عـضّوا بـأسـيافـهم حـتى لـقوا 

االله، فـواالله لـو لم يـقتلوا مـنهم إلا رجـلاً واحـداً لحـلّ لي بـه دمـاؤهـم ودمـاء ذلـك 

الجـيش لـرضـاهـم بـقتل مـن قُـتِل، دع أنهـم قـد قـتلوا أكثر مـن الـعدّة الـتي 

 ( ٢دخلوا بها عليهم! وقد أدال االله منهم فبُعداً للقوم الظالمين»!(

هـكذا إذن؛ يـأتـيهم هـذا الشـيخ الجـليل قـائـلاً: «اتـقوا االله»! فـيكون 

جـواب أتـباع عـائـشة لـه أن «خـنقوه حـتى مـات»! فـكم قـتيلاً بغير جـرم وقـع 

يـوم الجـمل الأصـغر ودمـه في رقـبة عـائـشة؟! وإذا كـان كـل هـؤلاء قُـتِلوا في 

الأصغر فلك أن تتخيّل كم قتيلاً قُتِل في الأكبر! 

) جـاء ذكـر أمـر عـبد االله بـن حـكيم الـتميمي ومـواجهـته لـطلحة في روايـة أبي مخـنف الـكوفي في شرح الـنهج  )١

ج9 ص318 وروايـة الـبلاذري في أنـساب الأشراف ص230، وكـان جـواب الـقوم لهـذا الـرجـل أن سـيرّوه أي نـفوه 

من البصرة!

) المسـترشـد للطبري الإمـامـي ص421 وكـشف المـحجة للسـيد ابـن طـاووس ص182 عـن الكليني عـن علي بـن  )٢

إبراهيم القمي بسنده.
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هــذا ومــا دام الــكلام قــد وصــل إلى عــرض شيء مــن كــتاب أمير 

المـؤمنين٫الـذي عـدّد فـيه جـرائـم عـائـشة وطـلحة والـزبير في البـصرة؛ فلا 

بـأس بـعرض شيء مـن خـطبته الـتي رواهـا المـتقي الهـندي عـن عـبد االله بـن 

الحسن وفيها ذكره٫أيضاً لبعض تلك الجرائم. 

الخـطبة مـطوّلـة وكـان٫يجـيب فـيها على أسـئلة مـتعددة «فـقام إلـيه 

رجـلٌ فـقال: يـا أمير المـؤمنين؛ أخبرنا على مـا قـاتـلت طـلحة والـزبير؟ قـال: 

قـاتـلتهم على نـقضهم بـيعتي، وقـتلهم شـيعتي مـن المـؤمنين حُـكيم بـن جـبلة 

الـعبدي مـن عـبد الـقيس، والسـبابـجة، والأسـاورة، بـلا حـق اسـتوجـبوه منهما، 

ولا كــان ذلــك لهما دون الإمــام، ولــو أنهما فــعلا ذلــك بــأبي بــكر وعــمر 

لـقاتـلاهمـا، ولـقد عَـلِمَ مـن هـهنا مـن أصـحاب محـمد$أن أبـا بـكر وعـمر لم 

يـرضـيا عـمّن امـتنع مـن بـيعة أبي بـكر حـتى بـايـع وهـو كـاره ولم يـكونـوا 

بـايـعوه بـعدُ الأنـصار! فما بـالي وقـد بـايـعاني طـائعيْن غير مُـكرَهـيْن؟! ولكنهما 

طـمعا مني في ولايـة البصرة والـيمن، فلماّ لم أولهّما وجـاءهمـا الـذي غـلب مـن 

حبّهما لــلدنــيا وحــرصهما عــليها خــفتُ أن يتّخــذا عــباد االله خَــوَلاً ومــال 
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المســلمين لأنفسهما! فــزويــتُ ذلــك عنهما وذلــك بــعد أن جــرّبتهما 

 ( ١واحتججتُ عليهما».(

وفي كـلامـه٫ذكـرٌ لـلأسـاورة وتمـييز لهـم عـن السـبابـجة، وقـد 

إنـّا لم نجـد أحـداً مـن  نـص٫ّأن هـؤلاء كـانـوا قـد قُـتلوا ظلماً أيـضاً! و

المؤرخين ذكر عدد المقتولين منهم، فاالله العالم كم كانوا! 

والأسـاورة قـوم مـن العجـم سـكنوا البصرة مـن قـديـم، كما ذكـره ابـن 

مـنظور في لـسان الـعرب، بـخلاف السـبابـجة الـذيـن هـم مـن الهـند أو الـسند. 

ومهما يـكن فـإن الإسـلام يحـقن دم المسـلم أيّـاً كـان أصـله وفـصله، فما أوقـعته 

عـائـشة وجُـندهـا مـن قـتلٍ فـيهم يـكون كما هـو مـعلوم مـن أكبر الـكبائـر 

وأعظم الجنايات. 

هـذا وقـد نـصّ أمير المـؤمنين٫على أن عـائـشة وجُـندهـا قـتلوا نـحواً مـن 

ألـف رجـل مـن شـيعته في البصرة! وذلـك في كـلام يـقرب مـن كـلامـه الـسالـف 

جـوابـاً على الـسؤال نـفسه مـن أحـد العثمانية الـذيـن تخـلفّوا عـنه وهـو أبـو بـردة 

بن عوف الأزدي، فقد روى نصر بن مزاحم المنقري أنه٫حين دخل  

) كنز العمال للمتقي الهندي ج16 ص191. )١
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الـكوفـة قـام خـطيباً فـقال: «الحـمد الله الـذي نصر ولـيّه، وخـذل عـدوّه، وأعـزّ 

) عـليكم بـتقوى االله وطـاعـة مَـن  ١الـصادق المـحق، وأذلَّ الـناكـث المـبطل!(

أطـاع االله مـن أهـل بـيت نـبيكم$الـذيـن هـم أولى بـطاعـتكم في مـا أطـاعـوا 

) يـتفضّلون بـفضلنا، ويجـاحـدونـا أمـرنـا،  ٢االله فـيه مـن المنتحـلين المـقابلين إلـينا،(

ويـنازعـونـا حـقّنا ويـدافـعونـا عـنه، فـقد ذاقـوا وبـال مـا اجترحوا فـسوف يـلقوْن 

غـيّا! (...) فـقام إلـيه أبـو بـردة بـن عـوف الأزدي وكـان ممـن تخـلفّ عـنه فـقال: 

يـا أمير المـؤمنين؛ أَ رأيـتَ القتلى حـول عـائـشة والـزبير وطـلحة، بـِمَ قُـتِلوا؟ 

) في  ٣قـال: قـتلوا شـيعتي وعماّلي، وقـتلوا أخـا ربـيعة الـعبدي رحمـة االله عـليه(

عـصابـة مـن المسـلمين قـالـوا: لا نـنكث كما نـكثتم ولا نـغدر كما غـدرتـم. 

فـوثـبوا عـليهم فـقتلوهـم! فـسألـتهم أن يـدفـعوا إليَّ قـتلة إخـواني أقـتلهم بهـم، ثـم 

، فـقاتـلوني وفي أعـناقـهم بـيعتي!  كـتاب االله حـكمٌ بيني وبـينهم، فـأبـوا عليَّ

ودمـاء قـريـب مـن ألـف رجـل مـن شـيعتي! فـقتلتهم بهـم. أَ في شـكٍّ أنـتَ مـن 

) يعني٫بالعدو الذي خذله االله والناكث الذي أذلهّ االله عائشة وطلحة والزبير وأتباعهم الناكثين. )١

) هـهنا إشـارة مـنه٫إلى أن الإمـرة تـكون لأهـل بـيت الـنبي$دون المنتحـلين المـنازعين الـذيـن جـعلوا أنـفسهم  )٢

في قِبالهم كأبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ومن أشبه عليهم لعائن االله.

) هو حُكيم بن جبلة العبدي رضوان االله تعالى عليه. )٣
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ذلـك؟ قـال: قـد كـنتُ في شـكٍّ فـأمـا الآن فـقد عـرفـت، واسـتبان لي خـطأ الـقوم، 

 ( ١وإنك أنت المهدي المصيب».(

ألـف رجـلٍ مـن الشـيعة قُـتِلوا بسـبب الإرهـابـية المجـرمـة عـائـشة! ومـا 

أنـكرت عـليهم إلا أن أنهـم أبـوا الـنكث والـغدر وخـيانـة مـولاهـم أمير 

المؤمنين٫والالتحاق بها كما فعل الآخرون ممن لا مروءة لهم! 

) وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري ص4 وعنه شرح النهج لابن أبي الحديد ج3 ص104. )١
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عائشة تقود حرب إبادة طائفية ضد الشيعة! 

قـد أشـار أمير المـؤمنين (صـلوات االله عـليه) في خـطبة أخـرى إلى أن 

جُـند عـائـشة كـانـوا يـتتبّعون الشـيعة فـيأخـذونهـم ويضربون أعـناقـهم صبراً! 

أي لم يـكونـوا يقتصرون على المـحاربين لهـم بـل كـانـوا يـقصدون إفـناء شـيعة 

أهـل الـبيت\حـتى مـن غير المـحاربين والمـقاتلين ممـن كـانـوا في بـيوتهـم! 

فكان ما وقع في البصرة أقلّ ما يُقال عنه أنه حرب إبادة طائفية! 

الخـطبة رواهـا المـفيد وقـد خـطب٫بهـا أصـحابـه حين دخـل البصرة 

) إلى هـؤلاء الـقوم  ١داعـياً إيـاهـم إلى الجـهاد فـكان ممـا قـال: «عـباد االله! انهـدوا(

منشرحةً صـدوركـم بـقتالهـم، فـإنهـم نـكثوا بـيعتي، ونـكّلوا بـعاملي وأخـرجـوه 

من البصرة بعد أن ألموّه بالضرب المبرّح والعقوبة الشديدة! وهو شيخ من 

) انهدوا: اشرعوا. )١
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وجـوه الأنـصار والـفضلاء ولم يـرعـوْا لـه حُـرمـة! وقـتلوا السـبابـجة رجـالاً 

صـالحين، وقـتلوا حُـكيم بـن جـبلة ظلُماً وعـدوانـاً لـغضبه الله تـعالى! ثـم تـتبّعوا 

 ( ١شـيعتي بـعد أن ضربوهـم وأخـذوهـم في كـل عـابـية وتحـت كـل رابـية(

 ( ٢يضربون أعناقهم صبراً! ما لهم قاتلهم االله أنّى يؤفكون»!(

أجـل.. هـكذا كـانـت المـجازر تـقع بـحق شـيعة أمير المـؤمنين صـلوات 

االله عـليه، وهـكذا أسسـت عـائـشة لـذلـك وعـبّدت طـريـق إبـادة الشـيعة مـنذ 

ذلـك الـيوم، فـكل مَـن يحـمل في قـلبه ولايـة أبي الحـسن٫يجـب أن يُـتتبّع في 

كـل عـابـية وتحـت كـل رابـية ويـؤخـذ ثـم تُضرب عـنقه صبراً! هـذا هـو قـانـون 

عـائـشة! ولا يـشفع للشـيعي أن يـكون بـريـئاً، فـإن تشـيّعه نـفسه جـريمـة! فـقد 

مضى قـولهـا جـوابـاً على اعتراض أبي الأسـود: «إنـه لـيس بـالبصرة مـن قـتلة 

عثمان أحد! قالت: صدقتَ؛ ولكنهم مع علي بن أبي طالب بالمدينة»! 

أن تـكون مـع علي؛ فـذلـك يـوجـب قـتلك في حـكومـة وعُـرف عـائـشة! 

وغني عـن الـذكـر أن طـغاة بني أمـية وبني الـعباس ومَـن تـلاهـم الـتزمـوا الـتزامـاً 

) العابية: الأرض المستوية. والرابية: الأرض المرتفعة. والمعنى أنهم كانوا يعتقلونهم في كل مكان. )١

) الجـمل لـلمفيد ص178 ونـحوه في بـحار الأنـوار لـلعلامـة المجـلسي ج32 ص171 والجـمل لـضامـن ابـن شـدقـم  )٢

المدني ص120.
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كـامـلاً بـقانـون عـائـشة هـذا، فـتتبّعوا الشـيعة في كـل مـكان واسـتباحـوا 

حـرمـاتهـم وقـتلوا صـغارهـم وكـبارهـم وحـرقـوا دورهـم ومحـالهّـم ولم يـرحمـوا 

أحداً منهم! 

وظـلّت عـائـشة وجمـلها رمـزاً وشـعاراً للحـرب على شـيعة علي٫عبر 

الـزمـان! حـتى أن المـخالفين مـن أهـل بـغداد اسـتباحـوا دمـاء الشـيعة بـعد أكثر 

مـن ثـلاث قـرون بهـذا الـرمـز نـفسه! ويـؤرّخ لـذلـك ويعترف بـه أحـد كـبار 

علمائهم وهـو ابـن كثير في حـوادث سـنة ثـلاث وسـتين وثـلاثمـئة حـيث قـال: 

«ووقـعت فـتنة عـظيمة بـبغداد بين أهـل الـسنة والـرافـضة، وكِـلا الـفريقيْن 

قـليل عـقل أو عـديمـه! بـعيد عـن السـداد، وذلـك أن جمـاعـة مـن أهـل الـسنة 

أركـبوا امـرأة وسـمّوهـا عـائـشة! وتـسمّى بـعضهم بـطلحة! وبـعضهم بـالـزبير! 

وقـالـوا: نـقاتـل أصـحاب علي! فـقُتِلَ بسـبب ذلـك مـن الـفريقيْن خـلقٌ كثير! 

وعـاث الـعيّارون في الـبلد فـساداً! ونهُِـبَت الأمـوال! ثـم أخُِـذ جمـاعـة مـنهم 

) وما أشبه الليلة بالبارحة!  ١فقُتِلوا وصُلبوا فسكنت الفتنة»!(

) الـبدايـة والـنهايـة لابـن كثير ج11 ص312، والـعيّارون هـهنا بمعنى النشـطاء الـذيـن يكثرون الـرواح  )١

والمجيء.
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هـكذا ربّـت عـائـشة أبـناءهـا على شـنّ حـروب الإبـادة الـطائـفية ضـد 

شـيعة آل محـمد\! وعلى خـطاهـا تمضي التنظيمات الإرهـابـية الـوهـابـية 

الـيوم في قـتل الشـيعة وتفجير عـتباتهـم المـقدسـة ومـساجـدهـم وحسـينيّاتهـم 

ودورهم! ولَم لا؟! أليسوا أبناءها وهي أمهم؟! 



٦٩

عائشة تأمر بقتل فتى مؤمن يدعو إلى كتاب االله! 

لم تـرعـوِ عـائـشة بـعد كـل الـذي جـرى في يـوم الجـمل الأصـغر مـن 

مجـازر، فـمضت إلى يـوم الجـمل الأكبر مـتعطشة إلى مـزيـد مـن الـدمـاء هـادفـةً 

إلى الإطاحة بالخليفة الشرعي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب^. 

وحينما قَـدِمَ أمير المـؤمنين٫البصرة؛ لم تـنفع كـل محـاولاتـه مـع 

ـلْم، فـقد كـانـت تجـيب رسـائـله بـتعنّت وعـناد وإصرار  عـائـشة لـلجنوح للسَّ

على النكث والبغي والحرب! 

كـانـت المـحاولـة الأولى حينما أرسـل٫إلـيها كـتابـاً هـذا نـصّه: «أمـا 

بـعد؛ فـإنـك قـد خـرجـتِ مـن بـيتكِ عـاصـيةً الله تـعالى ولـرسـولـه محـمد$، 

تطلبين أمـراً كـان عـنك مـوضـوعـاً، ثـم تـزعمين أنـكِ تـريـديـن الإصـلاح بين 



٧٠

المسـلمين! فـأخبريني مـا لـلنساء وقَـوْد الـعساكـر والإصـلاح بين الـناس؟! 

فـطلبتِ زعـمتِ بـدم عثمان، وعثمان رجـلٌ مـن بني أمـية وأنـت امـرأة مـن بني 

تَـيْم بـن مُـرّة! ولـعمري أن الـذي عـرَّضـك لـلبلاء وحمـلكِ على المـعصية لأعـظم 

إلـيك ذنـباً مـن قَـتَلةِ عثمان! ومـا غـضبتِ حـتى أغُـضِبتِ! ولا هِـجتِ حـتى 

هُـيِّجْتِ! فـاتّـقي االله يـا عـائـشة وارجـعي إلى مـنزلـكِ واسـبُلي عـليكِ بسـتركِ، 

) ولم يـكن جـواب عـائـشة إلا أن كـتبت لـه: «يـابـن أبي طـالـب!  ١والسـلام».(

جـلّ الأمـر عـن الـعتاب! ولـن نـدخـل في طـاعـتك أبـداً! فـاقـضِ مـا أنـت قـاض! 

 ( ٢والسلام».(

وكـانـت المحـاولـة الثـانيـة حين أرسلـ٫إليـها زيدـ بـن صـوحـان وعبـد االله 

ابـن عـباس فـقال لهما: «امـضيا إلى عـائـشة فـقولا لهـا: ألم يـأمـرك االله تـبارك 

وتـعالى أن تـقرّي في بـيتك؟! فخُـدِعـتِ وانخـدعـتِ واسـتُنْفِرتِ فـنفرتِ! فـاتّـقي 

االله الذـي إليـه مرـجعـكِ ومعـادكِ، وتوـبي إليـه فإـنهـ يقـبل التـوبةـ منـ عبـاده، ولا 

يحـملنّك قـرابـة طـلحة وحـبّ عـبد االله بـن الـزبير على الأعمال الـتي تـسعى بـكِ 

إلى النار! قال ابن أعثم: فانطلقا إليها وبلّغاها رسالة علي رضي االله عنه، 

) الفتوح لابن أعثم ج2 ص465 ونحوه في الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج1 ص90.  )١

) كشف الغمة للإربلي ج1 ص240 ونحوه في الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص70. )٢
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فـقالـت عـائـشة: مـا أنـا بـرادّةٍ عـليكم شـيئاً فـإني أعـلم أني لا طـاقـة لي بـحجج 

 ( ١علي بن أبي طالب»!(

وكـانـت المـحاولـة الـثالـثة قُـبيل نـشوب الحـرب حينما اصـطف الـفريـقان 

لـلقتال وركـبت عـائـشة في هـودجـها على جمـلها، فـأرسـل أمير المـؤمنين٫إلـيها 

ابـن عـباس إلا أنهـا مـا إن رأتـه حـتى طـردتـه! قـال ابـن عـباس: «انصرفت إلى 

عـائـشة وهـي في هـودج وقـد دُفِّـفَ بـالـدروع على جمـلها عـسكر، وكـعب بـن 

شـور الـقاضي آخـذ بخـطامـه وحـولهـا الأزد وضـبّة، فلماّ رأتني قـالـت: مـا الـذي 

جـاء بـك يـابـن عـباس؟ واالله لا سـمعتُ مـنك شـيئاً! ارجـع إلى صـاحـبك وقُـل 

لـه: مـا بـيننا وبـينك إلا السـيف! وصـاح مَـن حـولهـا: ارجـع يـابـن عـباس لـئلاّ 

 ( ٢يُسفك دمك»!(

إلا أن أمير المــؤمنين (صــلوات االله عــليه) حــرص رغــم ذلــك على أن 

يـتقدّم بـالـوعـظ والـنصيحة بـدعـوة عـائـشة وأتـباعـها إلى الـنزول على حـكم 

القرآن والعمل بما فيه لتُحقَنَ الدماء ويُتجنَّبَ الشر، وما ذاك بغريب على 

) الفتوح لابن أعثم ج2 ص467.  )١

) الجمل للمفيد ص181.  )٢



٧٢

أهـل بـيت الـرحمـة (صـلوات االله عـليهم) الـذيـن لا يحـرصـون في مـثل هـذه 

المـواقـف إلا على حـفظ السـلام ودرء الحـروب، ومـا دعـوتهُـم إلى حـكم 

الـقرآن إلا لأنهـم أعـدالـه وشركاؤه مـصداقـاً لحـديـث رسـول االله$المـتواتـر 

الـذي قـال فـيه: «إني قـد تـركـتُ فـيكم الثَّقَليْن أحـدهمـا أكبر مـن الآخـر؛ 

كـتاب االله عـز وجـل حـبلٌ ممـدود مـن السماء إلى الأرض وعترتي أهـل بـيتي، 

) فـأهـل الـبيت يـدعـون إلى  ١ألا إنهما لـن يفترقا حـتى يَـرِدا عليَّ الحـوض».(

الــقرآن؛ والــقرآن يــدعــو إلى أهــل الــبيت\، فــكان لازمــاً أن يــتقدّم 

علي٫بـالإعـذار ولـو لـلمرة الأخيرة قـبل نـشوب الحـرب فـيدعـو إلى حـكم 

الـقرآن، وحـكمه هـهنا الإصـلاح أولاً مـا أمـكن بين الفئتيْن المـتنازعتيْن، فـإن 

أصرّت إحـداهمـا على الـبغي كـان لا بـدّ مـن قـتالهـا، وذلـك قـولـه عـزّ مـن قـائـل: 

ـا عَلىَ  إِنْ طـَائـِفَتَانِ مِـنَ المُـؤْمِنِيَن اقْـتَتَلُوا فَـأصَْـلحُِوا بَيْنَهُماَ فَـإِنْ بَـغَتْ إِحْـدَاهمَُ «وَ

تِي تَـبْغِي حَـتَّىٰ تَـفِيءَ إِلىَٰ أمَْـرِ االلهِ فَـإِنْ فَـاءَتْ فَـأصَْـلحُِوا  الأْخُْـرَىٰ فَـقَاتـِلُوا الّـَ

 ( ٢بَيْنَهُماَ بِالعَْدْلِ وَأَقْسِطوُا إِنَّ االلهَ يحُِبُّ المقُْسِطِيَن».(

) مـسند أحمـد بـن حـنبل ج3 ص26 ونـحوه في صـحيح مسـلم ج7 ص123 ومسـتدرك الحـاكـم ج3 ص109  )١

وغيرها كثير. 

) الحجرات: 10 )٢
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طـلب أمير المـؤمنين٫أحـداً يـتكفّل بـأن يحـمل المـصحف الشريف 

ويـتقدّم إلى عـسكر عـائـشة داعـياً إلـيه، غير أنـه كـشف - بـعلمه الـغيبي - عـن 

أن مَـن سـيتكفّل بـذلـك سـيُقتل قـطعاً وعـليه أن يـقبل الـتضحية بـنفسه في سـبيل 

الـقرآن! فما تـقدّم إلـيه إلا شـاب مـؤمـن يُـقال لـه: مسـلم بـن عـبد االله الـعبدي 

فـأعـرض عـنه أمير المـؤمنين٫غير مـرّة لحـداثـة سـنّه، إلا أنـه اضـطر أخيراً 

إلى تحـميله هـذه المـهمّة الـصعبة بـعدمـا لم يـقم أحـد، وبشرّه بـأنـه يـضمن لـه 

على االله تعالى الجنة. 

فما الـذي جـرى لهـذا الـشاب الحـامـل لـلمصحف على يـد راكـبة الجـمل 

وأتباعها؟! 

روى الطبري عـن الـزهـري قـال: «قـال علي لأصـحابـه: أيُّـكُم يـعرض 

عـليهم هـذا المـصحف ومـا فـيه فـإنْ قُـطِعَتْ يـده أخـذه بـيده الأخـرى، وإنْ 

قُـطِعَتْ أخـذه بـأسـنانـه؟ قـال فـتىً شـاب: أنـا. فـطاف عليٌّ على أصـحابـه يـعرض 

ذلـك عـليهم فـلم يـقبله إلا ذلـك الـفتى، فـقال لـه علي: اعـرضِْ عـليهم هـذا وقـل: 
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هـو بـيننا وبـينكم مـن أوّلـه إلى آخـره، واالله في دمـائـنا ودمـائـكم! فحُـمِلَ على 

 ( ١الفتى وفي يده المصحف فقُطِعَتْ يداه! فأخذه بأسنانه حتى قُتِل»!(

وروى الطبري أيـضاً عـن عمار بـن مـعاويـة الـدهني قـال: «أخـذ علي 

مـصحفاً يـوم الجـمل فـطاف بـه في أصـحابـه وقـال: مـن يـأخـذ هـذا المـصحف 

فـيدعـوهـم إلى مـا فـيه وهـو مـقتول؟ فـقام إلـيه فـتى مـن أهـل الـكوفـة عـليه قـباء 

أبـيض محـشو، فـقال: أنـا. فـأعـرضَ عـنه، ثـم قـال: مـن يـأخـذ هـذا المـصحف 

فـيدعـوهـم إلى مـا فـيه وهـو مـقتول؟ فـقال الـفتى: أنـا. فـأعـرضَ عـنه، ثـم قـال: 

مـن يـأخـذ هـذا المـصحف فـيدعـوهـم إلى مـا فـيه وهـو مـقتول؟ فـقال الـفتى: أنـا! 

فـدفـعه إلـيه. فـدعـاهـم، فـقطعوا يـده اليمنى! فـأخـذه بـيده اليسرى فـدعـاهـم، 

فـقطعوا يـده اليسرى! فـأخـذه بـصدره والـدمـاء تسـيل على قـبائـه فـقُتِل رضي االله 

عنه! فقال علي: الآن حلَّ قتالهم! 

 :( ٢فقالت أم الفتى بعد ذلك في ما ترثي(

يَتلو كِتابَ االله لا يخَْشاهمْلا هُمَّ إنَّ مُسلماً دَعاهُمْ

) تاريخ الطبري ج3 ص520. )١

) تاريخ الطبري ج3 ص521.  )٢



٧٥

وروى المـــسعودي أنهـــم لمـّــا نـــزلـــوا ســـاحـــة الـــقتال قـــام أمير 

المـؤمنين٫«فصلىّ أربـع ركـعات وعـفّر خـدّيْـه على التراب وقـد خـالـط ذلـك 

دمـوعـه! ثـم رفـع يـديـه يـدعـو: الـلهم ربَّ الـسموات ومـا أظـلَّتْ، والأرضين ومـا 

أقـلَّتْ، وربَّ الـعرش الـعظيم، هـذه البصرة أسـألـك مـن خيرها، وأعـوذ بـك مـن 

شرِّها، الـلهم أنـزلـنا فـيها خير مـنزل وأنـت خير المـنزلين، الـلهم إن هـؤلاء الـقوم 

قـد خـلعوا طـاعـتي! وَبَـغَوْا عليَّ ونـكثوا بـيعتي! الـلهم احـقن دمـاء المسـلمين. 

ا إلا  وبعـثَ إليـهم منـ ينـاشدـهمـ االله في الدـماـء، وقاـل: علىـ مَ تقـاتلـوننيـ؟ فأـبوـْ

الحـرب! فـبعث إلـيهم رجـلاً مـن أصـحابـه يُـقال لـه مسـلم مـعه مـصحفٌ 

يدعوهم إلى االله، فرموْهُ بسهم فقتلوه! 

 :( ١فحُمِلَ إلى عليٍّ وقالت أمه(

ــهمْ قائمـةٌ تَـراهُمْ يَأتمرونَ الغيَّ لا تَنهاهُمْ!وأمُُّ

قد خُضِبَتْ مِــن عَلـَــقٍ لحِــــاهُمْ»!

يَتلو كِتابَ االله لا يخَْشاهمْيا ربِّ إنَّ مُسلماً أتاهُمْ

) تاريخ المسعودي ج2 ص399.  )١



٧٦

وروى ابـن أعـثم قـال: «ثـم دعـا عليٌّ بـالـدّرع فـأفـرغـه عـليه، وتـقلدّ 

بســيفه واعتجــر بعمامته واســتوى على بــغلة رســول االله$، ثــم دعــا 

بـالمـصحف فـأخـذه بـيده ثـم قـال: أيهـا الـناس! مَـن يـأخـذ هـذا المـصحف فـيدعـو 

هـؤلاء الـقوم إلى مـا فـيه؟ قـال: فـوثـب غـلامٌ مـن مجـاشـع يُـقال لـه: مسـلم، عـليه 

قـباء أبـيض فـقال: أنـا آخـذه يـا أمير المـؤمنين. فـقال لـه علي: يـا فـتى! إن يـدك 

اليُمنى تُـقطع! فـتأخـذه بـاليسرى فـتُقطع! ثـم تُضرَبُ عـليه بـالسـيف حـتى 

تُـقتَل! فـقال الـفتى: لا صبر لي على ذلـك! قـال: فـنادى عليٌّ الـثانـية والمـصحف 

في يـده، فـقام إلـيه الـفتى وقـال: أنـا آخـذه يـا أمير المـؤمنين، فهـذا قـليل في ذات 

االله! ثـم أخـذ الـفتى المـصحف وانـطلق بـه إلـيهم فـقال: يـا هـؤلاء! هـذا كـتاب 

االله عـز وجـل بـيننا وبـينكم! قـال: فضرب رجـلٌ مـن أصـحاب الجـمل يـده 

اليمنى فـقطعها! فـأخـذ المـصحف بشماله فـقطعها! فـاحـتضن المـصحف 

بـصدره، فضرُِبَ على صـدره حـتى قُـتِل رحمـه االله! قـال: فـنظرت إلـيه أمّـه وقـد 

قُتِلَ، فأنشأت تقول أبياتاً مطلعها: 

بُوا مِن دَمِهِ لحِاهُمْ ــهــمْ قــائمةٌ تَراهُمْ»!فَخضَّ وأمُُّ

بمحُكَمِ التنزيلِ إذ دَعاهُمْيا ربِّ إنَّ مُسلماً أتاهُمْ



٧٧

إلى آخرها. قال: وأنشأ ابن عمٍّ له يرثيه ويقول أبياتاً مطلعها: 

 ( ١إلى آخرها».(

وروى أبـو مخـنف الـكوفي قـال: «وطـاف علي٫على أصـحابـه وهـو 

ذِيـنَ خَـلَوْا مِـنْ قَـبْلِكُمْ  يـقرأ: أَمْ حَسِـبْتُمْ أَنْ تَـدْخُـلُوا الجـَنَّةَ وَلمَّـَا يَـأتْـِكُمْ مَـثَلُ الّـَ

اءُ وَزُلـْزلِـُوا حَـتَّىٰ يَـقُولَ الـرَّسُـولُ وَالّـَذِيـنَ آمَـنُوا مَـعَهُ مَـتَىٰ  َّ ـتْهُمُ الـْبَأسَْـاءُ وَالضرَّ مَسَّ

) ثــم قــال: أفــرغ االله عــلينا وعــليكم  ٢نصرَُْ االلهِ ألاََ إِنَّ نصرََْ االلهِ قَــرِيــبٌ.(

الصبر، وأعـزّ لـنا ولـكم النصر، وكـان لـنا ولـكم ظهـيراً في كـل أمـر. ثـم رفـع 

مـصحفاً بـيده فـقال: مـن يـأخـذ هـذا المـصحف فـيدعـوهـم إلى مـا فـيه ولـه الجـنة؟ 

فـقام غـلام شـاب اسـمه مسـلم، عـليه قـباء أبـيض، فـقال: أنـا آخـذه. فـنظر إلـيه 

علي وقـال: يـا فـتى إنْ أخـذتـه فـإن يـدك اليمنى تُـقطع! فـتأخـذه بـيدك اليسرى 

فـتُقطع! ثـم تُضربُ بـالسـيف حـتى تُـقتل! فـقال الـغلام: لا صبر لي على ذلـك! 

فـنادى عليٌّ الـثانـية، فـقام الـغلام، وأعـاد عـليه الـقول وأعـاد الـغلام الـقول 

بُتَناوَلهَُ شَقِيٌّ منهم بضرَبةٍ أَبانَ بها يَمناهُ حتى تُصوَّ

) الفتوح لابن أعثم ج2 ص472. )١

) البقرة: 215  )٢



٧٨

مـراراً، حـتى قـال الـغلام: أنـا آخـذه، وهـذا الـذي ذكـرتَ في االله قـليل! فـأخـذه 

وانـطلق، فلماّ خـالـطهم نـاداهـم: هـذا كـتاب االله بـيننا وبـينكم! فضربوه 

بأسيافهم حتى قُتِلَ! فقالت أم ذريح العبدية في ذلك: 

وروى ابـن الأثير قـال: «فلماّ أبـوْا إلا الـقتال؛ قـال علي: أيُّـكُم يـأخـذ هـذا 

المـصحف يـدعـوهـم إلى مـا فـيه فـإنْ قُـطِعَتْ يـده أخـذه بـيده الأخـرى فـإنْ 

: أنـا. فـطاف بـه على  قُـطِعَتْ أخـذه بـأسـنانـه وهـو مـقتول؟ فـقال شـابٌّ

أصـحابـه، فـلم يجـبه إلا ذلـك الـشاب، ثـلاث مـرات، فسـلّمه إلـيه، فـدعـاهـم، 

فـقُطِعَتْ يـده اليمنى! فـأخـذه بـاليسرى فـقُطعت، فـأخـذه بـصدره والـدمـاء 

تسيل على قبائه فقُتِل! فقال علي: الآن حلَّ قتالهم! 

بمصُـحـفٍ أرسَـلَهُ مَوْلاهُمْيا ربِّ إنَّ مُســلماً أتـاهُـمْ

يَتلو كِتابَ االله لا يخَْشاهمْللعَدلِ والإيمانِ قدْ دَعاهُمْ

بُوا مِن دَمِـهِ ظبُاهُمْ ـهـمْ واقـفـةٌ تَـراهُـمْ! فَخضَّ وأمُُّ

تأمُرهُـــمْ بالغَـــيِّ لا تَنْهــــــاهُمْ»!



٧٩

 :( ١فقالت أمّ الفتى(

وروى ضـامـن بـن شـدقـم المـدني قـال: «ثـم إنـه٫بـعث إلـيهم يـناشـدهـم، 

فـأبـوْا إلا الحـرب لـقتالـه! فـبعث إلـيهم مـرة ثـانـية رجـلاً مـن أصـحابـه يُـقال لهـم 

مسـلم بمـصحف يـدعـوهـم إلى كـتاب االله عـز وجـل، فـرمـوه بـالـسهام حـتى 

ـهُ فـيه هـذه الأبـيات  قـتلوه! فحـملوه إلى أمير المـؤمنين٫قـتيلاً، فـقالـت أمُّ

 : شعراً

يَتلو كِتابَ االله لا يخَْشاهمْلا هُمَّ إنَّ مُسلماً أتاهُمْ

ـهـمْ قـائمةٌ تَـراهُمْ تأمُـرُهـمْ بالقَتلِ لا تَنهاهُمْ!وأمُُّ

قد خُضِبَتْ مِــن عَلـَــقٍ لحِــــاهُمْ»!

يَتلو كِتابَ االله لا يخَْشاهمْيا ربِّ إنَّ مُسلماً أتاهُـمْ

بُوا مِن دَمِهِ لحِاهُمْ هـمْ قـائـمـةٌ تَراهُـمْ!فَخضَّ وأمُُّ

) تاريخ ابن الأثير ج3 ص261.  )١



٨٠

ـل بـأخـيه مـقتولاً! وجـيء بـرجـل آخـر مـن  ثـم جـاء عـبد االله بـن مـدمَّ

 ( ١الميسرة مذبوحاً فيه سهم! فقال٫: اللهم اشهد غدر القوم»!(

وروى الــقاضي النعمان المــغربي عــن أبي البختري أنــه لمـّـا عــبّأ أمير 

المـؤمنين٫أصـحابـه «أخـذ المـصحف وبـدأ بـالـصفّ الأول فـقال: أيُّـكُم 

يـتقدّمُ إلى هـؤلاء ويـدعـوهـم إلى مـا فـيه وهـو مـقتول؟ فخـرج إلـيه شـابٌّ يُـقال 

لـه: مسـلم، فـقال: أنـا يـا أمير المـؤمنين. فتركه ومـال إلى الـصف الـثاني فـقال: 

مَـن مـنكم يـأخـذ هـذا المـصحف ويمضي إلى هـؤلاء الـقوم ويـدعـوهـم إلى مـا فـيه 

وهـو مـقتول؟ فـلم يجـبه أحـد، وجـاءه مسـلم فـقال: أنـا أخـرج إلـيهم بـه يـا أمير 

المـؤمنين. فـأعـرض عـنه وتـقدّم إلى الـصف الـثالـث وقـال لهـم مـثل ذلـك، فـلم 

يخـرج مـنهم أحـد، وعـرض لـه مسـلم فـقال: أنـا يـا أمير المـؤمنين! فلماّ رأى أنـه 

لم يخـرج إلـيه أحـد مـن الجـميع غيره؛ دفـع إلـيه المـصحف، فمضى نـحو 

الـقوم، فلماّ رأوْه رشـقوه بـالـنبل! وقـرأه عـليهم ودعـاهـم إلى مـا فـيه، ثـم خـرج 

إلـيه رجـلٌ مـنهم فضربه بـالسـيف على حـبل عـاتـقه مـن يـده اليمنى الـتي فـيها 

 ( ٢المصحف! فأخذ المصحف بيده اليسرى، فضربه الرجل حتى قتله»!(

) الجمل لضامن بن شدقم المدني ص128.  )١

) شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي ج1 ص394. )٢
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وروى المـفيد عـن ابـن عـباس أن أمير المـؤمنين٫قـال: «مَـن يـأخـذ هـذا 

المـصحف فـيدعـوهـم إلـيه وهـو مـقتول وأنـا ضـامـن لـه على االله الجـنة؟ فـلم يـقم 

أحـد إلا غـلام عـليه قـباء أبـيض حـدث الـسن مـن عـبد الـقيس يُـقال لـه: مسـلم، 

كـأني أراه، فـقال: أنـا أعـرضـه يـا أمير المـؤمنين عـليهم وقـد احتسـبتُ نفسي 

عـند االله. فـأعـرض عـنه إشـفاقـاً ونـادى الـثانـية: مَـن يـأخـذ هـذا المـصحف 

ويـعرضـه على الـقوم ولـيعلم أنـه مـقتول ولـه الجـنة؟ فـقام مسـلم بـعينه وقـال: أنـا 

أعـرضـه. ونـادى الـثالـثة ولم يـقم غير الـفتى، فـدفـع المـصحف إلـيه وقـال: امـضِ 

إلـيهم واعـرضـه عـليهم وادعُـهُم إلى مـا فـيه. فـأقـبل الـغلام حـتى وقـف بـإزاء 

الـصفوف ونشر المـصحف وقـال: هـذا كـتاب االله وأمير المـؤمنين يـدعـوكـم إلى 

مـا فـيه. فـقالـت عـائـشة: اشجـروه بـالـرمـاح قـبّحه االله! فـتبادروا إلـيه بـالـرمـاح 

ـهُ حـاضرةً فـصاحـت! وطـرحـت نـفسها  فـطعنوه مـن كـل جـانـب! وكـانـت أمُّ

عــليه وجــرّتــه مــن مــوضــعه، ولحَِــقَها جمــاعــةٌ مــن عــسكر أمير 

المـؤمنين٫أعـانـوهـا على حمـله حـتى طـرحـتْهُ بين يـدي أمير المـؤمنين وهـي 

تبكي وتقول: 

يَتلو كِتابَ االله لا يخَْشاهمْيا ربِّ إنَّ مُسلماً دعاهُمْ



٨٢

فلماّ رأى أمير المـؤمنين مـا قَـدِمَ عـليه الـقوم مـن الـعناد واسـتحلّوه مـن 

سـفك الـدم الحـرام؛ رفـع يـديـه إلى السماء وقـال: الـلهم إلـيك شـخصت 

الأبـصار وبسـطت الأيـدي وأفـضت الـقلوب وتـقرّبـت إلـيك بـالأعمال، ربـنا 

 ( ١افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين».(

إن هـذا المـوقـف الـبطولي الـذي قـام بـه هـذا الـشاب (أعلى االله درجـاتـه) 

لم يـأتِ انـطلاقـاً مـن حمـاسـة عـابـرة، بـل لـه مـقدّمـات تـربـويـة حـيث كـان هـذا 

الـشاب تـلميذاً لحـذيـفة بـن اليمان (رضـوان االله عـليه) وقـد تـعلّم مـنه الـولاء 

والإخـلاص لأمير المـؤمنين٫، فـقد روى الـديـلمي خبراً طـويـلاً عماّ تـلقّاه 

هـذا الـشاب مـن حـذيـفة إبـان فترة ولايـته على المـدائـن مـن عـلم بمـا أحـدثـه أهـل 

الـسقيفة (عـليهم لـعائـن االله) قـبل وبـعد اسـتشهاد الـنبي الأعـظم$مـن 

مـؤامـرات ومخـططات انـقلابـية حـتى اغـتصبوا مـقام الخـلافـة وخـانـوا العهـد 

وغـدروا بـأهـل بـيت نـبيّهم صـلوات االله عـليهم، فـعقد الـشاب الـعزم مـن حـينها 

بُوا مِن دَمِهِ قَناهُمْ همْ قــائمـــةٌ تَـــراهُمْفَخضَّ وأمُُّ

تأمُرهُـــمْ بالقتلِ لا تَنْهــــــاهُمْ!

) الجمل للمفيد ص181.  )١
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على نصرة أمير المـؤمنين (صـلوات االله عـليه) وخـرج إلى المـديـنة المـنورة 

لـلقائـه، ومـن هـناك شَـخَصَ مـعه إلى البصرة لـقتال عـائـشة، فـحاز بـذلـك شرف 

أن يـكون أول شهـيد في مـعركـة الجـمل بين يـدي مـولاه٫، كما حـاز شرف 

أن يكون شهيد القرآن الذي ضمن له أمير المؤمنين٫الجنة وبشرّه بها. 

وقــد جــاء في آخــر الخبر الــذي رواه الــديــلمي: «فلماّ الــتقى أمير 

المـؤمنين٫مـع أصـحاب الجـمل كـان ذلـك الـفتى أوّل مـن قُـتل مـن أصـحاب 

أمير المـؤمنين٫، وذلـك لمـّا صـافَّ الـقوم واجـتمعوا على الحـرب، فـأحـبَّ 

أمير المـؤمنين٫أن يسـتظهر عـليهم بـدعـائـهم إلى الـقرآن وحـكمه، فـدعـا 

بمـصحف وقـال: مَـن يـأخـذ هـذا المـصحف يـعرضـه عـليهم ويـدعـوهـم إلى مـا 

فـيه فـيحيي مـا أحـياه ويمـيت مـا أمـاتـه؟ قـال: وقـد شرعتْ الـرمـاح في 

الـعسكريْـن حـتّى لـو أراد امـرء أن يمشي عـليها لمشى! قـال: فـقال الـفتى: يـا 

أمير المـؤمنين أنـا آخـذه وأعـرضـه عـليهم وأدعـوهـم إلى مـا فـيه. قـال: فـأعـرض 

عـنه أمير المـؤمنين٫ثـم نـادى الـثانـية: مـن يـأخـذ هـذا المـصحف فـيعرضـه 

عـليهم ويـدعـوهـم إلى مـا فـيه؟ فـلم يـقم إلـيه أحـد. فـقام الـفتى وقـال: يـا أمير 

المـؤمنين أنـا آخـذه وأعـرضـه عـليهم وأدعـوهـم إلى مـا فـيه. قـال: فـأعـرض عـنه 
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أمير المـؤمنين٫ثـمّ نـادى الـثالـثة فـلم يـقم أحـد مـن الـناس إلاّ الـفتى، فـقال: 

أنـا آخـذه وأعـرضـه عـليهم وأدعـوهـم إلى مـا فـيه. فـقال أمير المـؤمنين٫: إنـّك 

إنْ فـعلتَ ذلـك فـأنـت مـقتول! فـقال: واالله يـا أمير المـؤمنين مـا شيءٌ أحـبُّ إليَّ 

مـن أن أرُزق الـشهادة بين يـديْـك وأن أُقـتل في طـاعـتك! فـأعـطاه أمير المـؤمنين 

المـصحف فـتوجّـه بـه نـحو عـسكرهـم، فـنظر إلـيه أمير المـؤمنين٫وقـال: إن 

الـفتى ممّـَن حشى االله قـلبه نـوراً وإيمـانـاً وهـو مـقتول، ولـقد أشـفقتُ عـليه مـن 

ذلـك، ولـن يـفلح الـقوم بـعد قـتلهم إيّـاه. فمضى الـفتى بـالمـصحف حـتى وقـف 

بـازاء عـسكر عـائـشة، وطـلحة والـزبير حـينئذ عـن يمين الهـودج وشِماله، 

وكـان لـه صـوتٌ فـنادى بـأعلى صـوتـه: مـعاشر الـناس! هـذا كـتاب االله وإن 

أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب^يـدعـوكـم إلى كـتاب االله والحـكم بمـا 

أنـزل االله فـيه، فـأنـيبوا إلى طـاعـة االله والـعمل بـكتابـه. قـال: وكـانـت عـائـشة 

وطـلحة والـزبير يـسمعون قـولـه فـأمـسكوا، فلماّ رأى ذلـك أهـل عـسكرهـم 

بـادروا إلى الـفتى والمـصحفُ في يمـينه فـقطعوا يـده اليمنى! فـتناول المـصحف 

بـيده اليسرى ونـاداهـم بـأعلى صـوتـه مـثل نـدائـه أوّل مـرّة، فـبادروا إلـيه وقـطعوا 

يـده اليسرى! فـتناول المـصحف واحـتضنه ودمـاؤه تجـري عـليه ونـاداهـم مـثل 

ذلـك، فشـدّوا عـليه فـقتلوه! ووقـع مـيّتاً فـقطعّوه إربـاً إربـاً! ولـقد رأيـنا شحـم 
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بـطنه أصـفر! قـال: وأمير المـؤمنين٫واقـف يـراهـم، فـأقـبل على أصـحابـه 

وقـال: إنّي واالله مـا كـنتُ في شـكٍّ ولا لـَبْسٍ مـن ضـلالـة الـقوم وبـاطـلهم، ولـكن 

َ لـكم جمـيعاً ذلـك مـن بـعد قـتلهم الـرجـل الـصالـح حُـكيم بـن  أحـببتُ أن يتبينَّ

جـبلة الـعبدي في رجـال صـالحين مـعه، وتـضاعـف ذنـوبهـم بهـذا الـفتى وهـو 

يدـعوـهمـ إلى كتـاب االله والحكم بهـ والعـمل بموجبـه، فثـاروا إليـه فقـتلوه! ولا 

يـرتـابُ بـقتلهم مسـلم. ووقـدت الحـرب واشـتدّت، فـقال أمير المـؤمنين٫: 

ونَ، وحمــل هــو بــنفسه والحـَـسَنان  احمــلوا عــليهم، بـِـسْمِ االلهِ حــم لا يُنْصرَُ

وأصـحابُ رسـول االله$(...) قـال عـبد االله بـن سـلمة: كـنتُ ممـّن شهـد 

حـرب أهـل الجـمل، فلماّ وضـعت الحـرب أوزارهـا رأيـت أُمَّ ذلـك الـفتى واقـفةً 

عليه، فجعلتْ تبكي عليه وتقبّله، 

 :( ١ثمّ أنشأت تقول(

يَتلو كِتابَ االله لا يخَْشاهمْيا ربِّ إنَّ مُـســلماً أتاهُـمْ

ـبُوا مِن دَمِهِ قَناهُمْيأمُرُهُمْ بالأمرِ مِنْ مولاهُمْ فَـخـضَّ

) إرشاد القلوب للديلمي ص427 وعنه بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج28 ص114.  )١
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هـكذا تـعامـلت عـائـشة بـوحشـيتها المـعهودة مـع هـذا الـشاب المـظلوم 

الـذي كـان كـلّ جُـرمـه عـندهـا أنـه دعـاهـا وأصـحابهـا إلى كـتاب االله تـعالى! 

فـأمـرت جُـندهـا قـائـلة: «اشجـروه بـالـرّمـاح قـبّحه االله»! وإذا بهـؤلاء الأوغـاد 

يمـتثلون لـلأمـر فيرمونـه أولاً بـالـسهام ثـم يشجـرونـه بـالـرمـاح ثـم يبترون يـديـه 

ويـقطعّونـه إربـاً إربـاً ودمـاؤه تسـيل على المـصحف الشريف الـذي أخـذه 

بأسنانه واحتضنه! 

«وأمّـهم قـائمـة تـراهـم تـأمـرهـم بـالـقتل لا تـنهاهـم»! هـكذا عبرّت أم الـفتى 

المـقتول وهـي تـرى فـلذة كـبدهـا يُـقتل أمـام نـاظـريهْـا دون أن تحـركّ عـائـشة 

سـاكـناً أو يـرهـف لهـا فـؤاد! فـيا عـجباً كـيف لم تـغضب لمـقتل هـذا الـشاب 

المـؤمـن البريء على أيـدي جـنودهـا الـباغين وغـضبت لمـقتل عثمان ابـن عـفان 

على أيـدي المسـلمين المـبغيّ عـليهم؟! أليسـت خـرجـت نـاقـمة على سـفك دمـه 

فما بـالهـا لم تكترث بـسفك دم هـذا الـشاب ولم تصرخ بـجيشها أن اتّـقوا االله 

فـقد سـفكتم الـدم الحـرام وأدخـلتمونـا في مـا أردنـا الخـروج مـنه؟! أم أن بـاء 

عثمان بن عفان تجرّ وباء مسلم العبدي لا تجرّ؟! 

ــهــمْ قــائمــةٌ تَراهُمْ تأمرُهُمْ بالغَيِّ لا تَنْهاهُمْ»!وأمُُّ
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إن هـذا المـوقـف الإجـرامـي الـذي وقـفته عـائـشة في بـدايـة مـعركـة الجـمل 

يـكشف في جمـلة مـا يـكشفه عـن أنهـا وجُـندهـا مـا كـانـوا يعيرون كـتاب االله 

تـعالى اهـتمامـاً واحترامـاً، فـإنهـم تـقدّمـوا صـوب هـذا الـشاب وقـتلوه وهـو يحـمل 

المـصحف الشريف فـسال دمـه عـليه! لم يـأخـذوا مـنه المـصحف مـثلاً ولم 

يـتحاشـوا قـطع يـده الـتي كـان يحـمله بهـا لـئلاّ يـسقط على الأرض ويـصيبه 

الدم فيكون ذلك هتكاً لكلام المولى عزّ وجل! 

ولـيس مجـديـاً أن يُـعتذر عـن عـائـشة بـأنهـا لم تـعلم بـذلـك، فـإن كـل هـذه 

الـروايـات الـتاريخـية المـدوّنـة في مـصادر الـفريقين نـصّت على قـول أم الـفتى: 

«وأمـهم قـائمـة تـراهـم»! أي أن عـائـشة كـانـت تـرى مـا يجـري أمـامـها وتـراقـبه 

عـن كـثب، وهـذا أمـر بـدهـيّ إذ إن المـعركـة لم تـبدأ بـعدُ والأنـفاس تـكون 

حـينئذ محـبوسـة بـطبيعة الحـال والجـميع يـكون في طـور الترقّب والمـعايـنة، 

ويبـعد أن لا تكـون عاـئشـة معـاينـة لأولى مشـاهدـ الاحتـكاك علىـ الأقلـ وإلا 

فـكيف يـزعـم أبـناؤهـا الـيوم أنهـا خـرجـت لـلإصـلاح بين الـناس إذا كـان 

حـضورهـا في سـاحـة تـلك المـعركـة كـعدمـه مـن حـيث أنهـا لا تـرى ولا تـسمع 

ولا تتكلم؟! 



٨٨

ومـاذا يـسع عـائـشة أن تـعتذر بـه وهـي تـردّ دعـوة الـداعـي إلى حـكم 

الـقرآن الـكريـم وقـد زعـمت أنهـا خـرجـت لـلإصـلاح؟! أفـلا يـكون الإصـلاح 

باـلعـودة إلى حكـم القـرآن الكـريمـ وتجنيب العـباد وباـل الحرب والقـتال؟! ألا 

رحمـت هـذا الـفتى وأمّـه على أقـل تـقديـر؟! ألا أنـكرت على مـن قـتله ظلماً 

وعدوناً؟! 

كـلا! إن عـائـشة جـعلت لـنفسها هـدفـاً محـدّداً هـو الإطـاحـة بـأمير 

المـؤمنين (صـلوات االله عـليه) مهما كـلفّ الأمـر! فـليُقتل الأبـريـاء ولـتُسفك 

الدماء ولتُشنَّ الحروب ولتوقَع المجازر.. 

كـل ذلـك يهـون مـا دام علي بـن أبي طـالـب سـيسقط ويخـلو الأمـر لـعائـشة تجـعل 

من تشاء خليفة على المسلمين يأتمر بأوامرها ويلبّي طلباتها! 

وبعد هذا؛ لو كان الإجرام والطغيان امرأة.. لكانت عائشة! 
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دماء آلاف القتلى في رقبة عائشة! 

يـظن بـعض الـناس أن حـرب الجـمل الكبرى لم تَـطلُْ إلا سـويـعات مـن 

نهـار يـوم واحـد، وأن انـدلاعـها وقـع فـلتة ثـم خـرجـت الأمـور عـن السـيطرة 

فـتقاتـل الـفريـقان إلى أن أفنى أحـدهمـا الآخـر. وهـذا الـظن خـاطـئ، فـإن هـذه 

الحـرب امـتدّت إلى سـبعة أيـام بتمامها! وذلـك بـدءاً مـن يـوم الخـميس الـعاشر 

 ( ١من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين.(

روى ابـن قـتيبة أنـه في الـيوم الأول مـن الحـرب «اقـتتل الـناس ذلـك الـيوم 

قـتالاً شـديـداً حـتى كـانـت الـواقـعة والضرب على الـركّـب (...) وأقـبل علي 

وعمار والأشتر والأنصار معهم يريدون الجمل، فاقتتل القوم حوله، حتى 

) ذكر هذا التأريخ لوقعة الجمل البلاذري في التنبيه والإشراف ص256 عن المسعودي.  )١
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حـال بـينهم الـليل، وكـانـوا كـذلـك يـروحـون ويـغدون على الـقتال سـبعة أيـام! 

 ( ١وإن عليّاً خرج إليهم بعد سبعة أيام فهزمهم».(

إذن؛ فـالحـرب دامـت بين الجـانبيْن سـبعة أيـام، وفي الـيوم الـسابـع هُـزِم 

جـيش عـائـشة حين خـرج أمير المـؤمنين٫إلـيهم وهـزمـهم. وطـوال هـذه 

السـبعة أيـام؛ كـانـت القتلى تـتساقـط أمـام نـاظـريَّ عـائـشة وهـي راكـبة على 

جمـلها دون أن ينكسر لهـا قـلب فـتعود عـن غـيّها وتـعلن وقـف الحـرب حـقناً 

لـلدمـاء! بـل على الـنقيض مـن ذلـك؛ كـانـت تسـتمرّ بتحـريـض أتـباعـها على 

القتال وتستخدم لذلك فنون الكلام مما له أثر في إشعال النفوس! 

لـقد كـانـت تـقوم بـدور الـتعبئة الحـربـيّة لأصـحابهـا وكـأنهـا قـائـد 

عـسكري! بـل إنّ مَـن يـقول إنهـا كـذلـك صـدقـاً لا يـكون مجـانـباً لـلصواب إذا 

مـا وقـف على دورهـا في حـرب الجـمل مـنذ بـدايـتها وحـتى نهـايـتها، فـإنـه لـولاهـا 

ولـولا أنهـا كـانـت تـركـب جمـلها المـلعون كـل يـوم مـن أيـام هـذه الحـرب لمـا اقـتتل 

الـناس، إذ كـان جمـلها هـو لـواء ذلـك الجـيش الـذي يحـارب جـيش أمير المـؤمنين 

) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج1 ص96. )١



٩١

٫، وبـبقائـه بـقيت الحـرب، أمـا حين عُـقِر فـقد انتهـت، تمـامـاً كما لـو سـقط 

لواء أي جيش من الجيوش. 

في الـيوم الأول مـن الحـرب «بـرز علي رضي االله عـنه فـعبّى أصـحابـه»، 

وفي المـقابـل «بـرزت يـومـئذ عـائـشة على جمـلها عـسكر، وهـو الجـمل الـذي 

اشـتراه لهـا يعلى بـن مـنية بمـئتي ديـنار! وعلى الجـمل يـومـئذ هـودج مـن خشـب 

 ( رَ بالمسامير وأُلبس فوق ذلك الحديد»!( ١وقد غُشي بجلود الإبل وسُمِّ

هـا هـي عـائـشة قـد خـرجـت في حـصن عـسكري محـمول على جمـلها 

الـذي أضـحى «رايـة عـسكر البصرة، قُـتلوا دونـه كما تُـقتل الـرجـال تحـت 

 ( ٢راياتها»!(

وفي الـيوم الـثاني مـن الحـرب «دنـا الـقوم مـن بـعضهم بـعضا، وتـقدّمـت 

عـائـشة على جمـلها عـسكر حـتى وقـفت أمـام الـناس، والـناس مـن ورائـها وعـن 

يمـينها وشمالها، وصـفَّ عليٌّ رضي االله عـنه أصـحابَـه وعـبّاهـم كـالـتعبية الأولى، 

) الفتوح لابن أعثم ج2 ص468. )١

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج1 ص252. )٢



٩٢

وعـزم الـقوم على المـناجـزة، وتـقدّم كـعب بـن سـور الأزدي حـتى أخـذ بخـطام 

الجمل وجعل يرتجز ويقول أبياتاً مطلعها: 

فحـمل عـليه الأشـتر فـقتله (...) فـلم تـزل الـقوم كـذلـك؛ يـتقدّم رجـلٌ 

بـعد رجـل حـتى قُـطع على الخـطام يـومـئذ ثمـان وتـسعون يـداً! فـنادت عـائـشة 

رضي االله عـنها بـأعلى صـوتهـا: أيهـا الـناس! عـليكم بـالصبر فـإنمـا تصبر 

الأحـرار! (...) فـاقـتتل الـقوم قـتالاً شـديـداً لم يُـسمع بمـثله، وصـار الهـودج 

 ( هام»!( ١الذي فيه عائشة كأنه القنفذ مما فيه من النَّبل والسِّ

وبـدءاً مـن الـيوم الـثالـث اسـتعرت الملحـمة واشـتدّت، وبـدأت فِـرَق 

جـيش عـائـشة تُفنى واحـدة تـلو الأخـرى حـول جمـلها الـذي صـار بـالنسـبة 

إلـيهم كـالـصنم يحـفّون بـه! وكلّما كـانـت فـرقـة تُـقتَل كـانـت تـأتي أخـتها وتـأخـذ 

بخطام الجمل فتثني عليها عائشة وتحضّها على القتال! 

فإنهّا صَلاتُكُمْ وصَوْمُكُم!يا معشرََ النّاسِ عَليْكُم أمُُّكم

) الفتوح لابن أعثم ج2 ص479. )١



٩٣

الـفرقـة الأولى كـانـت مـن قـريـش حـيث «أخـذ خـطام الجـمل سـبعون مـن 

قـريـش، قُـتِلوا كـلّهم! ولم يـكن يـأخـذ بخـطام الجـمل أحـدٌ إلا سـالـت نـفسه! 

 ( ١أو قُطِعت يده»!(

والفـرقـة الثـانيـة كـانـت مـن بني نـاجيـة - وبـعضهم نـصارى - وقـد غـازلتـهم 

عـائـشة ودغـدغـت مـشاعـرهـم حين زعـمت أن سـيوفـهم قـرشـية وأن فـيهم 

شمائل قـريـش وهـم الـذيـن لم تعترف قـريـش بنَسَـبهم إلـيها! فـاسـتمالـتهم 

وحـرّضـتهم بهـذه الـكلمة حـتى يمـضوا على الـقتال! وذلـك لمـّا أقـبلت عـائـشة 

«على كـتيبة بين يـديهـا فـقالـت: مَـن الـقوم؟ قـالـوا: بـنو نـاجـية. قـالـت: بـخٍ بـخٍ! 

) ثـم قـالـت  ٢سـيوف أبـطحية وسـيوف قـرشـية! فـجالـدوا جِـلاداً يُـتفادى مـنه»(

لهم: «صبراً يا بني ناجية فإني أعرف فيكم شمائل قريش! قالوا: وبنو  

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج1 ص265 عن أبي مخنف، ونحوه في الكامل لابن الأثير ج3 ص249.  )١

) تاريخ الطبري ج3 ص525 عن سيف بن عمر الضبّي، والكامل لابن الأثير ج3 ص247. )٢



٩٤

  ( )!« ١ناجية مطعون في نسبهم إلى قريش! فقُتِلوا حولها جميعاً

) شرح الـنهج لابـن أبي الحـديـد ج1 ص265 عـن أبي مخـنف الـكوفي. وقـصة بني نـاجـية هـي أنـه كـانـت أمـهم  )١

نـاجـية امـرأة سـامـة بـن لـؤي بـن غـالـب الـقرشي وهـو أخـو الجـدّ الـسابـع لـلنبي$، فمات مـن لـدغـة أفـعى 

فـتزوّجـت امـرأتـه رجـلاً مـن أهـل البحـريـن فـولـدت لـه الحـارث ثـم مـات الـرجـل، فـطمعت أمـه في أن تـلحقه بـقريـش 

فـرحـلت بـه إلى مـكة ونـزلـت على كـعب أخـي زوجـها الأول سـامـة وزعـمت لـه أن الحـارث هـو ابـن أخـيه فـصدّقـها 

وأقـامهما عـنده مـدة إلى أن جـاء ركـب مـن البحـريـن فـاكـتشف أنـه مخـدوع وأن الحـارث ابـن رجـل مـنهم! فـنفاه 

كـعب ونـفى أمّـه نـاجـية إلى البحـريـن، فـرجـعا إلى هـناك حـتى شـبّ الحـارث فـتزوّج امـرأة وأعـقب هـذا الـعقب 

المعروف ببني ناجية. ولم تعترف قريش بنسبهم إليها ولذا قال قائلها: 

وسامَةُ منّا فأمّا بنوه         فَأمْرُهُمْ عندنا مُظلمُ! 

راجـع الجمهـرة لابـن حـزم ص162 والأغـاني لأبي الـفرج ج10 ص203، وفي جمهـرة النسـب لهـشام الـكلبي 

ص114 أن الحـارث كـان ابـن سـامـة ولم تـكن نـاجـية أمّـه بـل امـرأة أبـيه، فـنكحها نـكاح مـقت! ولم يـعقّب مـنها، 

فـجاء قـوم مـن بني امـرأة أخـرى يُـقال لهـا نـاجـية وادّعـوا أنهـم أبـناء هـذه مـن الحـارث بـن سـامـة، فـردّتهـم قـريـش. 

ومهما يـكن فـإن المـخالفين رووا عـن الـنبي$أنـه نـفى نسـبة بني نـاجـية إلى قـريـش مـن سـامـة ابـن لـؤي، فـقال: 

بْ» رواه أبـو الـفرج في الأغـاني ج9 ص100 وابـن أبي الحـديـد في شرح الـنهج ج3 ص121،  «عـمّي سـامـة لم يـعقِّ

وكـذا رووا أن أمير المـؤمنين٫نـفاهـم قـائـلاً: «مـا أعـقب عـمّي سـامـة» كما في تـاج الـعروس لـلزبـيدي ج8 

ص351 عـن أبي الـفرج بـسنده. ويـبدو أن بني نـاجـية كـان لهـم نـفوذ قـوي في مـا بـعد بـحيث أن محـدّثي المـخالفين 

وضـعوا لهـم حـديـثاً على لـسان رسـول االله$يـومـئ إلى كـونهـم مـن قـريـش بـل مـن أهـل الـبيت! إذ رووا كما في 

مجـمع الـزوائـد للهـيثمي ج10 ص50 ومـسند أحمـد بـن حـنبل ج1 ص169 أن الـنبي$قـال عـنهم: «هـم مني وأنـا 

منهم»! 

ولا يـعزب عـنك أن فِـعل عـائـشة هـهنا في إلحـاقـهم يـضاهـي فِـعلها في إلحـاق زيـاد بـن أبـيه بـأبي سـفيان كما مـرّ عـليك 

في ص532 مـن هـذا الـكتاب، خـلافـاً لحـكم رسـول االله$الـقاضي بـأن الـولـد لـلفراش. غير أن كـل حـكم عـند 

عائشة هو تحت قدميها إذا كان لا يوافق هواها ومراميها! =  



٩٥

 ١

وبلغ مجموع قتلاهم كما ذكره ابن أعثم: «أربعمئة رجل»! 

= هـذا واعـلم أن بني نـاجـية الـذيـن كـانـوا مـن خُـلَّص أنـصار عـائـشة انـقسم الـناجـون مـنهم بـعد مـعركـة الجـمل إلى ثـلاث 

فِـرَق، أولاهـا قـالـت إنـّا مسـلمون ونـتوب الآن فـنبايـع أمير المـؤمنين٫، والـثانـية قـالـت إنـّا نـصارى على ديـننا الأول 

ولم نسُـلم لـكن عـائـشة وأتـباعـها أخـرجـونـا مـعهم قهـرا فـحاربـنا مـضطريـن ونـحن الآن نـنزل على حـكم أمير 

المـؤمنين٫ونـعطى الجـزيـة، والـثالـثة قـالـت إنـا كـنا نـصارى فـأسـلمنا ولـكننا الآن نـرتـدّ بـعد هـذه الـفتنة ونـعود إلى 

ديـننا الأول فـهو خير لـنا مـن هـذا الـديـن الـذي لم يـعجبنا حـيث يـقاتـل بـعض أهـله بـعضاً! وهـذه الأخيرة اسـتتابهـا مـوفـد 

أمير المـؤمنين٫ثـلاث مـرات فـلم يـتوبـوا ولم يـرجـعوا إلى الإسـلام فـأجـرى عـليهم حـكم الـردّة. وكـان ذلـك مـثار 

حقدهم عليه حتى صار أبناؤهم بعد ذلك من أشد مبغضيه ومبغضي شيعته! ولا عجب فهم أبناء الأدعياء! 

روى ابـن هـلال الـثقفي في الـغارات ج1 ص330: «لمّـا بـايـع أهـل البصرة عـليّا٫ًبـعد الهـزيمـة؛ دخـلوا في الـطاعـة غير 

بني نـاجـية فـإنهـم عـسكروا، فـبعث إلـيهم علي٫رجـلاً مـن أصـحابـه في خـيلٍ لـيقاتـلهم، فـأتـاهـم فـقال: مـا بـالـكم 

عـسكرتـم وقـد دخـل الـناس في الـطاعـة غيركم؟ فـافترقوا ثـلاث فـرق، فـرقـة قـالـوا: كـنا نـصارى فـأسـلمنا ودخـلنا في مـا 

دخـل فـيه الـناس مـن الـفتنة ونـحن نـبايـع كما بـايـع الـناس. فـأمـرهـم فـاعـتزلـوا. وفـرقـة قـالـوا: كـنا نـصارى ولم نسُـلم 

فخـرجـنا مـع الـقوم الـذيـن كـانـوا خـرجـوا، قهـرونـا فـأخـرجـونـا كـرهـاً! فخـرجـنا مـعهم فهُـزمـوا! فـنحن نـدخـل في مـا دخـل 

فـيه الـناس ونـعطيكم الجـزيـة كما أعـطيناهـم. فـقال لهـم: اعـتزلـوا. وفـرقـة قـالـوا: إنّـا كـنا نـصارى فـأسـلمنا فـلم يـعجبنا 

الإسـلام! فـرجـعنا إلى النصرانـية، فـنحن نـعطيكم الجـزيـة كما أعـطاكـم الـنصارى. فـقال لهـم: تـوبـوا وارجـعوا إلى 

الإسلام. فأبوا! فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فقَدِمَ بهم على علي٫». ونحوه في سنن البيهقي ج8 ص208 

ويـبدو أن المـخالفين إذ رأوا أن بني نـاجـية كـانـوا مـن مبغضي أمير المـؤمنين٫فـإنهـم اسـتمرؤوا نسـبتهم إلى سـامـة بـن 

لـؤي حـتى أثـبتوا ذلـك في مـؤلـفاتهـم وجـعلوا بـعضاً مـنهم شـيوخـاً لهـم في الـروايـة! قـال ابـن كثير في السـيرة الـنبويـة ج1 

ص91: «وقـال الـزبير: ولِـْدُ سـامـة بـن لـؤي غـالـباً والـنبيت والحـارث. قـالـوا: وكـانـت لـه ذريـة بـالـعراق يـبغضون عـلياً! 

ومـنهم علي بـن الجـعد، كـان يشـتم أبـاه لـكونـه سماّه عـلياً! ومـن بني سـامـة بـن لـؤي محـمد ابـن عـرعـرة بـن الـيزيـد شـيخ 

البخاري»!



٩٦

وكـانـت الـفرقـة الـثالـثة مـن بني بـكر بـن وائـل الـذيـن جـاءوا عـن يمين 

عـائـشة فـقالـت: «مَـن الـقوم؟ قـالـوا: بـكر بـن وائـل» فـخاطـبتهم بـبيت شـعر 

اسـتهضتهم بـه بمـدح بـسالـة قـبيلتهم وثـبـات رجـالهـا، ثـم حـرّضـتهم على قـتال 

مَن بإزائهم من بني عبد القيس؛ قائلةً: «لكم يقول القائل: 

 ( ١إنمـا بـإزائـكم عـبد الـقيس! فـاقـتتلوا أشـدّ الـقتال مـن قـتالهـم قـبل ذلـك».(

 ( ٢وقُتل منهم يومئذ «ثمانمئة رجل»!(

وكـانـت الـفرقـة الـرابـعة الـتي تحـلَّقَت حـول عـائـشة مـن بني ضُـبّة، 

واسـتقبلتهم عـائـشة بمـحفّزاتهـا الـكلامـية، فـإنهـا «لمـّا أطـافـت بهـا بـنو ضـبّة؛ 

) إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهيه عائشة  ٣قالت: وَيهْاً جمرة الجمرات»!(

مْ ةِ القَعْساءِ بَكْر بن وائلِ!وجاءُوا إلينا في الحديدِ كأنهَّ مِن العِزَّ

) تاريخ الطبري ج3 ص525، والقعساء: أهل العزّة والثبات والمنََعة.  )١

) الفتوح لابن أعثم ج2 ص488.  )٢

: كـلمة إغـراء وتحـريـض، فمعنى  ) تـاريـخ الطبري ج3 ص526، والـكامـل لابـن الأثير ج3 ص247. وويهْـاً )٣

«ويهاً جمرة الجمرات» أنْ هلمّوا يا بني ضبّة إلى القتال فأنتم في الحرب جمرة الجمرات حرارةً واشتعالاً!



٩٧

 ( ١ فجـرى السـيف على هـؤلاء «حـتى قُـتل مـنهم على الخـطام أربـعون رجـلاً»!(

) وانكسرت عـائـشة بمـقتلهم انـكساراً  ٢وبـلغ مجـموع قـتلاهـم «ألـف رجـل»!(

كبيراً ولاحـت أمـامـها أعـلام الهـزيمـة بترنحّ جمـلها! حـتى قـالـت: «مـا زال جمـلي 

 ( ٣معتدلاً حتى فقدتُ أصوات بني ضُبّة»!(

وكـانـت الـفرقـة الخـامـسة مـن بني عَـدِي الـذيـن جـاءوا وأحـدقـوا بجـمل 

عـائـشة «فـقالـت: مَـن أنـتم؟ قـالـوا: بني عَـدِيٍّ خـالـَطنْا إخـوانـنا» فـاسـتثارت 

عـائـشة حمـيّتهم بمـدح الـذيـن قُـتِلوا مـن قـبلهم مـن بني ضـبة وأنهـا حـيث 

فـقدتهـم الآن فـقد اخـتلّ تـوازن جمـلها! «فـقالـت: مـا زال رأس الجـمل مـعتدلاً 

حـتى قُـتِلَتْ بـنو ضـبّة حـولي»! فـغار بـنو عـدي وأرادوا أن يـثبتوا لـعائـشة أنهـم 

لـيسوا بـأقـل مـن بني ضـبّة «فـأقـامـوا رأس الجـمل ثـم ضربوا ضرباً شـديـداً لـيس 

 ( ) ثم قُتِلَ منهم «تسعون رجلاً»!( ٥بالتعذير ولا يُعدَلون بالتطريف».( ٤

) تاريخ الطبري ج3 ص527، والكامل لابن الأثير ج3 ص249.  )١

) تاريخ الطبري ج3 ص542.  )٢

) تاريخ الطبري ج3 ص527، والكامل لابن الأثير ج3 ص249. )٣

) تـاريـخ الطبري ج3 ص526، والـكامـل لابـن الأثير ج3 ص247، والـتعذيـر: التقصير، والـتطريـف: قـطع  )٤

الأيدي والأرجل، والمراد أنهم لم يقصرّوا في قتالهم ولم يكن مثلهم في قطع أيدي وأرجل مقاتليهم.

) الفتوح لابن أعثم ج2 ص488.  )٥



٩٨

وكـانـت الـفرقـة الـسادسـة مـن بني أزد غـسّان الـذيـن جـاءوا عـن يـسار 

عـائـشة فـقالـت: «مَـن الـقوم؟ قـال صَبرْة بـن شَـيْمان: بَـنوك الأزد» فـبعثت 

الحـميّة فـيهم بـدعـوتهـم لأن يُـثبتوا جـدارتهـم الـتي كـان الـناس يـسمعون بهـا في 

الـقتال، فـقالـت: «يـا آل غـسّان حـافـظوا الـيوم جِـلادكـم الـذي كـنّا نـسمع بـه! 

 :( ١وتمثّلتْ(

وصبرّتهم قـائـلة: «صبراً! فـإنمـا يصبر الأحـرار» ثـم عـمدت إلى اسـتثارة 

نـخوتهـم بـالأسـلوب الـذي اتـبعته مـع بني عـدي بـذكـر بـلاء بني ضـبّة، فـقالـت: 

«مـازلـتُ أرى النصر مـع بني ضـبّة، فلماّ فـقدتهُـم أنـكرتُـه! فحـرَّضـتْ الأزد 

) ثـم ثـنّت بـذكـر بـلاء بني عـدي وأنهـم أقـامـوا  ).« ٢بـذلـك، فـقاتـلوا قـتالاً شـديـداً

رأس جملها فقالت: «ما أنكرتُ رأس جملي حتى فقدتُ أصوات بني 

وهِنْبٌ وأَوْسٌ جالدتْ وشبيبُ»وجالدََ من غسّانَ أهلُ حِفاظِها

) تاريخ الطبري  ج3 ص525 والكامل لابن الأثير ج3 ص247. )١

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج6 ص228. )٢



٩٩

) فـغاروا وقـاتـلوا بين يـديهـا على أشـد مـا يـكون حـتى قُـتل مـنهم  ١عَـدي»!(

 ( ٢«أربعة آلاف رجل»!(

وتـوالى تـساقـط القتلى حـول جمـل عـائـشة بـالآلاف، فـكلُّ مَـن كـان يـأخـذ 

بخـطام الجـمل كـان يُـقتل أو تُـقطع يـده، إلى أن جـاء عـبد االله بـن الـزبير 

«فـقبض على خـطام الجـمل، فصرخت بـه عـائـشة رضي االله عـنها: خـلِّ عـن 

الخـطام ودونـك الـقوم! فـخلاّه والـتقى بمـالـك الـنخعي الأشـتر، فـاعتركا مـليّاً 

حـتى سـقطا إلى الأرض، فـعلاه مـالـك بـالسـيف فـلم يجـد لـه سـبيلاً إلى قـتله، 

وعبد االله ينادي من تحته: 

فـلم يجُـبه أحـد، ولا أحـد يـعلم مـن الـذي يـعنيه لشـدة اخـتلاط الـناس 

 . ) فلو قال: اقتُلوني ومالك الأشتر لقُتِلا جميعاً ٣ببعضهم وثور النَّقْع،(

واقتُلوا مالكِاً معياقتُلوني ومالكاً

) تاريخ خليفة بن خياط ص143.  )١

) الفتوح لابن أعثم ج2 ص487. )٢

) ثور النقع: هيجان الغبار الساطع بفعل شدة المعركة وهو ما حجب الرؤية بوضوح. )٣



١٠٠

 :( ١فقال مالكٌ هذه الأبيات(

هـكذا صـار مـا حـول عـائـشة وجمـلها مـذبـحةً لا مـثيل لهـا، إلا أنهـا لم تُثِرْ 

فـيها أدنى شـفقة أو رحمـة ولم تُـرجـعها عـن الـزجّ بـالـنفوس في هـذه المهـلكة! 

ثلاثاً لألفَيْتِ ابن أختِكِ هالكاأَ عايِشُ لولا أنني كنتُ طاوياً

ياحي اقتُلوني ومالكِاغَداةَ يُنــادي والرِّماحُ تنوشُهُ كَوقْعِ الضَّ

وأنّي شـيـخٌ لـم أَكُنْ متماسِكا»فـنـجّـاهُ مِـنيّ أكـلـُهُ وشَبابهُ

) الجـمل لـضامـن بـن شـدقـم المـدني ص144، وقـد كـان مـالـك الأشـتر (رضـوان االله تـعالى عـليه) قـبل وقـعة الجـمل  )١

صـائمـاً ثـلاثـة أيـام بـلا إفـطار أي كـان طـاويـاً، ولـذا ضـعفت قـواه ولم يـتمكن مـن قـتل ابـن الـزبير لعنهما االله، 

فخاطب عائشة (لعنها االله) بهذه الأبيات. 

وكـان لـلأشـتر (عـليه الـرحمـة) مـوقـف آخـر مـع عـائـشة بـخصوص عـبد االله بـن الـزبير، وذلـك مـا رواه أبـو مخـنف 

كما في شرح الـنهج لابـن أبي الحـديـد ج1 ص263 عـن الأصـبغ بـن نـباتـة قـال: «دخـل عمار بـن يـاسر ومـالـك ابـن 

الحـارث الأشـتر على عـائـشة بـعد انـقضاء أمـر الجـمل، فـقالـت عـائـشة: يـا عماّر مَـن مـعك؟ قـال: الأشـتر. فـقالـت: يـا 

مـالـك؛ أنـت الـذي صـنعت بـابـن أخـتي مـا صـنعت؟ قـال: نـعم، ولـولا أني كـنت طـاويـاً ثـلاثـة أيـام لأرحـتُ أمـة محـمد 

منه»! 

والحـق مـا قـال مـالـك، فـإنـه لم تمـضِ إلا سـنوات حـتى أعـلن ابـن الـزبير نـفسَه خـليفةً في مـكة فـأذاق أمـة 

محـمد$ويـلات الـعذاب وبـلغ مـن نـُصبه أنـه لم يـكن يصليّ على الـنبي$لـئلاّ يـرتـفع بـذلـك ذكـر أهـل الـبيت 

وبني هاشم!



١٠١

فـمضت تحـرّض أبـناءهـا على الحـرب والـقتال وسـفك الـدمـاء حـتى لـَقِيَ هـؤلاء 

حتوفهم واحداً تلو الآخر! 

وكـان بـعض المسـلمين يخـاطـبها أمـلاً في أن تـوقـف الـقتال قـائـلاً مـا مـعناه: 

ألا تريْن كم رجلاً يُقتل؟! ألا ترحمين أبناءك يا من صارت أعقَّ الأمّهات؟! 

 :( ١ومن هؤلاء الحارث بن زهير الأزدي الذي مشى إليها وقال لها(

فـتصدّى إلـيه عـمرو بـن الأشرف الـعكبي فـتقاتـلا حـتى قـتل كـل واحـد 

منهما صـاحـبه! وأمـا عـائـشة فـلم تـتأثـر ولم تتراجـع بـل ظـلّت على عـنادهـا 

حـتى آخـر نـفس أمـلاً في أن تنتصر في هـذه الحـرب وتـعود إلى مـوقـعها الـذي 

كـانـت فـيه أيـام حـكومـة أبـيها وصـاحـبه.. مـوقـع السـيدة الأولى، أو «أميرة 

المؤمنين»! بحسب تعبير أحد المخدوعين بها وهو عمير بن الأهلب  

ــنـا أعََــقَّ أمٍّ نــعـلـمُ! والأمُّ تغـذو ولِدَْها وتَرحمُ«يـا أمَُّ

وتخُتلى هامَـتُهُ والمعِْصَمُ»؟!أَ ما تَريْنَ كم شُجاعٍ يُكلَمُ؟!

) شرح الـنهج لابـن أبي الحـديـد ج1 ص264 وتـاريـخ الطبري ج3 ص526 غير أنـه مـنسوب إلى ربـيعة العقيلي  )١

أو عمرة بن بحرة العدوي.



١٠٢

الـضبّي، وقـد تـقدّمـت في الـفصل الأول أبـياتـه الـتي نـطق بهـا سـاعــة 

) وبقي أن تعلم ما الذي قاله وصنعه بعدها.  ١احتضـاره،(

 ( ٢روى المـسعودي عـن المـدائني «أنـه رأى بـالبصرة رجـلاً مـصطلم الأذن(

فـسألـه عـن قـصته، فـذكـر أنـه خـرج يـوم الجـمل يـنظر إلى القتلى، فـنظر إلى 

رجل منهم يخفض رأسه ويرفعه وهو يقول: 

فـقلت: سـبحان االله! أتـقول هـذا عـند المـوت! قـل: لا إلـه إلا االله، فـقال: 

يْتُ عـنه مـتعجّباً مـنه،  يـا ابـن الـلَّخْنَاء! إيـايَ تـأمـر بـالجـزع عـند المـوت! فـولّـَ

فـصاح بي: ادْنُ منيّ ولقّني الـشهادة. فصرتُ إلـيه، فلماّ قَـرُبْـتُ مـنه اسـتدنـاني؛ 

ثـم الـتقم أذني فـذهـب بهـا! فـجعلت ألـعنه وأدعـو عـليه، فـقال: إذا صرتَ إلى 

نا فَلمْ تَنصرفْ إِلاّ ونحنُ رِواءُ!لقدْ أوردَتْنا حَوْمةَ الموتِ أمُُّ

نا إِماءُ!أطَـَعْـنا بني تَيْمِ لشَقْوَةِ جَدِّ وما تَـــــيْمٌ إِلاّ أعَْبُدٌ و

) راجع ص106 من كتاب الفاحشة. )١

) أي مقطوع الأذن.  )٢



١٠٣

أمّـك فـقالـت: مَـن فـعل هـذا بـك؟ فـقل: عمير بـن الأهـلب الـضبّي؛ مخـدوع 

 ( ١المرأة التي أرادت أن تكون أميرة المؤمنين»!(

إنـه طـموح عـائـشة في أن تـغدو إمبراطـورة على هـذه الأمـة! هـذا مـا 

اكـتشفه هـذا الـرجـل بـعدمـا عـايـن المـوت فـندم على كـونـه مخـدوع هـذه المـرأة 

الـتي سـاقـته إلـيها كما تُـساق الإبـل! والله دَرُّ الـفضل بـن الـعباس الـذي تهـكّم 

 :( ٢على هؤلاء الحمقى الذين انساقوا وراءها، فقال(

لـقد كـانـت حـربـاً مـدمّـرة وقـودهـا طـموح عـائـشة الشخصي، وقـد 

خـلفّت بـعد فشـلها في تحـقيق هـذا الـطموح آلاف القتلى فـضلاً عـن الجـرحـى 

والمعُاقين ممّن فقدوا عيونهم أو أيديهم أو أرجلهم! وجُلُّهم من أبنائها أي  

وليْتَها لم تَــكُنْ إذا آضَــتْ!آضَتْ أمورُ الوَرى إلى امرأة

ُنــا: ــرٌ جــاءنا يبشرُّ أمــيرةُ المؤمــنيَن قد باضَتْ!مُــبَــشِّ

فَمَنْ يُصليّ بنـا إذا حاضَتْ؟!هَبْها تــصــليِّ بنا إذا طهَُرَتْ

) مـروج الـذهـب لـلمسعودي ج2 ص379، ونـحوه في تـاريـخ الطبري ج3 ص532 والـكامـل لابـن الأثير ج3  )١

ص252.

) الصراط المستقيم للنباطي العاملي ج3 ص163 )٢



١٠٤

هم وتـرمـي بهـم في  ، فـإذا بهـا تـعقُّ الـذيـن اعـتقدوا فـيها أمُّـاً لهـم تسـتحق أن تُبرَّ

هـذه التهـلكة وكـأنهـا «هـرّة تـريـد أن تـأكـل أولادهـا»! على حـدّ قـول السـيد 

الحِمْيري الـذي رواه الجـاحـظ والـزمخشري والـنباطـي. قـال الـزمخشري: «قـال 

 :( ١السيد الحِمْيرَي في عائشة رضي االله عنها حين نصبت الحرب يوم الجمل(

فـكم رجـلاً أكـلتهم عـائـشة في هـذه الحـرب الـطائـشة الـدامـية بـعدمـا 

«كـانـت الـرؤوس تُـندَرُ عـن الـكواهـل! والأيـدي تـطيح مـن المـعاصـم! 

وأقـتاب الـبطن تـندلـق مـن الأجـواف! وهـم حـول الجـمل كـالجـراد لا تتحـلحل 

 ( ٢ولا تتزلزل»؟!(

قـد تـراوحـت روايـات المـؤرخين في أعـداد قتلى حـرب الجـمل مـا بين 

سبعة آلاف إلى ما يزيد على ثلاثين ألف قتيل! 

تُزْجِي إلى البَصرْةِ أجَْنادَها  جاءَتْ مع الأشَْقَيْنِ في هَوْدَجٍ

ةٌ تًريد أنْ تـأكُلَ أَولادَها»!كــأنـهــا في فِــعْــلــها هِرَّ

) المسـتقصى في أمـثال الـعرب لـلزمخشري ص17 والحـيوان لـلجاحـظ ج1 ص91 والصراط المسـتقيم لـلنباطـي  )١

العاملي ج3 ص163، ويريد بالأشقيْن طلحة والزبير. 

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج1 ص253 عن المدائني والواقدي. وتُندر: تُقطع. والأقتاب: الأمعاء. )٢



١٠٥

فـمن الـذيـن ذكـروا السـبعة آلاف؛ خـليفة بـن خـياط في روايـته عـن علي بـن 

 ( ١زيد قال: «قُتِلَ يوم الجمل سبعة آلاف»!(

ومـن الـذيـن ذكـروا العشرة آلاف؛ الطبري في روايـته عـن سـيف بـن 

عـمر عـن محـمد وطـلحة قـالا: «كـان قتلى الجـمل حـول الجـمل عشرة آلاف! 

) غير أنـه عـاد  ٢نـصفهم مـن أصـحاب علي ونـصفهم مـن أصـحاب عـائـشة»!(

وروى أن المجـموع مـع ضـمّ المـعركـة الأولى يـزيـد على ذلـك بخـمسة آلاف 

قـتيل مـن أهـل الـكوفـة حـيث قـال: «وقـيل: قُـتِلَ مـن أهـل البصرة في المـعركـة 

الأولى خمـسة آلاف، وقُـتِلَ مـن أهـل البصرة في المـعركـة الـثانـية خمـسة آلاف، 

فـذلـك عشرة آلاف قـتيل مـن أهـل البصرة، ومـن أهــل الــكوفـة خمـسـة 

) فيكون المجموع خمسة عشر ألفاً!  ٣آلاف»!(

) تاريخ خليفة بن خياط ص140. )١

) تاريخ الطبري ج3 ص542.  )٢

) المصدر نفسه. )٣



١٠٦

ومـن الـذيـن ذكـروا الـثلاثـة عشر ألـفاً؛ خـليفة بـن خـياط في روايـته عـن 

خـالـد بـن الـعاص عـن أبـيه قـال: «قُـتِلَ ثـلاثـة عشر ألـفاً، مـن أصـحاب علي مـا 

 ( ١بين الأربعمئة إلى الخمسئة»!(

ومـن الـذيـن ذكـروا الثمانية عشر ألـفاً؛ المـسعودي حـيث قـال: «قُـتِل مـن 

أصــحاب علي في ذلــك الــيوم خمــسة آلاف نــفس، ومــن أصــحاب الجــمل 

 ( )!« ٢وغيرهم من أهل البصرة وغيرهم ثلاثة عشر ألفاً

ومـن الـذيـن ذكـروا العشرين ألـفاً؛ خـليفة بـن خـياط في روايـته عـن 

) وروى أيـضاً عـن أبي حـاتـم  )!« ٣قـتادة قـال: «قُـتِلَ يـوم الجـمل عشرون ألـفاً

قـال: «حـدّثتني جـدّتي قـالـت: خـرجـنا إلى قتلى الجـمل فـعددنـاهـم بـالـقصب 

 ( )!« ٤عشرين ألفاً

وزاد ابـن عـبد ربّـه الأنـدلسي على هـذا الـعدد خمـسمئة مـن الشـيعة في 

روايته عن قتادة حيث قال: «قُتِلَ يوم الجمل مع عائشة عشرون ألفاً (...)  

) تاريخ خليفة بن خياط ص140. )١

) مروج الذهب للمسعودي ج1 ص322. )٢

) تاريخ خليفة بن خياط ص139. )٣

) المصدر نفسه ص140.  )٤



١٠٧

) فـيكون المجـموع عشرون ألـفاً  ١وقُـتِل مـن أصـحاب علي خمـسمئة رجـل»!(

وخمـسمئة قـتيل! أمـا الـيعقوبي والـيافـعي فـقد رويـا أن عـدد القتلى زاد على 

الـثلاثين ألـفاً! حـيث قـال الـيعقوبي: «روى بـعضهم أنـه قُـتِلَ في ذلـك الـيوم 

»! وقـال الـيافـعي: «وبـلغت القتلى يـومـئذ ثـلاثـة وثـلاثين ألـفاً  نـيِّفٌ وثـلاثـون ألـفاً

 ( ٢على ما ذكر أهل التواريخ»!(

وأمـا أسماء أبـرز المـقتولين في تـلك الحـرب الضرّوس مـن وجـوه الـقبائـل 

والـبطون فـقد دوّنهـا خـليفة بـن خـياط في تـاريخـه وبـدأ بـأصـحاب عـائـشة ثـم 

أصـحاب علي٫، ونـحن نـوردهـا كما جـاءت. قـال: «تـسمية مـن حُـفِظَ لـنا 

ممـن قُـتِلَ يـوم الجـمل. مـن بني أمـية: عـبد الـرحمـن عـتاب بـن أسـيد. ومـن بني 

حـبيب بـن عـبد شـمس: عـبد الـرحمـن بـن عـبد االله بـن عـامـر. ومـن بني عـبد 

الـعزى بـن عـبد شـمس: علي بـن عـدي بـن محـرز بـن حـارثـة بـن ربـيعة بـن عـبد 

الـعزى. ومـن بني أسـد بـن عـبد الـعزى: الـزبير بـن الـعوام قـتله عمير بـن 

جـرمـوز، وعـبد االله بـن حـكيم بـن حـزام. ومـن بني عـبد الـدار بـن قصي: عـبد 

االله بـن مـسافـع بـن طـلحة بـن أبي صـالحـة. ومـن بني عـبد ابـن قصي: عـبد االله 

) العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي ج2 ص106.  )١

) تاريخ اليعقوبي ج2 ص183 ومرآة الجنان لليافعي ص45. )٢



١٠٨

مـولى الحـارث بـن نـقيد. ومـن بني زهـرة بـن كـلاب: الأسـود بـن عـوف، وعـبد 

االله ابـن المغيرة بـن الأخـنس ابـن شريق، وعـبد االله بـن أبي عثمان بـن الأخـنس 

بـن شريق، حـليفان لهـم مـن ثـقيف، ومـعبد بـن المـقداد بـن الأسـود، حـليف 

لهـم مـن بهـراء. ومـن بني مخـزوم بـن يـقظة: عـبد الـرحمـن بـن الـولـيد بـن عـبد 

شـمس وعـبد االله بـن أبي بـردة بـن مـعبد بـن وهـب بـن عـائـذ، ومـعبد ابـن زهـير 

بن أبي أمية. ومن بني تيم بن مرة: طلحة بن عبيد االله، وابنه محمد بن طلحة 

وعـبد الـرحمـن بـن عـبد االله بـن عثمان، وعـبد الـرحمـن بـن أبي سـلمة بـن الحـارث. 

ومـن بني جمـح: صـفوان مـولى مـطيع، وعـبد الـرحمـن بـن وهـب بـن أسـيد، 

وعـبد االله بـن أبي بـن خـلف، وابـن لعميرة ابـن وهـب، ومسـلم بـن عـامـر بـن 

حمـيل، ونـعيم بـن الـصلت حـليف لهـم مـن كـندة، وعـبد االله ابـن هـانـئ مـولى 

عـبد االله بـن أبي سـلمة. ومـن بني سـهم بـن عـمرو: ابـن لـقيس بـن عـدي. ومـن 

بني عـامـر بـن لـؤي: عـمرو بـن عـبد االله بـن أبي قـيس، وأبـو سـفيان بـن 

حـويـطب، وأبـو الأخـنس مـولى لهـم. ومـن بني الحـارث بـن فهـر: رجـل. ومـن 

بني تمـيم: هـلال بـن وكـيع الـدارمـي، وأبـو الجـربـاء الـغيلاني. ومـن بني غـيلان 

بـن مـالـك: أخـوة مـازن بـن مـالـك بـن عـمرو بـن تمـيم. قـال أبـو الـيقظان: وقـتل 

الـسجف بـن سـعد بـن عـوف الـعجيفي، وفـرافـصة، وعمار رجـلان. ومـن 



١٠٩

بـلهجيم: حـنظلة ابـن ضرار الـضبي. ومـن قـيس بـن عـيلان ثـم مـن بني سـليم: 

عـاصـم بـن قـيس بـن الـصلت وابـنه عـمرو بـن عـاصـم، وشـبيب بـن الهـيثم، 

ومـعوض بـن أسماء بـن الـصلت، ومـعوض بـن عـلاط أخـو الحـجاج بـن عـلاط، 

وقُـتِل مـن بـاهـلة: كـليب بـن عـمرو عـم قـتيبة بـن مسـلم. ومـن الـيمن: كـعب 

ابـن سـور الـلقيطي، وابـن لصبرة بـن شـيمان الحـداني. قـال أبـو الـيقظان: وقـتل 

مـن طـاحـية ثـلاثـون رجـلاً دُفِـنوا عـند مسجـد نـافـع بـن خـالـد الـطاحـي. وقُـتِل 

مـن الجـهاضـم ثـلاثـون رجـلاً مـنهم: قـيس ابـن صهـبان، وجـودان بـن عـائـذ أبـو 

عـبد االله بـن جـودان. وقُـتِل عـمرو بـن الأشرف وهـو أبـو زيـاد ابـن عـمرو وهـو 

آخـذ بخـطام الجـمل قـتله الحـارث بـن عـبد الـشارق الـغامـدي، وقـتله عـمرو ابـن 

الأشرف، قتل كل واحد منهما صاحبه. 

وقُـتِل مـن أصـحاب علي ممـّن حُـفِظ لـنا: زيـد وسـيحان ابـنا صـوحـان، 

وعـلباء بـن الحـارث السـدوسي، وهـند الجملي، والـصقعب وعـبد االله ابـنا سـليم 

 ( ١أخوا مخنف بن سليم».(

) تاريخ خليفة بن خياط ص140 وما تلاها.  )١



١١٠

فـكل هـؤلاء دمـاؤهـم في رقـبة عـائـشة! سـواء كـانـوا ممـن حـاربهـا وقـاوم 

حـركـتها الانـقلابـية الإرهـابـية؛ أو ممـن حـارب مـعها مـن الـذيـن غـرّرت بهـم 

وخـدعـتهم! فـكلُّهم قـتلتهم عـائـشة! وااللهُ وحـده الـعالم أيُّ عـذابٍ تـتلقّاه 

عـائـشة الـيوم في جـهنّم بسـبب هـذه المـجازر الـدمـويـة الـتي وقـعت بين 

المسـلمين بسـببها! وقـد قـال الإمـام الـصادق٫: «عـائـشة كبير جُـرمـها! 

عـظيم إثمـها! مـا أُهـرقَِـت محجـمة مـن دم إلا وإثـم ذلـك في عـنقها وعـنق 

 ( ١صاحبيها»!(

ولا يـرتـاب مـؤمـن في أن هـذه المـرأة وجـبت لهـا الـنار بـعد الـذي ارتـكبته 

وأحـدثـته في الإسـلام، فـإن يـدهـا مـلطخّة بـدمـاء آلاف الـضحايـا، ولـو أنهـا 

قـتلت واحـداً صغيراً مـنهم لـوجـبت لهـا الـنار؛ فـكيف وقـد قـتلت آلاف 

الأكابر منهم في صعيد واحد؟! 

ومـن الحـريِّ هـهنا ذكـر مـا دار بين عـائـشة وإحـدى الأمـهات الثكلى 

ممـن فـقدن أبـناءهـنّ في يـوم الجـمل، حـيث ألـزمـتها تـلك الأمّ حـكمها على 

نفسها بأنها تستوجب النار! 

) دلائل الإمامة للطبري الإمامي ص260.  )١



١١١

روى ابـن عـبد ربّـه الأنـدلسي وابـن قـتيبة الـديـنوري عـن ابـن أبي شـيبة 

قـال: «دخـلت أم أوفى الـعبديـة على عـائـشة بـعد وقـعة الجـمل، فـقالـت لهـا: يـا أم 

المـؤمنين؛ مـا تـقولين في امـرأة قـتلت ابـناً لهـا صغيراً؟ قـالـت: وجـبتْ لهـا الـنار. 

قـالـت: فما تـقولين في امـرأة قـتلت مـن أولادهـا الأكـابـر عشرين ألـفاً في صـعيد 

) وفي روايـة ابـن الـدمـشقي الـشافـعي  ١واحـد؟! قـالـت: خـذوا بـيد عـدوة االله»!(

 ( ٢قولها: «خذوا بيد عدوة االله وأخروجها عن محضري»!(

إن هـذه المـحاروة تبيّن لـنا كـيف أن عـائـشة لم تـأبـه بـكل تـلك الـدمـاء 

الـتي سُـفكت بسـببها! كما تبيّن لـنا كـيف أنهـا ظـلت على عنجهـيّتها حـتى بـعد 

انـتهاء الحـرب الـطاحـنة حـيث أمـرت بـطرد تـلك المـرأة المـسكينة ونـعتتها 

بـعدوة االله! مـع أن المـرأة لم تـفعل شـيئاً سـوى أنهـا ألـزمـتها بـحكمها على 

نـفسها، فـإنهـا حـيث حـكمت بـأن المـرأة الـتي تـقتل ابـناً لهـا صغيراً تسـتوجـب 

الـنار؛ فـيكون مـن بـاب أولى أن تحـكم على نـفسها بـالحـكم ذاتـه وقـد قـتلت في 

صـعيد واحـد عشرين ألـفاً مـن أولادهـا الأكـابـر! بـيْد أن عـائـشة حـيث لم 

) الـعقد الـفريـد لابـن عـبد ربّـه الأنـدلسي ج2 ص109 عـن أبي بـكر بـن أبي شـيبة، وعـيون الأخـبار لابـن قـتيبة  )١

ج1 ص202. 

) جواهر المطالب لابن الدمشقي الشافعي ج2 ص28. )٢



١١٢

تـكن تمـلك جـوابـاً ولا حـجة فـقد أمـرت بـطرد المـرأة مـن محضرها! وهـذا هـو 

ديـدن جمـيع الـكفار والمجـرمين الـذيـن يـلجأون إلى مـثل ذلـك حين يعجـزهـم 

ردّ الحجة بالحجة. 

وهـذه المـحاورة تُـنبئنا أيـضاً أن مـا يـتناقـله المـخالـفون مـن نـدمـها وتـوبـتها 

وبـكائـها بـعد سـنوات مـن حـرب الجـمل؛ مـا هـو إلا ضرب مـن ضروب 

تـصنّعها أو أنـه حسرة على خـيبة أمـلها، فـإن المـرأة لم تهـتزّ ولم تخـشع حين 

أذكـرتهـا أم أوفى الـعبديـة بـأنهـا السـبب في مـقتل كـل هـؤلاء الـناس! بـل أظهـرت 

على الـعكس مـن ذلـك ربـاطـة جـأشـها وبـقاءهـا على مـوقـفها وكـأن قـلبها مـن 

حجــر! وســيوافــيك إن شــاء االله تــعالى ردّ دعــوى أنهــا خــرجــت لــطلب 

الإصـلاح ثـم نـدمـت وردُّ مـا يـتصّل بـذلـك ممـا تشـبّث بـه المـخالـفون أو 

اعتذرت به هي وحزبها لأجل تبرئة ساحتها وغسل عارها! 



١١٣

سقوط صنم عائشة وجملها! 

لم يُفتتن بـامـرأة في الإسـلام كما افتُتِنَ بـعائـشة، فـقد أُشرِبَت في قـلوب 

عـشاقـها المغفّلين حـتى ذابـوا فـيها تـقديـساً وحـبّاً! وبـلغ تـقديـسهم لهـا مـبلغاً 

أشـبه بـأسـطورة خـيالـية لا يمـكن تـصديـقها، إلا أن الـواقـع أثـبت أنهـا حـقيقة! 

ـذَت هـذه الحميراء المـلعونـة عـند أنـصارهـا ربّـاً يُـعبد مـن دون االله تـعالى  فـقد اتخُّ

َـذُوا  جـريـاً على عـادة الأقـوام الـسابـقة الـتي وصـفها االله تـعالى بـقولـه: «اتخَّ

 ( ١أحَْبَارَهُمْ وَرُهْبَانهَُمْ أرَْبَابًا مِنْ دُونِ االله»!(

ولا يُـظـَنُّ بـأن في هــذا الـكلام مـبالـغة أو تهـويــلاً، فـإنـه الـواقــع بـعينــه 

الـذي كـشفــت عـنه الـشواهـد الـتي لم يُـرَ لهـا في تـاريـخ الإسـلام والمسـلمين 

) الـتوبـة: 31، ولاحـظ أن االله تـعالى وصـفهم بـذلـك مـع أنهـم مـا اتخـذوا أحـبارهـم أربـابـاً اعـتقاداً، وإنمـا عـملاً مـن  )١

حيث أنهم أطاعوهم وعصوا االله تعالى، فكذلك حال أتباع عائشة والمفتونين بها.



١١٤

. فـأيُّ امـرأة في تـاريـخ الإسـلام صـارت الآلاف المـؤلـّفة مـن الـرجـال  نظيراً

الـصناديـد يـتبعونهـا اتّـباع المـاشـية لـراعـيها ويـأتمـرون بـأمـرهـا ائتمار الـعبيد 

لمـالـكها ويُـتلفون أنـفسهم وأرواحـهم في الحـرب دونهـا ودون دابّـتها الـتي 

تركبها؟! 

 ( ١وأيُّ امرأة في تاريخ الإسلام قيل فيها:(

فـاخـتُزل فـيها الـديـن وانتهـت إلـيها الشريعة وحـلّت محـلّ الـصلاة 

والـصوم وسـائـر الـعبادات الـتي الله عـز وجـل لـكنها صـارت لـعائـشة وفي 

عائشة؟! 

ـكم نصرها ديـن  ) «هـذه أمُّ ٢وأيُّ امـرأة في تـاريـخ الإسـلام قـيل فـيها:(

وخـذلانهـا عـقوق»؟! فـصارت نصرُتها مـقياسـاً لـلديـن وكـأن وحـياً أو حـديـثاً 

فإنهّا صَلاتُكُمْ وصَوْمُكُم!    يا معشرََ النّاسِ عَليْكُم أمُُّكم

) والقائل كعب بن سور الأزدي قُبيل مقتله كما تقدّم في ص84 من هذا الكتاب. )١

) والقائل عمرو بن يثربي كما في شرح النهج لابن أبي الحديد ج1 ص260. )٢



١١٥

ورد فـيها يـقول: عـائـشة مـع الحـق، والحـق مـع عـائـشة، يـدور مـعها الحـق 

حيثما دارت! 

وأي امـرأة في تـاريـخ الإسـلام بـلغ تـعظيم أتـباعـها لهـا مـبلغ تبركّهم 

بـالخـُرْء الـذي يخـرج مـن دبـر الجـمل الـذي تـركـبه! فـقد روى الطبري وابـن 

الأثير وغيرهما عـن أبي البختري الـطائي قـال: «أطـافـت ضـبّة والأزد بـعائـشة 

يـوم الجـمل، وإذا رجـالٌ مـن الأزد يـأخـذون بَـعْرَ الجـمل فـيفتّونـه ويـشمّونـه 

 ( نا ريحه ريح المسك»!( ١ويقولون: بَعْرُ جملِ أمُِّ

قـد عـلمنا مـثلاً بـقصة سـجاح الـتميمية المـتنبّية المـعروفـة، وأوقـفنا 

التاريخ على ما كان لها من تعظيم وتبجيل عند أصحابها الذين آمنوا بها  

) تــاريــخ الطبري ج3 ص530 والــكامــل لابــن الأثير ج3 ص247 وإمــتاع الأسماع لــلمقريــزي ج13  )١

وْث. والمـعتذر الـقائـل: إن  ص245 ونـحوه في الـفتوح لابـن أعـثم ج2 ص481. والـبَعْر هـو الخـُرْء أو الـنَّجْو والـرَّ

هـذا الـفعل الـقبيح صـنعه أُنـاس جهـلة مـن ضـبّة والأزد بـلا أمـر مـن عـائـشة فـلا تُـعاب هـي عـليه؛ يجُـاب عـليه 

بـالـقول: إنهـم كما في الـروايـة «أطـافـوا بهـا» أي أنهـا كـانـت تـراهـم وهـي على جمـلها وهـم يـفعلون ذلـك، فـعدم نهـيها 

إيـاهـم يـكشف عـن أنهـا كـانـت تسـتحسن مـا يـصنعون وإلا فلماذا لم تـوقـفهم؟! وألا حَـكَم عـليها السـلفيّون 

والوهابيون المعاصرون بالشرك أو البدعة لرضاها بتبركّ أصحابها بخُرْءٍ لا يضرّ ولا ينفع؟!  

ولـسنا نـدري لـو أن هـؤلاء حـصلوا لا على روث الجـمل فحسـب بـل على مـا يخـرج مـن دبـر عـائـشة مـن غـائـط فماذا 

كـانـوا سـيصنعون وقـتئذ مـن آيـات التبركّ والـتقديـس؟! وكـيف سـيكون ريحـه عـندهـم حينما يـشمّونـه؟! ومـاذا 

سيقولون؟! خُرْء أمّنا ريحه كريح الياسمين؟! غائط أمّنا ريحه كريح الريحان؟!



١١٦

واتـبّعوهـا، غير أنـّا لم نجـدهـم يـومـاً وصـفوهـا بـأنهـا «صـلاتهـم وصـومـهم»! بـل 

 :( ١كان غاية ما يقولونه فيها(

ولم نجـدهـم يتبركّون بـعَذِرَتهـا فـضلاً عـن عَـذِرَة الـدواب الـتي تـركـبها! 

فـلا قـياس إذن بين عـائـشة وسـجاح مـن حـيث مـا أصـاب الأتـباع مـن افـتتان 

ومـا بـلغ بهـم الحـال مـن تـقديـس، ولئن كـانـت سـجاح نـبيّة في عـيون أصـحابهـا؛ 

فـعائـشة إلهـة في قـلوب أتـباعـها! بـل إن جمـلها الـذي كـانـت تـركـبه أضـحى إلهـاً 

كعجل بني إسرائيل وصار قبلةً للقوم! 

ويـرسـم لـنا هـذه الـصورة المـرعـبة مـولانـا أمير المـؤمنين صـلوات االله 

عـليه، عـندمـا أمـر عمار ابـن يـاسر والأشـتر الـنخعي (رضـوان االله عليهما) 

بـعقر الجـمل قـائـلاً: «اذهـبا فـاعـقرا هـذا الجـمل، فـإن الحـرب لا يـبوخ ضرامـها 

 ( ٢ما دام حياً، إنهم اتخذوه قبلة»!(

وأصبَحتْ أنبياءُ الناس ذكُرانا!أمستْ نبَيَّتُنا أُنثى نطَيفُ بها

) أُسد الغابة لابن الأثير ج3 ص411 والقائل عطارد التميمي أحد أصحاب سجاح. )١

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج6 ص228 عن أبي مخنف، ولا يبوخ ضرامها: لا يخمد اشتعالها. )٢



١١٧

ى في  ثـم لمـا عُـقِرَ الجـمل وانتهـت الحـرب؛ أمـر٫أن يحُـرَق ثـم يُـذَرَّ

الـريـح، وقـال حـينئذ: «لـعنه االله مـن دابـة فما أشـبهه بعجـل بني إسرائـيل! ثـم 

ذِي ظـَلْتَ عَـليَْهِ عَـاكِـفًا لنَُحَـرِّقَـنَّهُ ثـُمَّ لـَنَنْسِفَنَّهُ فيِ الـْيَمِّ  قـرأ: وَانـْظرُْ إِلىَٰ إِلهِٰكَ الّـَ

 ( ١نسَْفًا»!(

يَ  وســبب قــيامــه٫بــذلــك يــرجــع إلى أن هــذا الجــمل الــذي سُــمِّ

» لم يـكن أصـلاً جمـلاً طـبيعياً، بـل كـان مـسكونـاً بشـيطان أو هـو  «عـسكراً

شـيطان تمـثّل بـه، وهـذا مـا وصـفه٫بـه حين صرخ بـأعلى صـوتـه في الحـرب: 

) وقـد  ٢«ويـلكم! اعـقروا الجـمل فـإنـه شـيطان! اعـقروه وإلا فُـنِيَت الـعرب»!(

أثـبت هـذه الحـقيقة أيـضاً الإمـام الـباقـر٫إذ قـال: «اشـتروا عـسكراً 

 ( )!« ٣بسبعمئة درهم وكان شيطاناً

ولهـذا كـان سـلمان (رضـوان االله تـعالى عـليه) إذا مـا رأى هـذا الجـمل 

يضربه! وذلـك قـبل وقـوع حـرب الـناكثين بمـدة طـويـلة إذ كـان يـعلم بسرهّ ممـا 

علّمه إياه الرسول الأعظم ووصيه (عليهما وآلهما السلام) من علم المنايا  

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج1 ص266. )١

) المصدر نفسه ج1 ص253. )٢

) رجال الكشي ج1 ص58.  )٣



١١٨

والـبلاء، فـقد روى الكشي بـسنده عـن الحـسن بـن حمّـاد بـلغ بـه قـال: «كـان 

سـلمان إذا رأى الجـمل الـذي يُـقال لـه: عـسكر؛ يضربه. فـيُقال: يـا أبـا عـبد االله 

مـا تُـريـدُ مـن هـذه الـبيهمة؟ فـيقول: مـا هـذا بهـيمة! ولـكن هـذا عـسكر بـن 

كـنعان الجنيّ! يـا أعـرابي؛ لا يـنفق جمـلك هـهنا، ولـكن اذهـب بـه إلى الحـوأب 

 ( ١فإنك تُعطى به ما تريد»!(

وقـد كـانـت عـائـشة عـالمـةً بـأن الجـمل الـذي تـركـبه إنمـا هـو شـيطان في 

الحـقيقة، وذلـك لأن الـنبي الأعـظم$كـان قـد أنـبأهـا بـذلـك وحـذّرهـا مـنه، 

فـقد روى الطبرسي عـن الـصادق٫في حـديـث أن الـنبي$قـال لـعائـشة: 

«يـا عـائـشة؛ إنـك لـتقاتلين عـليّاً، ويـصحبك ويـدعـوكِ إلى هـذا نـفرٌ مـن أهـل 

بـيتي وأصـحابي، فيحـملونـك عـليه، ولـيكونـنّ في قـتالـك لـه أمـر يتحـدث بـه 

 ( ٢الأولون والآخرون! وعلامة ذلك أنك تركبين الشيطان»!(

) رجال الكشي ج1 ص57، ومعلوم أن الجنيّ المقصود ههنا شيطان من شياطين الجنّ. )١

) الاحـتجاج للطبرسي ج1 ص293، ومـراده$مـن أهـل بـيته الـذيـن ينصرونهـا المعنى الـعام لا الخـاص، أي أنـه  )٢

أراد العشـيرة والأقـارب لا أهـل الـكساء الخـمسة صـلوات االله عـليهم، وقـد كـان الـزبير ابـن الـعوّام مـن أقـاربـه إذ 

هو ابن عمّته.



١١٩

إنهـا حـقاً صـورة مرـعبـة، شيـطانـة ركـبت شـيطانـاً! فـصار المجـموع صنماً 

يُـعبد مـن دون االله تـعالى كعجـل الـسامـري، وعـكف عـليه المخـدوعـون 

يـفدونـه بـأرواحـهم ويـقاتـلون بـه وصيّ رسـول االله$ويـسفكون بـه دمـاء 

المسلمين. 

وصـار جمـل عـائـشة قـبلةً، وصـارت هـي مـلاذاً لأهـل الـبغي، فـقد قـال أمير 

المـؤمنين٫في كـتابـه إلى قـرظـة بـن كـعب الأنـصاري خـليفته على الـكوفـة: 

 ( ١«ولاذ أهل البغي بعائشة»!(

ولم يـكن مـن شيء في الحـرب يحـرص عـليه أهـل الـبغي هـؤلاء إلا بـقاء 

أمّـهم عـائـشة راكـبة على جمـلها مـعتدلاً، فـإنـه الـرمـز بـل الـصنم الـذي يـنبغي أن 

لا يـسقط! فلماّ بـلغت الحـرب أوجـها «اسـتدار الجـمل كما تـدور الـرحـاة، 

وتـكاثـف الـرجـال حـولـه، واشـتدّ رغـاؤه، واشـتدّ زحـام الـناس عـليه، ونـادى 

الحـتّات المـجاشـعي: أيهـا الـناس! أمـكم! أمـكم! واخـتلط الـناس وضرب 

بـعضهم بـعضاً، وتـقصّد أهـل الـكوفـة قـصد الجـمل، ودونـه كـالجـبال كلّما خـفّ 

قومٌ جاء أضعافهم، فنادى علي: ويحكم! ارشقوه بالنّبل، اعقروه لعنه االله!  

) الكافئة للمفيد ص28 وجواهر المطالب لابن الدمشقي الشافعي ج1 ص369.  )١



١٢٠

فـرُشِـقَ بـالـسّهام فـلم يـبقَ فـيه مـوضـع إلا أصـابـه الـنّبل، وكـان مـتجفجفاً 

فـتعلَّقتْ الـسّهام بـه فـصارت كـالـقنفذ! ونـادت الأزد وضُـبّة: يـا لـثارات 

عثمان! فـأخـذوهـا شـعاراً، ونـادى أصـحاب علي: يـا محـمد! فـاتخـذوهـا شـعاراً، 

 ( ١واختلط الفريقان، ونادى علي بشعار رسول االله$: يا منصور أمَِتْ»!(

لم يــكن - بــعد أســبوع كــامــل مــن الــقتال - مــن بُــدٍّ عــند أمير 

المـؤمنين٫إلا أن يـتوجّـه لإسـقاط هـذا الـصنم وكسره فـإنـه بـذلـك تنكسر 

جـبهة الـباطـل ويـنقطع دابـر هـذه الـفتنة. ولم يـكن أمـامـه بـعد ظـهور هـذا 

العناد المتواصل من عائشة وأصحابها وإصرارهم على القتال إلا أن يعمل  

) شرح الـنهج لابـن أبي الحـديـد ج1 ص262، ومـا أعـظم الـفرق بين الـفريقين، بين مَـن شـعاره: «يـا لـثارات  )١

عثمان»! وبين من شِعاره: «يا محمد»! وشعار إمامه وقائده: «يا منصور أمت»! 

أمـا الحـتّات المـجاشـعي (لـعنه االله) صـاحـب الـنداء: «أيهـا الـناس! أمـكم! أمـكم»! فـيكفيك لـلوقـوف على دنـاءتـه أن 

تـعلم أنـه كـان عثماني الهـوى، فلماّ وفـد على مـعاويـة أيـام مـلكه أنـقص مـعاويـة جـائـزتـه حـيث أعـطاه سـبعين ألـفاً 

وأعـطى غيره مـن الـباقين مـئة ألـف، فـقال لمـعاويـة: «مـا بـالـك خسسـت بي دون الـقوم؟ فـقال: إني اشـتريـت مـن 

الـقوم ديـنهم ووكـلتُكَ إلى ديـنك ورأيـك في عثمان بـن عـفان! فـقال: وأنـا فـاشـترْ منيّ ديني! فـأمـر لـه بتمام جـائـزة 

الـقوم»! راجـع تـاريـخ الطبري ج4 ص180 وأسـد الـغابـة لابـن الأثير ج1 ص379. ورجـلٌ يـعرض ديـنه لـلبيع 

مـاذا تـنتظر مـنه في يـوم الجـمل غير أن يـتمسّك بـذيـل عـائـشة ويحـضّ على نصرتها عسى أن تشـتري مـنه ديـنه! هـذا 

إنْ لم تكن قد اشترته من قبلُ بعدما استولت على بيت مال البصرة وفرّقت ما فيه على جُندها!



١٢١

بـوصـية أخـيه الـنبي$الـتي أمـره فـيها بـقتال عـائـشة وأصـحابهـا قـائـلاً: «يـا 

 ( ١علي؛ إذا أدركتها فاضربها واضرب أصحابها»!(

كــان لا بــدّ في هــذه الحــرب الشــيطانــية مــن أن يــتدخّــل أمير 

المـؤمنين٫بـنفسه لإنهـائـها، وكـان لا بـدّ مـن أن يـفصل فـيها سـيفه ذو الـفقار، 

وهذا هو ما وقع. 

قـال ابـن أعـثم: «وضرب علي رضي االله عـنه بـيده إلى سـيفه فـاسـتلهّ، ثـم 

حمـل على الـقوم فضرب فـيهم يمـيناً وشِمالاً، ثـم رجـع وقـد انحنى سـيفه! فـجعل 

يـسوّيـه بـركـبته! فـقال لـه أصـحابـه: نـحن نـكفيك ذلـك يـا أمير المـؤمنين! فـلم 

ـبْ أحـداً حـتى سـوّاه، ثـم حمـل ثـانـيةً حـتى اخـتلط بهـم، فـجعل يضرب فـيهم  يجُِ

قـدمـاً قـدمـاً حـتى انحنى سـيفه! ثـم رجـع إلى أصـحابـه ووقـف يـسوّي السـيف 

 ( ٢بركبته وهو يقول: واالله ما أريد بذلك إلا وجه االله والدار الآخرة»!(

وقـال زيـد بـن حـساس: «سـمعتُ محـمد بـن الحـنفية يـقول: دفـع إليَّ أبي 

ماً إلا على رمح!   الراية يوم الجمل وقال: تقدّم. فتقدّمتُ حتى لم أجد متقدَّ

) الكافئة للمفيد ص38 عن يوسف بن كليب المسعودي. )١

) الفتوح لابن أعثم ج2 ص474. )٢



١٢٢

مـاً إلا على سـنان رمـح!  قـال: تـقدّم لا أمَّ لـك! فـتكأكـأتُ وقـلتُ: لا أجـد مـتقدَّ

فـتناول الـرايـة مـن يـدي مـتناولٌ لا أدري مـن هـو، فـنظرتُ فـإذا أبي بين يـديَّ 

 :( ١وهو يقول(

وقـال المـدائني والـواقـدي: «وأخـذتْ عـائـشة كـفّاً مـن حصى فـحصبتْ بـه 

أصـحاب علي٫وصـاحـت بـأعلى صـوتهـا: شـاهـت الـوجـوه! كما صـنع 

رسـول االله$يـوم حنين. فـقال لهـا قـائـل: ومـا رمـيتِ إذ رمـيتِ ولـكن 

الشـيطان رمـى! وزحـف علي٫نـحو الجـمل بـنفسه في كـتيبته الخضراء مـن 

المـهاجـريـن والأنـصار وحـولـه بـنوه حـسن وحسـين ومحـمد\، ودفـع الـرايـة 

إلى محمد وقال: أَقْدِمْ بها حتى تركزها في عين الجمل ولا تَقِفَنَّ دونه. فتقدّم  

يا عَيْشُ إن القوم قومٌ أعداأنتِ التي غَرِّكِ منيّ الحسُنى

الخفـضُ خيرٌ من قتـالِ الأبْـــنا»!

) تـاريـخ الطبري ج3 ص524، ومحـمد بـن الحـنفية هـو ابـن أمير المـؤمنين٫غير أنـه غـلبت عـليه النسـبة إلى  )١

أمّـه خـولـة الحـنفية لمـكان الـتمييز. وقـولـه٫: «لا أمّ لـك» يـريـد بـه أنـك لم تـتلقَّ تـربـية جـيّدة مـن أمّـك وكـأنـه لا أمّ 

لـك. وتـكأكـأتُ: نـكصتُ وتـراجـعتُ. والأبـيات مـوجّـهة إلى عـائـشة (لـعنها الله) حـيث فـيها: «يـا عـيشُ..» وأمـا 

الخفض فهو الدّعة.



١٢٣

محـمد فـرشـقته الـسهام فـقال لأصـحابـه: رويـداً حـتى تـنفد سـهامـهم، فـلم يـبقَ 

لهـم إلا رشـقة أو رشـقتان فـأنـفذ إلـيه علي٫يسـتحثُّه و يـأمـره بـالمـناجـزة، فلماّ 

أبـطأ عـليه جـاء بـنفسه مـن خـلفه فـوضـع يـده اليسرى على مـنكبه الأيمـن وقـال 

لـه: أَقْـدِمْ لا أُمَّ لـك! فـكان محـمد رضي االله عـنه إذا ذكَـر ذلـك بـعدُ يبكي 

ويـقول: لـكأنّي أجـدُ ريـح نـَفَسِهِ في قـفاي! واالله لا أنسى ذلـك أبـداً! ثـم 

أدركـتْ عـليا٫رقّـةٌ على ولـده فـتناول الـرايـة مـنه بـيده اليسرى وذو الـفقار 

مـشهور في يمنى يـديـه، ثـم حمـل فـغاص في عـسكر الجـمل ثـم رجـع وقـد انحنى 

سـيفه فـأقـامـه بـركـبته! فـقال لـه أصـحابـه وبـنوه والأشـتر وعمار: نـحن نـكفيك 

 ( ١يـا أمير المـؤمنين! فـلم يجـب أحـداً مـنهم و لا ردَّ إلـيهم بصره وظـلَّ ينحـط(

ويـزأر زئير الأسـد حـتى فـرق مَـن حـولـه وتـبادروه و إنـه لـطامـح ببصره نـحو 

عـسكر البصرة لا يُبصر مَـن حـولـه ولا يـردُّ حـواراً! ثـم دفـع الـرايـة إلى ابـنه 

محـمد ثـم حمـل حمـلة ثـانـية وحـدَه فـدخـل وسـطهم فضربهم بـالسـيف قُـدُمـاً قُـدُمـاً 

بَ الأرض  و الـرجـال تـفرُّ مـن بين يـديـه وتـنحاز عـنه يمـنة ويسرة حـتى خـضَّ

بدماء القتلى! ثم رجع وقد انحنى سيفه فأقامه  

) ينحط: يزفر. )١



١٢٤

) و نـاشـدوه االلهَ في نـفسه وفي الإسـلام  ١بـركـبته! فـاعـصوصـب بـه أصـحابـه(

وقـالـوا: إنـك إن تُـصَبْ يـذهـب الـديـن! فـأمـسِكْ ونـحن نـكفيك. فـقال: واالله مـا 

أريـد بمـا تـروْنَ إلا وجـه االله والـدارالآخـرة. ثـم قـال لمحـمد ابـنه: هـكذا 

تـصنع يـابـن الحـنفية! فـقال الـناس: مَـن الـذي يسـتطيع مـا تسـتطيعه يـا أمير 

 ( ٢المؤمنين»؟!(

وقـال حـبّة الـعرني: «لمـّا رأى علي٫أن المـوت عـند الجـمل وأنـه مـا دام 

قـائمـاً فـالحـرب لا تُـطفأ؛ وضـع سـيفه على عـاتـقه وعـطف نـحوه وأمـر أصـحابـه 

بـذلـك، ومشى نـحوه والخـطام مـع بني ضـبّة، فـاقـتتلوا قـتالاً شـديـداً واسـتحرّ 

الـقتال في بني ضـبّة، فـقُتِلَ مـنهم مـقتلة عـظيمة! وخَـلُصَ عليٌّ في جمـاعـة مـن 

الـنخع وهمـدان إلى الجـمل، وقـال لـرجـلٍ مـن الـنخع اسـمه بجير: دونـك الجـمل 

يـا بجير! فضرب عجـز الجـمل بسـيفه فـوقـع لجـنبه، وضرب بجـرانـه الأرض 

عَ الجـمل حـتى فـرّت  وعـجّ عـجيجياً لم يُـسمع بـأشـد مـنه، فما هـو إلا أن صرُِ

 ( ٣الرجال كما يطير الجراد في الريح الشديدة الهبوب»!(

) اعصوصب به أصحابه: تجمّعوا حوله والتفّوا حوله. )١

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج1 ص251. )٢

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج1 ص265 عن أبي مخنف. )٣



١٢٥

وقـال أبـو رجـاء: «لـقد رأيـتُ الجـمل يـومـئذ كـأنـه قـنفذ مـن الـنَّبْل! ورجـلٌ 

آخذ بالخطام وهو يقول: 

قـال: فـأقـسم بـاالله مـا بـرح حـتى بـري قـوائـم البعير فـسقط! فـقالـوا: 

أمّـنا! أمّـنا! فـقال رجـلٌ لأبي رجـاء: مـا صـنعتَ يـومـئذٍ؟ قـال: رمـيتُ بـأسـهمٍ فما 

 ( ١أدري ما فعلنَ»!(

وفي هـذه اللحـظة الـعصيبة بـدأت عـائـشة تصرخ وتـنادي أبـناءهـا 

وتسـتغيث بهـم ولا مـن مجـيب! وحين رأت نـفسها على وشـك أن تُـقتل بـعدمـا 

رُمِيَ بها من الهودج صاحت صيحة تستعطف بها جُند أمير  

ننُازلُ المـوتَ إذا المـوتُ نــزلْ!نحن بنو ضُبَّةَ أصـحابُ الجمَلْ!

ننعى ابن عفّانَ بأطرافِ الأسلْ!والموتُ أحلى عندنا من العسلْ!

) تـاريـخ خـليفة بـن خـياط ص142، وأطـراف الأسـل: أطـراف الـرّمـاح. وبـري قـوائـم البعير: ذهـب لحـم قـوائـم  )١

البعير مما تلقّاه من ضرب السيوف. 

وفي الفتوح لابن أعثم ج2 ص475 أن أصحاب علي٫ردّوا على رجز بني ضبة هذا بقولهم:  

يا قائلَ الزّورِ من أصحابِ الجملْ                 نـحـن قـتـلـنا نعثلاً فيمن قتلْ! 

وردّ عليهم بنو ضبة بقولهم: 

نــحـن بـنـو ضـبّـةَ أعـداءُ عـلي!             ذاك الذي يُعرفُ فيكم بالوصي!



١٢٦

المـؤمنين٫بـالإبـقاء على حـياتهـا، فـقد روى سـبط ابـن الجـوزي: «لمّـا عـقروا 

! الـبقية الـبقية!  الجـمل ورمـوا عـائـشة مـن الهـودج جـعلت تـنادي: يـا بَنيَِّ

 ( ١اذكروا االله»!(

الآن وقـد هـوت إلى الأرض وخـيّم عـليها شـبح الهـزيمـة المـرّة تـقول: 

«اذكـروا االله»! خشـية أن تُـقتَل ويُـسفك دمـها. أفـلا ذكـرت االله وذكَّـرَت بـه 

قـبل ذلـك حين كـانـت تحـرّض على الحـرب والـقتل وسـفك الـدمـاء؟! «آلآْنَ وَقَـدْ 

 ( ٢عَصَيْتَ قَبْلُ وكَُنْتَ مِنَ المفُْسِدِينَ»؟!(

هـا هـو الـصنم يـسقط إذ عُـقِرَ الجـمل فـفرّ الـرجـال كـالجـراد في الـريـح 

ـنا»! وآخـر يـرمـي بـأسـهم  ـنا! أمُّ الشـديـدة الهـبوب إلا مـن قـائـل يـقول: «أمُّ

عـشواء بـعد الـيأس مـن النصر! ويـسقط هـودج عـائـشة وتـرتـطم بـالأرض 

فــتذهــب آمــالهــا أدراج الــريــاح وتــضيع أمــنياتهــا في أن تــغدو «أميرة 

المؤمنين»! 

) تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ص73.  )١

) يونس: 92  )٢



١٢٧

انتصر الخـليفة الشرعي أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب^غير أنـه 

لم تـدفـعه نـشوة الانـتصار إلا إلى مـزيـد مـن الـرفـق والحـلم، فـأعـلن عـفوه الـعام 

، ولا يُـطعَنُ  وأمـر مـناديـه أن يـنادي: «ألا لا يجُهَـزُ على جـريـح، ولا يُـتبَعُ مُـوَلٍّ

في وجـه مُـدبـر، ومَـن ألـقى السـلاح فـهو آمـن، ومـن أغـلق بـابـه فـهو آمـن. ثـم 

 ( ١آمَنَ الأسودَ والأحمر».(

إلا أنـه٫رغـم مَـنِّه عـليهم بـالـعفو فـإنـه لـعنهم وأبـان حـقيقة أنـه لم يـكن 

بـينهم مـؤمـن! فـقد روى المـفيد عـن أبي جـعفر الـباقـر٫قـال: «قـال علي 

صـلوات االله عـليه: لـُعِنَ أهـلُ الجـمل! فـقال رجـلٌ: يـا أمير المـؤمنين؛ إلا مَـن 

 ( . فقال٫: ويلك ما كان فيهم مؤمن»!( ٢كان منهم مؤمناً

وتـقدّم أمير المـؤمنين٫صـوب المهـزومـة الخـائـبة المـدحـورة ومـعه عمار 

بـن يـاسر ومحـمد بـن أبي بـكر رضـوان االله عليهما «فـانتهـى إلى الهـودج وكـأنـه 

شـوك الـقنفذ ممـا فـيه مـن الـنَّبْل! فضربه بـعصا ثـم قـال: هـيه يـا حميراء! أردتِ 

) تاريخ اليعقوبي ج2 ص183. )١

) الـكافـئة لـلمفيد ص41 عـن يـوسـف بـن كـليب المـسعودي، وعـنه بـحار الأنـوار لـلعلامـة المجـلسي ج32  )٢

ص326.



١٢٨

أن تقتليني كما قـتلتِ ابـن عـفّان؟! أَ بهـذا أمـركِ االله أو عهـد إلـيك رسـول 

 ( ١االله$؟! قالت: ملكتَ فاسجح»!(

وفي روايـة الطبري أنـه٫وقـف عـليها وقـال: «اسـتفززتِ الـناس وقـد 

بْتِ بـينهم حـتى قـتل بـعضهم بـعضاً! - في كـلام كثير - فـقالـت  فـزّوا! فـألّـَ

 ( ٢عائشة: يابن أبي طالب؛ ملكتَ فاسجح»!(

وفي روايـة المـسعودي أنـه٫لمـّا وقـف عـليها «ضرب الهـودج بـقضيب 

وقـال: يـا حميراء! رسـول االله$أمـركِ بهـذا؟! ألم يـأمـركِ أن تـقرّي في بـيتك؟! 

 ( ٣واالله ما أنصفكِ الذين أخرجوكِ إذ صانوا عقائلهم وأبرزوكِ»!(

وفي روايـة المـفيد أنـه٫عـن الأصـبغ بـن نـباتـة قـال: «لمـّا عُـقِرَ الجـمل 

وقـف علي٫على عـائـشة فـقال: مـا حمـلكِ على مـا صـنعتِ؟ قـالـت: ذَيْـتَ 

) فقال: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد ملأتِ أذنيْكِ من   ٤وذَيْتَ!(

) أمالي المفيد ص24، واسجح: أحسن العفو واصفح. )١

) تـاريـخ الطبري ج3 ص520، ولاحـظ أن الطبري حـجب «الـكلام الكثير» لأنـه يـوهـن سـيدتـه! غير أن  )٢

بعضه قد وصلنا من رواية المفيد الآتية.

) مروج الذهب للمسعودي ج1 ص320. )٣

) ككيْتَ وكيْتَ، أي أشياء لا أريد التصريح بها الآن. )٤



١٢٩

رســول االله$وهــو يــلعن أصــحاب الجــمل وأصــحاب النهــروان! أمــا 

 ( ١أحياؤهم فيُقتلون في الفتنة! وأما أمواتهم ففي النار على ملة اليهود»!(

وفي روايـة الـصدوق عـن عـوانـة قـال: «قـال علي بـن أبي طـالـب صـلوات 

االله عـليه يـوم الجـمل لـعائـشة: كـيف رأيـتِ صُـنعَ االله بـكِ يـا حميراء؟ فـقالـت 

 ( ٢له: ملكتَ فاسجَح»!(

هـكذا سـقط الـصنم! وفـرّ الـناس عـن ربّـة الجـمل فـرار الجـراد! وأمـا هـي 

فـحيث انكسرت انـكساراً لا ينجبر فـقد اضـطرت لأن تسـتسمح وتـطلب 

الـعفو والـصفح قـائـلةً: «مـلكتَ فـاسـجح»! ومـا ذلـك إلا لأنهـا خشـيت أن 

تُـقتل أو تُـعاقـب عـقابـاً مبرحّاً بـعد الـذي ارتـكبته مـن فـظائـع. غير أن أمير 

المـؤمنين٫كـان حـليماً حكيماً، لم يـوقـع عـليها عـقابـاً آنـذاك تـغليباً 

لـلمصلحة، وأخّـر ذلـك لحـفيده الإمـام المهـدي المـنتظر صـلوات االله عـليه. 

هذا في الدنيا، أما في الآخرة فويلاً لعائشة وأيُّ ويل من عدالة االله تعالى! 

) الكافئة للمفيد ص34. )١

) معاني الأخبار للصدوق ص304. )٢



١٣٠

نـعم؛ لـو كـانـت عـائـشة حـاربـت غير علي٫ثـم ظـفر بهـا «لـقتلها 

»! فهـذا ابـن أبي الحـديـد يـقول: «ولـو كـانـت فـعلتْ بـعمر  ومـزّقـها إربـاً إربـاً

(ابـن الخـطاب) مـا فـعلت بـه، وشـقّت عـصا الأمـة عـليه، ثـم ظـفر بهـا، لـقتلها 

 ( ).« ١ومزّقها إرباً إرباً! ولكن عليّاً كان حليماً كريماً

َ بـعد ذلـك في إيـقاع الشر مـن جـديـد  هـذا مـع أن عـائـشة لم تـكن لتقصرِّ

نـظراً لـطبيعتها الإجـرامـية! ولـذا أصرّ أمير المـؤمنين (صـلوات االله عـليه) على 

إرجـاعـها قهـراً إلى المـديـنة لـتمكث في مـسكنها. وحين أبـت ذلـك قـال ابـن 

ـلهْا. فـقال٫: إنها لا  عـباس لأمير المـؤمنين٫: «دعـها في البصرة ولا تـرحِّ

» أنهـا لا تقصرّ  ) ومعنى «إنهـا لا تـألـو شراً ٢تـألـو شرّاً! ولكنيّ أردّهـا إلى بـيتها».(

في إيـقاع الشر والـفساد، فـلذا يـنبغي إرجـاعـها إلى المـديـنة المـنورة لأن بـقاءهـا 

في البصرة سيؤدي إلى حرب جمل ثالثة! 

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج17 ص254. )١

) الاقـتصاد لـلطوسي ص228، وقـد تـقدّم في ص273 مـن كـتاب الـفاحـشة أن عـائـشة تـثاقـلت عـن الـرحـيل عـن  )٢

البصرة رغـم أمـر أمير المـؤمنين٫إيـاهـا بـذلـك غير مـرّة، ولم تـرحـل إلا بـعد أن جـاءهـا الإمـام الحـسن٫بـرسـالـة 

تهديد من والده٫أنها إنْ لم تفعل فسيطلقها طلاقاً بائناً من النبي$! فرحلت من فورها.



١٣١

إنـه لا بـد مـن إخمـاد عـائـشة وإقـعادهـا في مـسكنها بـالمـديـنة ولـو بضربها 

على أم رأسـها! وإلا لم يـؤمَـن أن تـعود هـذه الأمـة في فـتنة تـتلوهـا فتن. وهـذه 

حـقيقة يـدركـها علماء المـخالفين ومحـققوهـم وأدبـاؤهـم؛ أن عـائـشة ربّـة كـل 

فـتنة ولا تـألـو شرّاً، وهـذا طـه حسـين حين سُـئل عـن رأيـه عـن عـائـشة أجـاب: 

«كـان أحـد الأسـاتـذة يـقول: لـو أدركـتُ عـائـشة لأوجـعتها ضرباً حـتى 

أقـعدتهـا في بـيتها! لـقولـه تـعالى: وَقَـرْنَ فيِ بُـيُوتـِكُنَّ وَلاَ تَبرََّجْنَ تَبرَُّجَ الجـَاهِـليَِّةِ 

 ( ).« ١الأْوُلىَٰ

لـقد اسـتحوذت عـائـشة على رجـال البصرة فـأنسـتهم ذكـر االله، واقـتادتهـم 

وراء بهـيمتها إلى حـربين مـدمّـرتيْن ضـد وصيّ رسـول االله$وشـيعته الأبـرار، 

فـيا لـلرجـال - وأيُّ رجـالٍ - الـذيـن يجـعلون أنـفسهم جُـنداً لمـرأة وأتـباعـاً 

لبهيمة! 

ومـا أبـلغ كـلام مـولى المـوحّـديـن (صـلوات االله عـليه) في ذمّ هـؤلاء الـذيـن 

تهـابـطوا في الـوعـي حـتى غـرّتهـم عـائـشة، فـقد روى أبـو حـنيفة الـديـنوري 

أنه٫قال لهم حين دخل البصرة وصعد المنبر وخطب: «أما بعد؛ فإن االله  

) راجع كتاب «مع رجال الفكر في القاهرة» للسيد مرتضى الرضوي ص160 )١



١٣٢

ذو رحمـة واسـعة وعـقاب ألـيم، فما ظـنكم بي يـا أهـل البصرة؛ جـند المـرأة 

وأتـباع البهـيمة! رغـا فـقاتـلتم! وعُـقِر فـانهـزمـتم! أحـلامـكم دِقـاق! وعهـدكـم 

شـقاق! ومـاؤكـم زُعـاق! أرضـكم قـريـبة مـن المـاء، بـعيدة مـن السماء! وأيـمُ االله 

لـيأتينَّ عـليها زمـان لا يُـرى مـنها إلا شرُفات مسجـدهـا في البحـر مـثل جـؤجـؤ 

 ( ١السفينة! انصرفوا إلى منازلكم»!(

وفي روايـة الشريف الـرضي في نهـج الـبلاغـة أنـه٫قـال: «كـنتم جُـندَ 

المـرأة! وأتـباع البهـيمة! رغـا فـأجـبتم! وعُـقِرَ فهـربـتم! أخـلاقـكم دِقـاق! 

وعهـدكـم شـقاق! وديـنكم نـفاق! ومـاؤكـم زُعـاق! والمـقيم بين أظهـركـم 

مـرتهََـنٌ بـذنـبه! والـشاخـص عـنكم مـتداركٌَ بـرحمـةٍ مـن ربّـه. كـأني بمسجـدكـم 

كجؤجؤ سفينة قد بعث االله عليها العذاب من فوقها ومن تحتها! وغرق مَن  

) الأخـبار الـطوال لأبي حـنيفة الـديـنوري ص151، ورغـا الجـمل: أصـدر صـوتـه المـعروف. وأحـلامـكم دِقـاق:  )١

عـقولـكم دنـيئة. ومـاؤكـم زعـاق: مـاؤكـم مـالـح والمـراد أنـه أثّـر في أخـلاقـكم وجـعلكم متعنتين. وجـؤجـؤ الـسفينة: 

صدـر السـفينة الظـاهرـ للأبصار منـ بعـيد، والمراد أنهـ سيـأتي علىـ البـصرة زماـن تغـرق فيـه حتـى لا يظهرـ فيـها إلا 

ظهـر مسجـدهـا، وقـد تحـقّق هـذا مـرّتين كما أنـبأ٫، مـرّة في زمـان الـقادر بـاالله ومـرة في أيـام الـقائـم بـأمـر االله، كما 

نـصّ عـليه ابـن أبي الحـديـد في شرح الـنهج ج1 ص251 ولم يـبقَ مـن البصرة في المـرّتيْن إلا مسجـدهـا الجـامـع بـارزاً 

بـعضه كـجؤجـؤ الطير، وهـذا مـن جمـلة إخـباراتـه٫بـالـغيب الـكاشـفة عـن اتـصالـه بـالـوحـي الإلهـي وأنـه حـجة االله 

تعالى على خلقه.



١٣٣

في ضـمنها! وفي روايـة: وأيـمُ االله لـتغرقـنَّ بـلدتـكم حـتى كـأني أنـظر إلى 

مسجـدهـا كـجؤجـؤ سـفينة أو نـعامـة جـاثمـة! وفي روايـة: كـجؤجـؤ طير في 

ةِ بحـر! وفي روايـة أخـرى: بـلادكـم أنتُن بـلاد االله تُـربـةً! أقـربهـا مـن المـاء  لـُـجَّ

وأبـعدهـا مـن السماء! وبهـا تـسعة أعـشار الشر! المـحتبَس فـيها بـذنـبه! 

والخـارج بـعفو االله. كـأني أنـظر إلى قـريـتكم هـذه قـد طـبَّقها المـاء حـتى مـا 

 ( ةِ بحر»!( ١يُرى منها إلى شرَُف المسجد كأنه جؤجؤ طير في لـُجَّ

وفي روايـة علي بـن إبـراهـيم الـقمي أنـه٫قـال: «يـا أهـل البصرة، ويـا 

أهـل المـؤتـفكة! ويـا جُـند المـرأة وأتـباع البهـيمة! رغـا فـأجـبتم! وعُـقِر 

فهـربـتم! مـاؤكـم زُعـاق! وأحـلامـكم رقِـاق! وفـيكم خُـتِمَ الـنفاق! ولـُعنتم على 

لـسان سـبعين نـبيّاً! إن رسـول االله$أخبرني أن جبرئيل أخبره أنـه طـُوي لـه 

الأرض فـرأى البصرة أقـرب الأرضين مـن المـاء وأبـعدهـا مـن السماء! وفـيها 

تـسعة أعـشار الشر والـداء الـعضال! المـقيم فـيها مـذنـب! والخـارج مـنها 

مـتداركَ بـرحمـة. وقـد ائـتفكت بـأهـلها مـرّتين، وعلى االله تمـام الـثالـثة، وتمـام 

 ( ٢الثالثة في الرجعة».(

) نهج البلاغة: 13 ومن كلام له ٫في ذم أهل البصرة. )١

) تفسير القمي ج2 ص339.  )٢



١٣٤

وفي روايــة المــفيد عــن الحــرث بــن سريع قــال: «لمـّـا ظهــر أمير 

المـؤمنين٫على أهـل البصرة وقـسّم مـا حـواه الـعسكر؛ قـام فـيهم خـطيباً 

فحـمد االله وأثنى عـليه وصلىّ على رسـول االله وقـال: أيهـا الـناس! إن االله عـزّ 

وجـل ذو رحمـة واسـعة ومـغفرة دائمـة لأهـل طـاعـته، وقضى أن نـقمته وعـقابـه 

على أهـل مـعصيته. يـا أهـل البصرة! يـا أهـل المـؤتـفكة! ويـا جـند المـرأة وأتـباع 

البهـيمة! رغـا فـرجـفتم! وعُـقِر فـانهـزمـتم! أحـلامـكم دِقـاق! وعهـدكـم شِـقاق! 

ديـنكم نـفاق! وأنـتم فـسقة مِـراق! أرضـكم قـريـبة مـن المـاء بـعيدة عـن السماء! 

خـفَّت عـقولـكم! وسفهـت أحـلامـكم! شهـرتـم سـيوفـكم عـلينا! وسـفكتم 

دمـاءكـم! وخـالـفتم إمـامـكم! فـأنـتم أكـلة الآكـل! وفـريـسة الـظافـر! والـنار 

لـكم مـدخـر! والـعار لـكم مفخـر! يـا أهـل البصرة! نـكثتم بـيعتي! وظـاهـرتـم 

على ذوي عـداوتي! فما ظـنّكم يـا أهـل البصرة الآن؟ فـقام إلـيه رجـلٌ مـنهم 

فـقال: نـظنّ خيراً يـا أمير المـؤمنين ونـرى أنـك ظـفرت وقـدرت، فـإن عـاقـبتَ 

فـقد أجـرمـنا، وإن عـفوتَ فـالـعفو أحـبّ إلى رب الـعالمين. فـقال٫: قـد 

عـفوتُ عـنكم، فـإيـاكـم والـفتنة! فـإنـكم أول مـن نـكث الـبيعة وشـقّ عـصا 

 ( ١الأمة، فارجعوا عن الحوبة، وأخلصوا في ما بينكم وبين االله بالتوبة».(

) الجمل للمفيد ص217.  )١



١٣٥

وفي روايـة الحـموي: «إن عـليا رضي االله عـنه لمـّا فـرغ مـن وقـعة الجـمل؛ 

دخـل البصرة فـأتى مسجـدهـا الجـامـع، فـاجـتمع إلـيه الـناس، فـصعد المنبر، 

فحـمد االله وأثنى عـليه وصلىّ على الـنبي$، ثـم قـال: أمـا بـعد؛ فـإن االله ذو 

رحمـة واسـعة فما ظـنكم يـا أهـل البصرة؟ يـا أهـل السـبخة! يـا أهـل المـؤتـفكة! 

ائـتفكت بـأهـلها ثـلاثـاً وعلى االله الـرابـعة! يـا جُـند المـرأة! ثـم ذكـر الـذي قـبله 

 ( ١ثم قال: انصرفوا إلى منازلكم وأطيعوا االله وسلطانكم».(

إن هـذا الـكلام الحـادّ مـا كـان لـيأتي مـن إمـام المتقين (صـلوات االله عـليه) 

لـولا عِـظمَ الجـرم الـذي أقـدم عـليه أهـل البصرة، فـإن الـذي وقـع كـان حـربـاً 

أهـلية ضروسـاً أثـكلت الـنساء وأيـتمت الـعيال وراح ضـحيّتها مـا عـلمتَ مـن 

الآلاف المـؤلـفة، فـلا بـدّ مـن وقـفة تـوبـيخية على أقـلّ تـقديـر تسجّـل في 

التاريخ درساً وعظةً وعبرةً. 

غير أن مـن جمـلة مـا يـلفت الانـتباه في كـلام أمير المـؤمنين٫هـو 

مخاطبته أهل البصرة بقوله: «يا أهل المؤتفكة» وهو ما رُوي من طريقنا  

) معجـم الـبلدان للحـموي ج1 ص436، ومـراده مـن قـولـه: «ثـم ذكـر الـذي قـبله» مـا رواه قـبله مـن نـحو مـا جـاء  )١

في الـروايـات الـسابـقة مـن قـولـه ٫: «يـا جـند المـرأة وأتـباع البهـيمة.. إلى آخـره» غير أن فـيه زيـادة قـولـه٫: «يـا 

بقايا ثمود». 



١٣٦

وطـريـق أهـل الخـلاف على الـسواء، ولاسـتطلاع المـغزى يـنبغي أن نـرجـع إلى 

) حـيث ذكـرت تـفاسـير أهـل الخـلاف أن  ١قـولـه تـعالى: «وَالمـُؤْتَـفِكَةَ أَهْـوَىٰ»(

المعنيّ بهـا قـريـة قـوم لـوط٫حـيث ائـتفكت بهـم أي قُـلبَت عـليهم وخُـسفت 

بهـم، وكـذلـك ذكـرتهـم تـلك الـتفاسـير في المعنيّ بـقولـه تـعالى: «وَالمـُؤْتَـفِكَاتِ 

أتََــتْهُمْ رُسُــلُهُمْ بـِـالـْـبَيِّنَاتِ فَماَ كَــانَ االلهُ لـِـيَظلِْمَهُمْ وَلكِٰنْ كَــانـُـوا أَنـْـفُسَهُمْ 

 ( ٢يَظلِْمُونَ».(

بـيد أن الـذي يتجـلىّ مـن كـلام أمير المـؤمنين٫أن البصرة كـانـت أرضـاً 

مـؤتـفكة أيـضاً إلى جـانـب قـريـة قـوم لـوط٫، وقـد نـص٫ّعلى أنهـا 

ائـتفكت مـرّتين وبـقيت الـثالـثة في زمـان الـرجـعة وهـو قـولـه٫: «وقـد 

ائـتفكت بـأهـلها مـرّتين، وعلى االله تمـام الـثالـثة، وتمـام الـثالـثة في الـرجـعة». هـذا 

على روايـتنا، أمـا على روايـة المـخالفين الـتي ذكـرهـا الحـموي فـإنهـا ائـتفكت 

بـأهـلها ثـلاثـاً وبـقيت الـرابـعة، وذلـك قـولـه: «ائـتفكت بـأهـلها ثـلاثـاً وعلى االله 

الرابعة». 

) النجم: 54 )١

) التوبة: 70 )٢



١٣٧

والـبلدة المـعنيّة في الآيـة الأولى هـي البصرة، أمـا المـعنيّة في الآيـة الأخـرى 

فهـي بـلدة قـوم لـوط٫، وذلـك بـدلالـة مـا رواه الكليني عـن أبي بصير أنـه 

سـأل الـصادق٫في قـول االله عـز وجـل: «وَالمـُؤْتَـفِكَةَ أَهْـوَىٰ؟ قـال٫: هـم 

أهـل البصرة، هـي المـؤتـفكة. قـلتُ: وَالمـُؤْتَـفِكَاتِ أتََـتْهُمْ رُسُـلُهُمْ بـِالـْبَيِّنَاتِ؟ 

 ( ١قال٫: أولئك قوم لوط، ائتفكت عليهم، انقلبت عليهم».(

ويـومـئ قـولـه٫: «هـم أهـل البصرة» دون قـولـه: «هـي البصرة» إلى أن 

الآيـة الـكريمـة تسـتبطن معنى الـذمّ لأهـل البصرة الـذيـن خـرجـوا مـع عـائـشة 

على أمير المـؤمنين٫، وأن االله تـعالى سـيهوي بهـم إلى الـنار، أي أن الآيـة لا 

تقتصر دلالـتها على بـيان وقـوع الانـقلاب والخـسف في أرض البصرة، بـل تبيّن 

أيضاً ما سيُقدم عليه أهلها من عصيان يوجب الهوي في النار. 

ويـنضمّ إلى ذلـك مـا رُوي عـن الإمـامين الـباقـريـن الـصادقين^في 

) فـقد  ٢تـأويـل قـولـه تـعالى: «وَجَـاءَ فِـرْعَـوْنُ وَمَـنْ قَـبْلَهُ وَالمُـؤْتَـفِكَاتُ بـِالخـاطِـئَةِ»(

روى البرقي بسنده عن حمران قال: «سمعتُ أبا جعفر٫يقرأ:  

) الكافي للكليني ج8 ص180. )١

) الحاقة: 10 )٢



١٣٨

وَجَـاءَ فِـرْعَـوْنُ وَمَـنْ قَـبْلهَُ وَالمـُؤْتَـفِكَاتُ بـِالخـاطِـئَةِ. قـال: وَجَـاءَ فِـرْعَـوْنُ؛ يعني 

ليَْن. وَالمـُـؤْتَــفِكَاتُ؛ أهــل البصرة. بـِـالخــاطِــئَةِ؛  الــثالــث. وَمَــنْ قَــبْلهَُ؛ الأوَّ

 ( ١الحميراء»!(

وكـذا روى البرقي بـسنده عـن أبي عـبد االله الـصادق٫قـال: «وَجَـاءَ 

ليَْن. وَالمـُؤْتَـفِكَاتُ بـِالخـاطِـئَةِ؛ يعني  فِـرْعَـوْنُ؛ يعني الـثالـث. وَمَـنْ قَـبْلهَُ؛ الأوَّ

 ( ٢عائشة»!(

فعلى هـذا يـكون أبـو بـكر وعـمر وعثمان وعـائـشة مـن المـذمـومين في 

هـذه الآيـة الـكريمـة، فعثمان فـرعـون ومَـن قـبله أي أبـو بـكر وعمـر حملا 

الـوصـف نـفسه فـهم جمـيعاً فـراعـنة! أمـا الحميراء عـائـشة فهـي الخـاطـئة المـذنـبة! 

وقـد جـاء أولـئك الـثلاثـة وأهـل البصرة بهـذه الخـاطـئة. أمـا الـثلاثـة فـلأنهـم 

بـانـقلابهـم على رسـول االله$وتمـرّدهـم بـعده على أهـل بـيته\فـقد مهّـدا 

الـطريـق لهـا لأن تحـذو حـذوهـم في الـتمرّد والـعصيان حـتى وقـع مـنها في يـوم 

) تأويل الآيات الباهرة لشرف الدين النجفي ج2 ص714. )١

) المصدر نفسه. )٢



١٣٩

الجـمل الـدامـي مـا وقـع، وأمـا المـؤتـفكات أي أهـل البصرة فـهم مَـن عـاضـدهـا 

وحارب دونها وصار تبعاً لبهيمتها! 

ولئن جـرّت عـائـشة الـقوم خـلف بهـيمتها؛ فـقد جـرّهـا طـلحة والـزبير 

وابـنه عـبد االله ومـروان قـبل ذلـك «كما تجُـرُّ الأمََـةُ عـند شرائـها»! وذلـك تعبير 

أمير المــؤمنين٫في كــلام لــه ذكــر فــيه أصــحاب الجــمل حــيث قــال: 

«فخـرجـوا يجـرّون حُـرمـة رسـول االله$كما تجُـرُّ الأمََـة عـند شرائـها! 

مـتوجّهـين بهـا إلى البصرة، فـحبسا نـساءهمـا في بـيوتهما وأبـرزا حـبيس رسـول 

االله$لهما ولغيرهما! في جـيش مـا مـنهم رجـلٌ إلا وقـد أعـطاني الـطاعـة 

وسـمح لي بـالـبيعة طـائـعاً غير مُـكرَه، فـقَدِمـوا على عـاملي بهـا وخُـزّانِ بـيت مـال 

المسـلمين وغيرهم مـن أهـلها، فـقتلوا طـائـفةً صبراً! وطـائـفةً غـدراً! فـواالله لـو 

لْم يـصيبوا مـن المسـلمين إلا رجـلاً واحـداً مـعتمديـن لـقتله بـلا جُـرمٍ جـرّه لحـلَّ 

لي قتـل ذلكـ الجيش كلـهّ إذ حضرـوه فلـم ينـكروا ولم يدـفعـوا عنـه بلـسان ولا 

 ( ١يد، دَعْ ما أنهم قد قتلوا من المسلمين مثل العدّة التي دخلوا بها عليهم»!(

) نهج البلاغة: 172 ومن كلام له٫في ذكر أصحاب الجمل. )١



١٤٠

ولا يـفوت الـتأمـل في قـولـه٫: «وأبـرزا حـبيس رسـول االله$لهما 

ولغيرهما»! فـعائـشة كـانـت حـتى تـلك اللحـظة محـبوسـة بـأمـر الشرع في بـيتها 

وراء الحجاب حفـظاً لرـسوـل االله$، ولا يجوز لها الخروج منـ بيـتها إلا 

لضرورة كـالـسفر إلى الحـج أو الـعمرة، فـأغـويـاهـا حـتى أخـرجـاهـا مـن 

حـجابهـا وأبـرزاهـا «لهما ولغيرهما» فهـتكا بـذلـك حـجاب رسـول االله$ولم 

يحـفظاه! وكـان غـرضهما مـن إبـرازهـا كـغرض المشركين في إبـراز الـلات 

والـعزى ومـناة الـثالـثة الأخـرى! أن تـغدو عـائـشة وجمـلها قـبلةً يـتوجّـه إلـيها 

الناس وصنماً يقدّسونه فيُقادون بذلك إلى حرب ولي االله! 

غير أن سـنة االله تـعالى قـضت بـأن ينتصر الحـق على الـباطـل ولـو بـعد 

ـل سـبحانـه النصر لأمير المـؤمنين٫وشـيعته على عـائـشة  حين، وقـد عجَّ

وطــلحة والــزبير وشــيعتهم، فــكان ذلــك سروراً لــلمؤمنين ونــقمة على 

الكافرين. 

وهـكذا ردّ االله سـبحانـه عـائـشةَ خـاسرة مـدحـورة بـعدمـا قـتل طـلحة 

والـزبير شرّ قـتلة! فـفي الـكتاب الـذي أرسـله أمير المـؤمنين (عـليه الـصلاة 

والســلام) إلى عماّله في الآفــاق لتبشــيرهــم بــانــتصاره وفــتحه يــوم الجــمل 



١٤١

قـال٫: «إن االله تـعالى قـتل طـلحة والـزبير على بغيهما وشِـقاقهما ونكثهما، 

 ( ١وهزم جمعهما، وردّ عائشة خاسرة»!(

أمـا في كـتابـه الـذي كـتبه إلى أهـل الـكوفـة بـيد كـاتـبه ابـن أبي رافـع 

وأرسـله بـيد عـمر بـن سـلمة الأرحـبي فـقد قـال٫: «مـن عـبد االله أمير 

المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب إلى قُـرَضـة بـن كـعب ومـن قِـبَلِه مـن المسـلمين؛ 

سـلامٌ عـليكم. فـإني أحمـد االله الـذي لا إلـه هـو. أمـا بـعد؛ فـإنـا لـقينا الـقوم 

الـناكثين لـبيعتنا، المـفرّقين لجماعتنا،  الـباغين عـلينا مـن أمـتّنا، فـحاجـجناهـم 

إلى االله فنصرنا االله عـليهم، وقـتل طـلحة والـزبير، وقـد تـقدّمـتُ إليهما بـالـنُّذُر، 

وأشهـدتُ عليهما صُـلحاء الأمـة، ومكّنتهما في الـبيعة فما أطـاعـا المـرشـديـن، 

ولا أجـابـا الـناصحين. ولاذ أهـل الـبغي بـعائـشة! فـقُتِل حـولهـا جمـعٌ لا يحُصي 

عـددهـم إلا االله، ثـم ضرب االله وجـه بـقيّتهم فـأدبـروا! فما كـانـت نـاقـة الحجـر 

بـأشـأم مـنها على ذلـك المصر مـع مـا جـاءت بـه مـن الحـوْب الكبير في مـعصيتها 

لـربهّـا ونـبيّها مـن الحـرب! واغترار مـن اغترّ بهـا، ومـا صـنعته مـن الـتفرقـة بين 

المؤمنين وسفك دماء المسلمين، ولا بيّنة ولا معذرة ولا حجة لها! فلماّ  

) الفصول المختارة للمفيد ص142. )١



١٤٢

هـزمـهم االله؛ أمـرتُ أن لا يُـقتل مـدبـر ولا يجُهَـز على جـريـح، ولا يهُـتك سـتر، 

ولا يُـدخـل دارٌ إلا بـإذن أهـلها. وقـد آمـنتُ الـناس، واسـتشهد مـنا رجـال 

صـالحـون ضـاعـف االله لهـم الحـسنات ورفـع درجـاتهـم، وأثـابهـم ثـواب 

الـصابـريـن، وجـزاهـم مـن أهـل مصرٍ عـن أهـل بـيت نـبيهم أحـسن مـا يجـزي 

الـعاملين بـطاعـته، والـشاكـريـن لـنعمته، فـقد سـمعتم وأطـعتم، ودُعـيتم 

فـأجـبتم، فـنعم الإخـوان والأعـوان على الحـق أنـتم، والسـلام عـليكم ورحمـة 

 ( ١االله وبركاته. كتب عبيد االله بن أبي رافع في رجب سنة ست وثلاثين».(

إن هـذا الـكتاب يشـتمل على مـعاني جـديـرة بـالـتأمـل، ومـن أهمـها أن 

عـائـشة جـاءت بـحوْبٍ كبير أي إثـم كبير، وأنهـا كـانـت عـاصـية لـربهّـا ونـبيّها 

$، وأنهـا فـرّقـت بين المـؤمنين وسـفكت دمـاء المسـلمين، وقـد اغترّ الـناس 

بهـا. ثـم إنهـا في هـذا كـلّه «لا بـيّنة ولا مـعذرة ولا حـجة لهـا» وإنمـا جـاءت بمـا 

جـاءت قـاصـدة لـلإثـم والـعدوان، عـالمـةً بـعصيانهـا مُـدركـةً لإثمـها، لا أنهـا 

مجتهـدة وأخـطأت! أو طـالـبة لـلإصـلاح كما يـزعـم الـسفهاء والـذيـن لا 

يـعلمون! الحـالمـون بـصورة مـثالـية خـيالـية عـن مجـتمع مـا يـسمى بـالـصحابـة. 

) الكافئة للمفيد ص27. )١



١٤٣

وإذ إن دعـوى خـروج عـائـشة لـلإصـلاح هـي الـدعـوى المتفشّـية جهـلاً الـيوم 

بين أبناء الأمة؛ فقد ارتأينا أن نفُصّل في نقضها بما يأتي. 



١٤٤

يا الله وللإصلاح! 

كـانـت الحـرب الـتي فجّـرتهـا عـائـشة ضـد أمير المـؤمنين٫ولا تـزال 

مـعضلة أمـام الـغارقين في وحـل مـا يـسمى بـعدالـة الـصحابـة! ذلـك لأنـه بـعد 

ثـبوت وقـوع هـذه الحـرب بين الـطرفين فـلا مـناص مـن الـقول بـأحـد أمـريْـن: 

إمـا أن عـائـشة كـانـت على حـق فـيكون علي - والـعياذ بـاالله - على بـاطـل 

ويـكون ظـالمـاً! وإمـا أن عـليّاً كـان على حـق فـتكون عـائـشة على بـاطـل 

وتـكون ظـالمـة بـاغـية! وعلى كِـلا الـقولين يـنتفي مـا يُـزعـم مـن عـدالـة الـصحابـة 

وتذوب تلك الصورة البيضاء الخيالية المرسومة لأهل القرن الأول! 

ولكي يخـرج أهـل الخـلاف مـن هـذا المـأزق ابـتدعـوا قـولاً سـخيفاً مـفاده 

أن عـائـشة لم تخـرج لحـرب أمير المـؤمنين٫؛ بـل اجتهـدت وخـرجـت 

لـلإصـلاح بين الـناس ولـطلب الـثأر لعثمان بـن عـفان بـالاقـتصاص مـن قـتلته! 



١٤٥

ثـم إنهـا حين ظهـر لهـا أن اجـتهادهـا كـان خـاطـئاً تـابـت ونـدمـت وكـانـت تبكي 

على ما وقع من الحرب حتى تبلَّ خمارها! 

قـال ابـن الـعربي: «وأمـا خـروجـها إلى حـرب الجـمل فما خـرجـت لحـرب، 

ولـكن تـعلقّ الـناس بهـا وشـكوا إلـيها مـا صـاروا إلـيه مـن عـظيم الـفتنة وتهـارج 

الـناس، ورجـوا بـركـتها في الإصـلاح وطـمعوا في الإسـتحياء مـنها إذا وقـفت 

للخـلق! وظـنّت هـي ذلـك، فخـرجـتْ مـقتديـةً بـاالله في قـولـه: لاَ خَيرَْ فيِ كَثِيرٍ 

مِـنْ نـَجْوَاهُـمْ إِلاَّ مَـنْ أَمَـرَ بـِصَدَقَـةٍ أَوْ مَـعْرُوفٍ أَوْ إِصْـلاَحٍ بَيْنَ الـنَّاسِ، وبـقولـه: 

إِنْ طـَائـِفَتَانِ مِـنَ المْـُؤْمِنِيَن اقْـتَتَلُوا فَـأصَْـلحُِوا بَيْنَهُماَ، والأمـر بـالإصـلاح  وَ

مخـاطـَبٌ بـه جمـيع الـناس مـن ذكـر أو أنـثى؛ حُـرٍّ أو عـبد، فـلم يُـرِد االله بـسابـق 

قضائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاح! 

ولـكن جـرتْ مـطاعـنات وجـراحـات حـتى كـاد يفنى الـفريـقان! فـعمد بـعضهم 

إلى الجـمل فـعرقـبه، فلماّ سـقط الجـمل لجـنبه أدرك محـمد بـن أبي بـكر عـائـشة 

فـاحـتملها إلى البصرة، وخـرجـت في ثـلاثين امـرأة قـرنهـنّ عليٌّ بهـا، حـتى 



١٤٦

أوصـلوهـا إلى المـديـنة، بـرّةً تـقيّةً مجتهـدةً مـصيبةً ثـابـتةً في مـا تـأوّلـت مـأجـورةً في 

 ( ١ما تأولت وفعلت! إذ كل مجتهد في الأحكام مصيب»!(

وقـال ابـن تـيمية: «إن عـائـشة لم تـقاتـل ولم تخـرج لـقتال؛ وإنمـا 

خـرجـت لـقصد الإصـلاح بين المسـلمين، وظـنّت أن في خـروجـها مـصلحة 

للمسـلمين، ثـم تبيّن لهـا في مـا بـعد أن تـرك الخـروج كـان أولى، فـكانـت إذا 

ذكـرت خـروجـها تبكي حـتى تـبلَّ خمـارهـا! (...) وبهـذا يجُـاب عـن خـروج 

عـائـشة رضي االله عـنها، وإذا كـان المجتهـد مخـطئاً فـالخـطأ مـغفور بـالـكتاب 

 ( ٢والسنة»!(

.. كـيف وقـعت تـلك الحـرب الـدمـويـة إذن بين علي٫مـن  حـسناً

جـانـب وعـائـشة وطـلحة والـزبير مـن جـانـب آخـر؟ يجـيب ابـن تـيمية نـيابـةً 

عـن أهـل الخـلاف: «لم يـكن يـوم الجـمل لهـؤلاء قـصدٌ في الاقـتتال، ولـكن وقـع 

الاقـتتال بغير اخـتيارهـم! فـإنـه لمـّا تـراسـل علي وطـلحة والـزبير وقـصدوا 

الاتفاق على المصلحة وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهلَ الفتنة وكان  

) أحكام القرآن لابن العربي ج6 ص353. )١

) منهاج السنة لابن تيمية ج4 ص147 وص149. )٢



١٤٧

علي غير راضٍ بـقتل عثمان ولا مـعيناً عـليه كما كـان يحـلف فـيقول: واالله مـا 

قـتلتُ عثمان ولا مـالأتُ على قـتله! وهـو الـصادق الـبار في يمـينه، فخشيَ الـقتلةُ 

أن يـتّفق علي مـعهم على إمـساك الـقتلة، فحـملوا على عـسكر طـلحة والـزبير، 

فـظنّ طـلحة والـزبير أن عـليّاً حمـل عـليهم! فحـملوا دفـعاً عـن أنـفسهم! فـظن 

علي أنهـم حمـلوا عـليه فحـمل دفـعاً عـن نـفسه! فـوقـعت الـفتنة بغير اخـتيارهـم! 

وعـائـشة رضي االله عـنها راكـبة لا قـاتـلت ولا أمـرت بـالـقتال! هـكذا ذكـره غير 

 ( ١واحد من أهل المعرفة بالأخبار»!(

هـكذا يسـتحمق ابـن الـعربي وابـن تـيمية وأضرابهما الـناسَ! فيرمون 

بـتبعة مـا جـرى على «قـتلة عثمان أهـل الـفتنة»! فيما يبرئون سـاحـة طـلحة 

والـزبير ويـصوّرون عـائـشة بـصورة الحـمل الـوديـع الـذي جـاء لـلإصـلاح 

فحسـب! أمـا المـتهمون فـهم هـؤلاء الـدخـلاء مـن أهـل الـفتنة الـذيـن أوقـعوا 

الناس بعضهم ببعض مع مَن فيهم من «كبار الصحابة» على حدّ زعمهم! 

إنّـا هـهنا نـورد على هـذا الـقول الـسخيف نـواقـض وإيـرادات على سـبيل  و

الإيجـاز، إذ إن كـل مـنصف عـاقـل وقـف على أخـبار الـتاريـخ ومـا تـقدّم آنـفاً 

) منهاج السنة لابن تيمية ج4 ص147 وص149. )١



١٤٨

مـنها يـدرك أن هـذا الـقول لـيس سـوى تخـرّص سـمج جـاء لـلتعمية على حـقيقة 

النزاع الدموي الذي وقع بين الطرفين. 

الإيـراد الأول؛ إن قـول المـخالفين هـذا يـنقض أولـه آخـرَه! فـإن •

عـائـشة لـو كـانـت لم تخـرج لحـرب بـل اجتهـدت في خـروجـها لـلإصـلاح؛ 

فما بــالهــا تــتوب بــعد ذلــك وتــندم وتبكي! أَ يــتوب المــرء مــن إرادتــه 

الإصـلاح؟! أم يـندم ويبكي على أنـه اجتهـد ونـال أجـر المجتهـديـن؟! فـإن 

قـيل: إنمـا كـان بـكاؤهـا ونـدمـها بسـبب الـدمـاء الـتي سُـفِكت؛ قـلنا:  فهـذا 

كـاشـف عـن كـونهـا تـرى لـنفسها ضـلوعـاً في هـذه المجـزرة وإلا فـلا محـلّ 

لـلبكاء والـندم! ثـم إنـّا لم نـعلم كـيف يـسوغ الاجـتهاد في زجّ الأمـة إلى 

الـفتنة والـقتال؟! كما لم نـعلم هـل أنهـا في اجـتهادهـا المـزعـوم هـذا كـانـت 

«مخـطئة مـغفور لهـا» كما قـال ابـن تـيمية؛ أم «مـصيبة بـرّة تـقية مـأجـورة» 

كما قـال ابـن الـعربي؟! وإذا كـان اجـتهادهـا صـائـباً مـع مـا خـلفّه مـن قتلى 

هم بالآلاف؛ فأيُّ اجتهاد يكون خاطئاً باالله عليكم؟! 

الإيـراد الـثاني؛ لـو أن عـائـشة أرادت الإصـلاح كما زُعـم؛ فما بـالهـا •

تـوجّهـت مـن مـكة إلى البصرة دون المـديـنة؟! ألـيس الخـليفة الـذي نـقموا 



١٤٩

عـليه عـدم الـقصاص مـن قـتلة عثمان مـوجـود في المـديـنة؟ ألا كـان عـليها 

إن رامـت الإصـلاح حـقاً أن تـتوجّـه إلـيه وتحـاوره في ذلـك وتـكون وسـيطاً 

بـينه وبين الـذيـن طـلبوا الـثأر لعثمان؟! ثـم أَ أهـل البصرة قـتلوا عثمان أم 

مَـن كـان لا يـزال في المـديـنة ومـنهم أخـوهـا محـمد بـن أبي بـكر وعـمرو بـن 

الحـمق الخـزاعـي وعـبد الـرحمـن بـن عـديـس الـبلوي وكـنانـة بـن بشر بـن 

عـتاب وسـودان بـن حمـران ورومـان اليمامي وعمير بـن ضـابـئ وغيرهم.. 

فـكل هـؤلاء كـانـوا في المـديـنة وقـد بـاشروا قـتل عثمان، أمـا مـن مهّـد 

وأجـلب وسـبّب فـكان عـامـة المسـلمين هـنالـك، فـإذا كـان هـؤلاء مـطلوب 

عـائـشة وحـزبهـا فلماذا لم يـتوجّـهوا إلـيهم في المـديـنة ومـا الـذي أمـال 

وجهـتهم إلى البصرة إلا أن يـكون الـدراهـم الـتي في بـيت مـالهـا كما 

صرّح ابن العوّام؟! 

وألم يـكن مـن الأحـرى بـعائـشة إنْ كـانـت تـريـد الإصـلاح أن تـرسـل إلى 

الخـليفة علي٫ولـو رسـالـة واحـدة تـعرض فـيها مـطالـبها ومـطالـب حـزبهـا مـن 

قـتل قـتلة عثمان عسى أن يسـتجيب لهـا؟! فما الـذي دعـاهـا إلى أن تهـيج 



١٥٠

وتـثور إلى البصرة إلا أن تـكون الـرغـبة في الاسـتيلاء عـليها وتـشكيل حـكومـة 

معارضة لحكومة الخليفة الشرعي في المدينة؟! 

ومـتى كـانـت الأمـور فـوضى في الإسـلام لـيحق لجماعة أن تـشكل جـيشاً 

بـدعـوى الـقصاص قـبل الاحـتكام إلى الحـاكـم الشرعي وهـو المـوكّـل بـإقـامـة 

الحـدود؟! أَ فـلا أصـلحت عـائـشة بـدعـوة مـن الـتجأ إلـيها بـالاحـتكام إلى 

علي٫وهـو الخـليفة والحـاكـم الـذي يـنبغي الـرجـوع إلـيه في مـثل هـذه 

المـوارد؟! فـإنهـا لـو فـعلت ذلـك وامـتنعت عـن السـير مـع هـؤلاء الأراذل 

والسفهاء إلى البصرة لما وقع قتال ولا تناجز! 

الإيـراد الـثالـث؛ كـيف يُـزعـم أن عـائـشة إنمـا خـرجـت للإصلاح لا •

لـقتال أمير المـؤمنين٫وقـد كـان بـيتها في مـكة مـركـز التخـطيط الحـربي 

لـذلـك وكـان المـجتمعون فـيه يـعلنون هـدفـهم بصراحـة فـيقولـون: «نسـير 

إلى علي فـنقاتـله» وذلـك على مـرأى مـنها ومـسمع؟! روى الطبري بـسنده 

عـن الـزهـري قـال: «ثـم ظهـرا - يعني طـلحة والـزبير - إلى مـكة بـعد قـتل 

عثمان رضي االله عـنه بـأربـعة أشهـر، وابـن عـامـر يجـرّ الـدنـيا، وقَـدِمَ يعلى بـن 

أمـية مـعه بمـال كثير وزيـادة على أربـعمئة بعير، فـاجـتمعوا في بـيت 



١٥١

عـائـشة رضي االله عـنها، فـأرادوا الـرأي، فـقالـوا: نسـير إلى علي فـنقاتـله! 

فـقال بـعضهم: لـيس لـكم طـاقـة بـأهـل المـديـنة ولـكنّا نسـير حـتى نـدخـل 

البصرة والـكوفـة، ولـطلحة بـالـكوفـة شـيعة وهـوى، ولـلزبير بـالبصرة 

هــوى ومــعونــة، فــاجــتمع رأيهــم على أن يســيروا إلى البصرة وإلى 

) فهـل يـسع عـائـشة الاعـتذار بـأنهـا لم تـكن تـعلم بـنوايـا طـلحة  ١الـكوفـة»!(

والـزبير وابـن عـامـر ويعلى بـن أمـية في شـنّ الحـرب على وصي رسـول االله 

$وهم يجتمعون في بيتها؟! 

الإيـراد الـرابـع؛ هـب أنهـا كـانـت مخـتلة الـعقل في بـدو مسـيرهـا مـعهم •

أو متسرّعة فـلم تـدرك الـعواقـب؛ غير أنهـا بـعدمـا وصـلت إلى البصرة قـد 

رأتْ بـأم عـينيها كـيف تـعسكر الـناس إلى مـعسكريْـن وأوشـكوا على 

الـقتال، فلماذا لم تخـرج وتـقدم على أمير المـؤمنين٫لـتضع يـدهـا في 

يـده لإخمـاد الـفتنة؟! ولمـاذا لم تصرخ بـالـناس مـثلاً: «أيهـا الـناس إنمـا 

جئت لطلب الإصلاح لا لإيقاع الحرب والقتال والفتنة بينكم»؟! 

) تاريخ الطبري ج3 ص471.  )١



١٥٢

وهـب أنهـا حين وقـعت مجـزرة الجـمل الأصـغر لم يـكن لهـا فـيها يـد؛ غير 

أنهـا رأت بـأم عـينيها هـول مـا وقـع وفـداحـة مـا ارتُـكب مـن سـفك دمـاء الـناس 

بـعضهم لـبعض، فلماذا تـابـعت أمـرهـا إلى يـوم الجـمل الأكبر؟! أيـن نـدمـها 

وتـوبـتها وبـكاؤهـا بـعد يـوم الجـمل الأصـغر؟! وألاَ أدركـت أن مـا وقـع فـيه لم 

يـكن إلا تـوطـئة لمـا سـيقع لاحـقاً ممـا هـو أفـدح وأعـظم؟! وحينما وصـل أمير 

المـؤمنين٫إلى البصرة أفـلا تـداركـت وأصـلحت مـا أفسـدتـه بـالـرجـوع إلـيه 

والـوقـوف إلى جـواره ليرى الـناس «أم المـؤمنين مـع أمير المـؤمنين» يـداً واحـدة 

تــعصم الــدمــاء؟! فــإن الإصــلاح إنمــا يــكون هــكذا لا بمــقاطــعتها 

لـلإمـام٫وعـدم رجـوعـها أو لـقائـها بـه! بـل إنهـا كما عـلمتَ ردّت على رسـائـل 

النـصح التـي وجّهـها إليـها بأـعنـف الكلام وأخشـنه قاـئلـة: «ماـ بيـننا وبيـنك إلا 

) فهل هكذا يكون الإصلاح؟!  ١السيف»!(

الإيـراد الخـامـس؛ كـيف تجـتمع رغـبتها في الإصـلاح مـع رسـائـلها •

وكـتبها وتحـركّـاتهـا مـع هـذا وذاك كـقائـدة جـيش تـأمـر وتنهـى، وتسـتنصر 

الرجال، وتستنفر للقتال، وتدعو إلى خذلان علي٫؟! 

) راجع الصفحة 70. )١



١٥٣

فهـذا كـتابهـا الـذي رواه الطبري إلى أحـد أصـحاب رسـول االله$وهـو زيـد 

بـن صـوحـان الـعبدي تـقول فـيه: «مـن عـائـشة ابـنة أبي بـكر أم المـؤمنين، حـبيبة 

رسـول االله$! إلى ابـنها الخـالـص زيـد بـن صـوحـان. أمـا بـعد؛ فـإذا اتـاك كـتابي 

ل الـناس عـن علي!  هـذا فـأقْـدِمْ فـانصرُْنا على أمـرنـا هـذا، فـإن لم تـفعل فخـذِّ

فـكتب إلـيها: مـن زيـد بـن صـوحـان إلى عـائـشة ابـنة أبي بـكر الـصديـق رضي 

االله عـنه حـبيبة رسـول االله$! أمـا بـعد؛ فـأنـا ابـنك الخـالـص إن اعـتزلـتِ هـذا 

الأمـر ورجـعتِ إلى بـيتك، وإلا فـأنـا أول مَـن نـابـذكِ! قـال زيـد ابـن صـوحـان: 

رحـم االله أم المـؤمنين! أمُِـرَتْ أن تـلزم بـيتها وأُمِـرْنـا أن نـقاتـل، فتركت مـا أمـرتْ 

 ( ١به وأمرتنا به! وصنعتْ ما أمُِرْنا به ونهتنا عنه»!(

وهـذا إغـواؤهـا لـكعب بـن سـور حـتى حمـلته وقـومـه الأزد على الـقتال 

مـعها، فـقد روى ابـن سـعد: «إن كـعب بـن سـور لمـّا قَـدِمَ طـلحة والـزبير 

َ عـليه وجـعل فـيه كـوّة يُـناوَل مـنها  وعـائـشة البصرة؛ دخـل في بـيت وطينَّ

طـعامـه وشرابـه اعـتزالاً لـلفتنة. فـقيل لـعائـشة: إن كـعب بـن سـور إنْ خـرج 

معكِ لم يتخلفّ من الأزد أحدٌ! فركبت إليه فنادته فلم يجبها، فقالت: يا  

) تاريخ الطبري ج3 ص492. )١



١٥٤

كـعب! ألسـتُ أمـك ولي عـليك حـق؟! فـكلّمها فـقالـت: إنمـا أريـدُ أن أصـلح 

بين الـناس! فـذلـك حين خـرج وأخـذ المـصحف فنشره ومشى بين الصفين 

) فهـل كـان يضرّها أن يـبقى  ١يـدعـوهـم إلى مـا فـيه فـجاءه سـهم غـرب فـقتله»!(

الـرجـل في بـيته لا لـه ولا عـليه بـدلاً مـن أن تـغويـه بـكلامـها المـعسول وادعـائـها 

الزائف أنها تريد الإصلاح والحال أنها غرّرت به حتى قتلته؟! 

وهـذا أحـد أصـحاب رسـول االله$وهـو أبـو بـكرة كـاد أن يـقاتـل مـع 

طـلحة والـزبير ظـنّاً مـنه أنهما على حـق لـولا أنـه رأى أن عـائـشة هـي الآمـرة 

الـناهـية فتراجـع مسـتذكـراً حـديـث الـنبي$! فـقد روى الـشعبي بـسنده عـن 

أبي بـكرة قـال: «لمـّا قَـدِمَ طـلحة والـزبير البصرة؛ تـقلدّتُ سـيفي وأنـا أريـد 

نصرهما، فـدخـلتُ على عـائـشة وإذا هـي تـأمـر وتنهـى! وإذا الأمـر أمـرهـا! 

فـذكـرتُ حـديـثاً كـنتُ سـمعته عـن رسـول االله$: لـن يُـفلح قـومٌ تـدبِّـرُ 

أمـرهـم امـرأة! فـانصرفتُ واعـتزلـتهم. وقـد رُوي هـذا الخبر على صـورة 

 ( )!« ٢أخرى: إن قوماً يخرجون بعدي في فئة، رأسها امرأة، لا يفلحون أبداً

) الطبقات الكبرى لابن سعد ج7 ص92. )١

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج6 ص227. )٢
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وقـد روى الـبخاري وغيره مـا يـقرب مـن هـذا عـن أبي بـكرة قـال: «لـقد 

نفعني االله بـكلمة سـمعتها مـن رسـول االله$أيـام الجـمل بـعدمـا كـدتُ أن 

ألحـق بـأصـحاب الجـمل فـأقـاتـلَ مـعهم. قـال: لمـّا بـلغ رسـول االله$أن أهـل 

وْا أمــرهـم  فـارس قـد مَـلَّكوا عـليهم بـنت كسرى قـال: لـن يُـفلح قـومٌ ولّـَ

 ( ١امرأة»!(

وروى الترمذي عــن أبي بــكرة قــال: «عصمني االله بشيءٍ ســمعتُه مــن 

رسـول االله$. لمـّا هـلك كسرى قـال: مـن اسـتخلفوا؟ قـالـوا: ابـنته. فـقال 

الـنبي$: لـن يـفلح قـومٌ وَلّـَوْا أمـرهـم امـرأة! قـال: فلماّ قَـدِمَـتْ عـائـشة - يعني 

 ( ٢البصرة - ذكرتُ قول رسول االله$فعصمني االله به».(

إن هـذه الأحـاديـث تـثبت أن عـائـشة كـانـت رأس هـذه الحـركـة، فهـي 

الآمـرة الـناهـية، والحـكم حـكمها، والـقوم قـد ولّـَوْهـا أمـرهـم وجـعلوهـا مـلكةً 

أو أميرة عـليهم كـابـنة كسرى، وقـد كـان أبـو بـكرة يـظن في بـادئ الأمـر أن 

قـيادة هـذه الحـركـة بـيد طـلحة والـزبير ولـذا تـقلدّ سـيفه مسـتعدّاً لنصرتهما، 

) صحيح البخاري ج8 ص97.  )١

) سنن الترمذي ج3 ص360 وقال: هذا حديث صحيح. )٢
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غير أنـه لمـّا وجـد أن الـقوم إنمـا تـقودهـم عـائـشة رجـع بـعدمـا تـذكّـر حـديـث 

النبي$، فعُصِمَ بذلك. 

فـعائـشة إذن لم تـكن مجـرّد وسـيط يهـدف إلى الإصـلاح بين المـتنازعين 

كما يـقول هـؤلاء المسـتبلهون! بـل كـانـت قـائـدة جـيش ورأس حـركـة يـتلقّى 

أفـرادهـا الأوامـر مـنها، ولا أدلّ على ذلـك ممـا تـقدّم مـن رجـوعـهم إلـيها في كـل 

شـاردة وواردة يسـتفتونهـا فـتقول لهـم: «اقـتلوهـم»! ومـن دورهـا أثـناء الحـرب 

حـيث كـانـت تصبرّ الـرجـال وتحـضّهم على مـواصـلة الـقتال وتثير فـيهم الـنخوة 

والعزيمة! فبعد هذا يُقال أنها كانت مجرد وسيط مصلح؟! 

ولـيت شـعري كـيف يمـكن تـصديـق كـونهـا قـد خـرجـت لـلإصـلاح 

وسـلوكـها مـنذ خـروجـها يـدلّ على أنهـا إنمـا خـرجـت للحـرب والـقتال؟! ولـذا 

تـعامـل مـعها أمير المـؤمنين٫وشـيعته على أنهـا عـدو قـد أعـلن الحـرب، فـهم 

يحاربونه. 

قـال أمير المـؤمنين٫في خـطبته الـتي خـطبها حين بـلغه أن عـائـشة ومَـن 

مـعها سـاروا إلى البصرة: «أيهـا الـناس؛ إن عـائـشة سـارت إلى البصرة، ومـعها 

طـلحة والـزبير، وكـلٌّ منهما يـرى الأمـر لـه دون صـاحـبه! أمـا طـلحة فـابـن 
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عـمّها! وأمـا الـزبير فـختنها! واالله لـو ظـفروا بمـا أرادوا - ولـن يـنالـوا ذلـك أبـدا - 

ليضربنَّ أحـدهمـا عـنق صـاحـبه بـعد تـنازع منهما شـديـد! واالله إن راكـبة 

الجـمل الأحمـر مـا تـقطع عـقبة ولا عـقدة إلا في مـعصية االله وسخـطه حـتى 

تـورد نـفسها ومَـن مـعها مـوارد الهـلكة! إي واالله لـيُقتلنَّ ثـلثهم وليهـربـنّ ثـلثلهم 

ولـيتوبـنّ ثـلثهم، وإنهـا الـتي تـنبحها كـلاب الحـوأب! وإنهما ليعلمان أنهما 

مخـطئان! ورُبَّ عـالٍم قـتله جهـله ومـعه عـلمه لا يـنفعه! وحسـبنا االله ونـعم 

الـوكـيل! فـقد قـامـت الـفتنة وفـيها الـفئة الـباغـية. أيـن المحتسـبون؟! أيـن 

المـؤمـنون؟! مـالي ولـقريـش؟! أمـا واالله لـقد قـتلتهم كـافـريـن، ولأقـتلنّهم 

مـفتونين! ومـا لـنا إلى عـائـشة مـن ذنـبٍ إلاّ أنـّا أدخـلناهـا في حـيّزنـا! واالله 

لأبـقرنّ الـباطـل حـتى يظهـر الحـقّ مـن خـاصرته، فـقل لـقريـش فـلتضجّ 

 ( ١ضجيجها»!(

يـلاحَـظ أن الإمـام (صـلوات االله عـليه) في خـطبته هـذه بـدأ بـذكـر مسـير 

عـائـشة قـائـلاً: «إن عـائـشة سـارت إلى البصرة، ومـعها طـلحة والـزبير» أي أنهـا 

هـي الـرأس المـدبِّـر ومـا طـلحة والـزبير والـقوم إلا أتـباع لهـا! ثـم إنـه قـال: 

) شرح الـنهج لابـن أبي الحـديـد ج1 ص233 عـن أبي مخـنف الـكوفي، ونـحوه في المـعيار والمـوازنـة لأبي جـعفر  )١

الإسكافي ص53 وتاريخ أبي الفداء ج1 ص78.
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«واالله إن راكـبة الجـمل الأحمـر مـا تـقطع عـقبة ولا عـقدة إلا في مـعصية االله 

وسخـطه حـتى تـورد نـفسها ومَـن مـعها مـوارد الهـلكة»! أي أن عـائـشة لم 

تـكن في خـروجـها تنشـد الإصـلاح بـل تـقصد الـعصيان الله عـزّ وجـل في كـل 

المـواقـف والمـنازل! وهـي الـقائـدة الـتي سـتسوق هـؤلاء المغفّلين إلى مـوارد 

الهلكة! 

ثـم إن قـولـه٫: «مـالي ولـقريـش؟! أمـا واالله لـقد قـتلتهم كـافـريـن، 

ولأقـتلنّهم مـفتونين! ومـا لـنا إلى عـائـشة مـن ذنـبٍ إلاّ أنـّا أدخـلناهـا في حـيّزنـا»! 

يشـير إلى حقيقتين مهمّتيْن: الأولى؛ أن قـريـشاً افـتتنت بـعائـشة فـلذا وجـب 

قـتالهـم كما قـوتـلوا زمـان كـفرهـم. والـثانـية؛ أن مـردّ حـقد عـائـشة على الـنبي 

وآلـه\هـو أنهـم «قـد أدخـلوهـا في حـيّزهـم» أي أنهـم أوجـبوا عـليها كما 

أوجـبوا على نـسائـهم الـبقاء في حـيّز الـدار لا تبرحه مـصداقـاً لـقولـه تـعالى: 

» إلا أن عـائـشة امـرأة «متحـرّرة» تـريـد أن تخـرج وتسرح  «وَقَـرْنَ فيِ بُـيُوتـِكُنَّ

كـيف تـشاء! وقـد كـانـت كـذلـك في زمـان أبي بـكر وعـمر وعثمان، فـلا قـيد 

عـليها، أمـا حـيث جـاء عهـد علي بـن أبي طـالـب^فـقد اسـودّت الـدنـيا في 

وجـهها! إذ عـلمتْ أنهـا لـن تُترك بـعد الآن تسرح وتمـرح خـارج فـناء دارهـا، 
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وأن عـليّا٫ًسـيعيد لجـمها وسـيُقِرُّهـا في بـيتها كما كـان عـليه وضـعها أيـام 

رسول االله$، وهذا ما لم تكن تطيقه! 

وفي خـطبة الإمـام٫إشـارة واضـحة إلى محـوريـة عـائـشة في هـذه 

الحـركـة الـتمرّديـة، فـإنـه قـال: «وكـلٌّ منهما يـرى الأمـر لـه دون صـاحـبه! أمـا 

طـلحة فـابـن عـمّها! وأمـا الـزبير فـختنها»! أي أن كـل واحـد مـن هـذيْـن إنمـا 

يـعوّل على أن يـنال الحـكم بـقرابـته مـنها، فهـي المـحور والأسـاس، وبـيدهـا أن 

تعيّن هذا خليفةً أو ذاك! 

ولا أدلّ على ذلـك مـن أنهـا كـانـت هـي الـفصل والحـكم بينهما حين 

تـنازعـا على إمـامـة الـناس في الـصلاة يـوم الجـمل الأصـغر، فـقد روى الطبري 

عـن أبي المـليح قـال: «لمـّا قُـتِلَ حُـكيم بـن جـبلة أرادوا أن يـقتلوا عثمان بـن 

حُـنيف، فـقال: مـا شـئتم، أمـا إن سهـل بـن حُـنيف والٍ على المـديـنة وإن 

قـتلتموني انتصر، فخـلّوا سـبيله، واخـتلفوا في الـصلاة، فـأمـرت عـائـشة رضي 

 ( ١االله عنها عبد االله ابن الزبير فصلىّ بالناس»!(

) تاريخ الطبري ج3 ص490.  )١
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وروى الـواقـدي: «وحضرت الـصلاة فـتدافـع طـلحة والـزبير حـتى 

كـادت الـصلاة تـفوت! ثـم اصـطلحا على أن يصلي عـبد االله بـن الـزبير صـلاة 

) وتـقدّم أن هـذا كـان بـأمـر عـائـشة على مـا رواه  ١ومحـمد بـن طـلحة صـلاة»!(

الـيعقوبي: «فلما حضر وقـت الـصلاة تـنازع طـلحة والـزبير وجـذب كـل 

واحـد منهما صـاحـبه حـتى فـات وقـت الـصلاة! وصـاح الـناس: الـصلاة 

الـصلاة يـا أصـحاب محـمد! فـقالـت عـائـشة: يصليّ محـمد بـن طـلحة يـومـاً وعـبد 

) وقـد روى أبـو الـفرج الأصـفهاني عـن أبي مخـنف  )!« ٢االله بـن الـزبير يـومـاً

) الطبقات الكبرى لابن سعد ج5 ص54 عن الواقدي. )١

) تاريخ اليعقوبي ج1 ص179. )٢
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الـكوفي قـال: «ولمـّا صـاروا إلى البصرة تـنازع طـلحة والـزبير في الـصلاة! 

 :( ١فاتّفقا على أن يصلي ابنُ هذا يوماُ وابنُ هذا يوماً! وقال شاعرهم في ذلك(

إذن فـالـقول كـان قـول عـائـشة والحـكم حـكمها والـفصل فـصلها، وهـي 

التي غرَّتْ طلحة والزبير وغيرهما من أبنائها كما قال الشاعر: «فأمُّهما  

يـا وشَــحَّ عـلى الملُك شـيخاهما!تبارى الغُـلامان إذْ صَـلّـَ

بير وهذا بـذي الجَزْعِ مَوْلاهما؟!وما لي وطلحةَ وابنَ الزُّ

ـهـمـا اليومَ غَـرَّتْـهُما ويَعـلى بـنُ مـنيَّـةَ دَلاهُّـما»!فــأمُّ

) الأغـاني لأبي الـفرج الأصـفهاني ج12 ص390، وتـدافـع طـلحة والـزبير وتـشّاحهما على الـصلاة كـاشـف عـن  )١

أن المـلك كـان غـايتهما لا الـطلب بـثأر عثمان ولا الإصـلاح بين الـناس كما يحـلم الحـالمـون! وأمـا يعلى بـن أمـية فـهو 

اللعين الـذي مـوّل هـذه الحـرب بسـتين ألـف ديـنار مـن بـيت مـال الـيمن الـذي نهـب مـا فـيه حينما كـان عـامـلاً لعثمان 

ابـن عـفان! فلماّ بـلغه نـبأ تـولىّ علي٫الخـلافـة خـاف مـن عـقابـه فـانـضمّ إلى عـائـشة وطـلحة والـزبير وأغـدق عـليهم 

بهـذه الأمـوال أمـلاً في إسـقاط علي٫وإزاحـته عـن الخـلافـة فـلا يـنالـه عـقاب! راجـع الـفتوح لابـن أعـثم ج2 

ص453. 

هـذا وأبـو مخـنف لـوط بـن يحـيى الـكوفي لم يـكن شـيعياً كما يـزعـم بـعض الـكَذَبـة مـن أهـل الخـلاف ابـتغاء ردّ بـعض 

روايـاتـه الـتاريخـية الـتي فـيها فـضيحة أسـلافـهم رغـم اعتماد جـلّة علمائهم عـليه في الـتاريـخ! بـل كـان كما يـقول 

ابـن أبي الحـديـد في شرح الـنهج ج1 ص147: «مـن المحـدّثين وممـن يـرى صـحة الإمـامـة بـالاخـتيار، ولـيس مـن 

الشيعة ولا معدودا من رجالها».
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تهُْما»! فهـي الـقائـدة والـزعـيمة الـتي لا يـتوانى الـناس عـن إطـاعـتها  الـيومَ غَـرَّ

والامـتثال إلى أوامـرهـا، وقـد قـال أمير المـؤمنين ٫: «إني مُـنيتُ بـأربـعةٍ مـا 

مُنيَِ أحـدٌ بمـثلهنّ: بـأطـوع الـناس في الـناس؛ عـائـشة بـنت أبي بـكر! وبـأشـجع 

الـناس؛ الـزبير بـن الـعوّام! وبـأخـصم الـناس؛ طـلحة بـن عـبيد االله! وبـأكثر 

 ( ١الناس مالاً؛ يعلى ابن منية التميمي! أعان عليَّ بأصواع الدنانير»!(

وحينما طـولـب٫بسـبي نـساء الجـمل ردّهـم بـقولـه: «فـهاتـوا سـهامـكم 

 ( ٢وأقرِعوا على عائشة فهي رأس الأمر وقائدهم»!(

إن حـقيقة أن عـائـشة كـانـت هـي رأس هـذه الحـرب وقـائـدة الجيش لا 

يمـكن لأحـدٍ إنـكارهـا لأنهـا مـن قـبيل إنـكار المـحسوس، فـإن المـحاربين مـعها 

مـا كـانـوا في الحـرب يـرتجـزون إلا بـذكـرهـا كـقائـدة لهـم وأنهـم لهـا تـبع 

 :( ٣وأنصار، وقد مرّ بعض تلك الأراجيز، ومنها أيضاً قولهم(

) المسـترشـد للطبري الإمـامـي ص419 ونـحوه في الاسـتيعاب لابـن عـبد البر ج2 ص499 والأنـساب لـلسمعاني  )١

ج1 ص139.

) كنز العمال للمتقي الهندي ج11 ص335. )٢

) الجمل للمفيد ص188. )٣



١٦٣

 :( ١وقولهم(

 :( ٢وقولهم(

وكـذا المـحاربـون مـع علي٫مـا كـانـوا يـروْن عـائـشة في تلـك الحرب إلا 

مْ! ومانعو هَوْدَجِهِ المعُـظَّمْ!نحنُ صِحابُ الجملِ المكَُرَّ

ذلك دينُ االله فينا الأَقدَمْ!وناصرو زوْجِ النبيِّ الأكرمْ

لا أبتغي القبرَ ولا أبغي الكفنْ!يا أُمِّ يا أُمِّ خــلا مـنيّ الوطــنْ

!من ههنا محشرُ عوف بن قَطنَْ إنْ فـاتَـنـا الـيـومَ عـليٌّ فالغَبَنْ

إذن أمَُـتْ بـطـولِ همٍّ وحَزَنْ!أو فاتَنا ابناهُ حُسيٌن وحـسـنْ

نا يا عيشُ لن تراعي  كلُّ بَنيكِ بطلٌ شجاعِ! يا أمَُّ

ليــس بوهّــــــامٍ ولا براعــي!

) شرح الـنهج لابـن أبي الحـديـد ج1 ص256، وعـوف بـن قـطن (لـعنه االله) هـو المـنادي في تـلك الحـرب: «لـيس  )١

لعثمان ثارٌ إلا علي بن أبي طالب ووُلدُه»! وقد قُتل وانتقل إلى جهنم وبئس المصير «بطول همٍّ وحَزَن»! 

) تاريخ الطبري ج3 ص533.  )٢



١٦٤

أكبر أعـدائـهم ورأس الـباغين عـليهم، ولـذا كـان مـن أشـعارهـم وأراجـيزهـم في 

 :( ١الحرب قولهم لها(

 :( ٢وقولهم لأصحاب الجمل(

وقد تقدّم قول أمير المؤمنين٫حين مشى لعقر جملها: 

وتَـنـشُـري الـبَـرَّ لتغلـبيناعائشُ إنْ جئتِ لتهزمينا

تُصادفي ضـرباً وتُنـكرينا!وتقـذفي بالحصبـاتِ فينا

نسفكُ من دمائكمْ ما شينا!بالمشَْــرَفِيَّاتِ إذا غُزينا

كمْ خاسرةٌ شقيّة!دليلُكمْ عِجلُ بني أميّة! وأمُُّ

هـاويَـــــةٌ في فتنـــــةٍ عمــــــيّة!

يا عَيْشُ إن القوم قومٌ أعداأنتِ التي غَرِّكِ منيّ الحسُنى

» إشـارة إلى فـعلتها الـتي سـبق ذكـرهـا في الـفصل الـسابـق حـيث  ) تـاريـخ الطبري ج3 ص186 و«تنشري البرََّ )١

أخـذت كـفّاً مـن بَـرٍّ وحصى وحـصبت بـه وجـوه أصـحاب علي٫قـائـلةً: «شـاهـت الـوجـوه»! فـكان مـن ردّهـم 

عـليها أن قـالـوا: «ومـا رمـيتِ إذ رمـيتِ ولـكن الشـيطان رمـى»! و«المشرَفِيّات» هـي سـيوف خـاصـة مـنسوبـة إلى 

مشارف الشام، يُضرب بها المثل في حدّتها. و«ما شينا» أي ما شئنا، إلا أنها مخفّفة.

) المصدر نفسه ص184. )٢



١٦٥

وقـبل ذلـك كـله؛ لـديـنا رسـالـة أمير المـؤمنين (صـلوات االله عـليه) الـتي 

حمّـلها ابـن عـباس لـعائـشة قـبيل نـشوب الحـرب، وفـيها قـولـه لهـا: «إن هـذه 

الأمـور لا تـصلحها الـنساء، وإنـك لم تـؤمـري بـذلـك، فـلم تـرضيْ بـالخـروج 

عـن أمـر االله في تبرجّكِ وخـروجـكِ مـن بـيتكِ الـذي أمـركِ الـنبي$بـالمُـقام فـيه 

حـتى سرتِ إلى البصرة فـقتلتِ المسـلمين! وعـمدتِ إلى عماّلي فـأخـرجـتهم! 

وفـتحتِ بـيت المـال! وأمـرتِ بـالـتنكيل بـالمسـلمين! وأبـحتِ دمـاء الـصالحين! 

فـارعـيْ وراقـبي االله عـز وجـل، فـقد تعلمين أنـك كـنتِ أشـد الـناس على 

 ( ١عثمان، فما عدا مما بدا»؟!(

إنـّا نـلاحـظ في رسـالـته (صـلوات االله عـليه) نسـبته كـل تـلك الجـرائـم إلى 

عـائـشة مـباشرة، فهـي الـتي قـتلت المسـلمين وأخـرجـت العماّل وانتهـبت بـيت 

المـال وأمـرت بـالـتنكيل وأبـاحـت دمـاء الـصالحين.. ولـذا يخـاطـبها٫بـقولـه: 

«فــقتلتِ.. وعــمدتِ.. وفــتحتِ.. وأمــرتِ بــالــتنكيل.. وأبــحتِ»! أي أن 

الخفـضُ خيرٌ من قتـالِ الأبْـــنا!

) الجمل للمفيد ص168. )١



١٦٦

عـائـشة هـي الـرأس المـدبّـر، هـي قـائـدة هـذه الحـملة الإرهـابـية المـرعـبة، هـي 

المجرم الأول! 

ولم يـكن مـن جـوابهـا على رسـالـته (صـلوات االله عـليه) إنـكار أو تبرئة 

لـلنفس، ولم تـقل مـثلاً: «لم أفـعل هـذه الجـرائـم، إنمـا أردت الإصـلاح»، بـل 

أقـرّت وتحـدّت وجـعلت نـفسها نـدّاً لأمير المـؤمنين٫وتـوعّـدت بـأن مـلكه 

سـيزول لأن مـا بـيدهـا مـن الـبلاد أكثر! ولمـّا نـاشـدهـا ابـن عـباس االلهَ في دمـاء 

المسلمين؛ استهانت وحمّلت جريرة ذلك عليّا٫ً! 

قـال ابـن عـباس: «فلماّ جـئتها وأدّيـتُ الـرسـالـة إلـيها وقـرأتُ كـتاب 

علي٫علـيها؛ قاـلتـ: ياـبنـ عبـاس! ابنـ عمـّك يرـى أنهـ قدـ تملكّ البلاد؟! لا 

واالله مـا بـيده مـنها شيء إلا وبـيدنـا أكثر مـنه! (...) قـلتُ: االله االله في دمـاء 

المسـلمين! قـالـت: وأيُّ دمٍ يـكون للمسـلمين إلا أن يـكون علي يـقتل نـفسه 

 ( ١ومن معه»!(

والحـاصـل أن مجـموع هـذه الآثـار يـورّث الـقطع بـأن عـائـشة لم تـكن 

مجرّد وسيط مصلح كما يزعمون، بل كانت أميرة الجيش وقائدة العسكر! 

) الجمل للمفيد ص168. )١



١٦٧

الإيـراد الـسادس؛ قـد صـحّ أن الـنبي الأعـظم$حـذّر عـائـشة مـن •

خـروجـها وعـصيانهـا هـذا، وقـد تحـقّقت الـعلامـة الـتي ضـمّنها تحـذيـره وهـي 

) وهـذا مـوجـب لـلعلم بـأن هـذا الخـروج كـان  ١نـباح كـلاب الحـوأب،(

معصيةً الله تعالى، فهل يكون اجتهاد أو إصلاح في معصية بيّنة؟! 

أخـرج الـبزّار عـن ابـن عـباس قـال: «قـال رسـول االله$لـنسائـه: لـيتَ 

شـعري أيّـتكنَّ صـاحـبة الجـمل الأدبـب تخـرج فـتنبحها كـلاب الحـوأب! يُـقتل 

 ( ٢عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير ثم تنجو بعدما كادت»!(

) الحـوأب: مـوضـع مـياه لبني عـامـر في طـريـق البصرة وفـيه بئر يُنسـب إلى الحـوأب بـنت كـلب بـن مـرة. قـال أبـو  )١

مـنصور كما في معجـم الـبلدان للحـموي ج2 ص314: «الحـوأب مـوضـع بئر نـبحت كـلابـه عـائـشة عـند مـقبلها إلى 

البصرة». علماً أن حـديـث الحـوأب الـذي سـيأتي عـن الـنبي$هـو مـن أصـح الأحـاديـث كما نـصّ على ذلـك 

الألـباني، ويـعدّ مـن جمـلة مـا يحـتج بـه أهـل الإسـلام على أهـل الـكفر في إثـبات نـبوة الـنبي$حـيث أخبر 

بالغيبيات التي تحقّقت بتفاصيلها.

) مجـمع الـزوائـد للهـيثمي ج7 ص234 وفـتح الـباري لابـن حجـر ج13 ص45 عـن الـبزار، وذكـر أن رجـالـه  )٢

ثـقات. وفي لـفظ روايـة أبي مخـنف كما في شرح الـنهج ج9 ص311: «يُـقتل عـن يمـينها وشِمالها قتلى كثيرة كـلهم 

في النار! وتنجو بعدما كادت»!



١٦٨

وأخـرج الحـاكـم عـن أم سـلمة (سـلام االله عـليها) قـالـت: «ذكـر 

الـنبي$خـروج بـعض أمـهات المـؤمنين، فـضحكت عـائـشة! فـقال: انـظري 

 ( ١يا حميراء أن لا تكوني أنتِ»!(

وحين بـلغت عـائـشة مـوضـع الحـوأب ونـبحتها كـلابـه؛ صـاحـت 

واعترفت بـأنهـا هـي المـعنيّة بهـذا التحـذيـر، فـقد روى ابـن قـتيبة: «فلماّ انـتهوا 

إلى مـاء الحـوأب في بـعض الـطريـق ومـعهم عـائـشة؛ نـبحتها كـلاب الحـوأب، 

؟ قـالـت: سـمعتُ رسـول االله$يـقول  فـقالـت: مـا أراني إلا راجـعة. قـال: ولِمَ

إيـاكِ أن تـكوني أنـتِ يـا  لـنسائـه: كـأنّي بـإحـداكـنَّ قـد نـبحها كـلاب الحـوأب، و

حميراء! فـقال لهـا محـمد بـن طلـحة: تـقدّمـي رحمكـِ االله ودعـي هـذا القـول! وأتى 

عـبد االله بـن الـزبير فحـلف لهـا بـاالله لـقد خـلَّفتْهُ أوّل الـليل! وأتـاهـا بـبيّنة زور 

مـن الأعـراب فشهـدوا بـذلـك! فـزعـموا أنهـا أول شـهادة زور شهـد بهـا في 

 ( ٢الإسلام»!(

) مسـتدرك الحـاكـم ج3 ص129، وضـحكها يُظهـر اسـتهتارهـا! وقـد مـرّ في الـفصل الـثاني أن أم سـلمة (سـلام االله  )١

عـليها) واجهـت عـائـشة حين رامـت الخـروج وذكّـرتهـا بحـديـث كـلاب الحـوأب وضـحكها عـنده فـلم تكترث! 

راجع ص241 من كتاب الفاحشة.

) الإمـامـة والسـياسـة لابـن قـتيبة ج1 ص82، وفي مـروج الـذهـب لـلمسعودي ج2 ص395 أن شـهود الـزور  )٢

كانوا خمسين رجلاً! وكذا في رواية البلاذري كما سيأتي.



١٦٩

وروى أحمـد بـن حـنبل عـن قـيس بـن أبي حـازم: «إن عـائـشة قـالـت لمـّا 

أتـت على الحـوأب سـمعتْ نـباح الـكلاب فـقالـت: مـا أظنني إلا راجـعة، إن 

رسـول االله$قـال لـنا: أيّـتكنّ تـنبح عـليها كـلاب الحـوأب؟! فـقال لهـا 

) وروى  ١الـزبير: تـرجعين! عسى االله عـز وجـل أن يـصلح بـك بين الـناس»!(

أيـضاً عـن قـيس قـال: «لمـّا أقـبلتْ عـائـشة بـلغت مـياه بني عـامـر لـيلاً نـبحت 

الـكلاب، فـقالـت: أي مـاءٍ هـذا؟ قـالـوا : مـاء الحـوأب. قـالـت: مـا أظنّني إلا أني 

راجـعة. فـقال بـعض مَـن كـان مـعها: بـل تـقدمين فيراكِ المسـلمون فـيُصلح االله 

ذات بـينهم! قـالـت: إن رسـول االله$قـال لـنا ذات يـوم: كـيف بـإحـداكـنَّ 

 ( ٢تنبح عليها كلاب الحوأب»!(

وروى ابـن حـبان عـن قـيس قـال: «لمـّا أقـبلت عـائـشة مـرّتْ بـبعض مـياه 

بني عـامـر طـرقـتهم لـيلاً، فـسمعتْ نـباح الـكلاب فـقالـت: أيُّ مـاء هـذا؟ قـالـوا: 

مـاء الحـوأب، قـالـت: مـا أظنّني إلا راجـعة. قـالـوا: مهـلاً يـرحمـكِ االله! تـقدمين 

) مسند أحمد بن حنبل ج6 ص97. )١

) المصدر نفسه ج6 ص52 وعنه البداية والنهاية لابن كثير ج6 ص236. )٢



١٧٠

فيراكِ المسـلمون فـيصلح االله بـكِ! قـالـت: مـا أظنّني إلا راجـعة، إني سـمعتُ 

 ( ١رسول االله$يقول: كيف بإحداكنّ تنبح عليها كلاب الحوأب»؟!(

وروى الطبري عـن الـزهـري قـال: «فـسمعتْ عـائـشة رضي االله عـنها 

إنـا  نـباح الـكلاب فـقالـت: أيُّ مـاءٍ هـذا؟ فـقالـوا: الحـوأب. فـقالـت: إنـا الله و

إلـيه راجـعون! إني لهِـيَه! قـد سـمعتُ رسـول االله$يـقول وعـنده نـساؤه: لـيتَ 

شـعري أيّـتكنَّ تـنبحها كـلاب الحـوأب! فـأرادت الـرجـوع فـأتـاهـا عـبد االله بـن 

الـزبير فـزعـم أنـه قـال: كـذب مَـن قـال إن هـذا الحـوأب! ولم يـزلْ حـتى مـضت 

 ( ٢فقدموا البصرة»!(

وروى الـبلاذري: «وسـمعتْ عـائـشة في طـريـقها نـباح كـلاب فـقالـت: 

إنـا إلـيه  مـا يُـقال لهـذا المـاء الـذي نـحن بـه؟ قـالـوا: الحـوأب. فـقالـت: إنـا الله و

راجـعون! ردُّوني ردُّوني! فـإني سـمعتُ رسـول االله$يـقول وعـنده نـساؤه: 

أيـتكنَّ تـنبحها كـلاب الحـوأب؟! وعـزمـتْ على الـرجـوع، فـأتـاهـا عـبد االله بـن 

) صحيح ابن حبان ج15 ص126.  )١

) تاريخ الطبري ج3 ص485. )٢



١٧١

الـزبير فـقال: كـذب مَـن زعـم أن هـذا المـاء الحـوأب! وجـاء بخـمسين مـن بني 

 ( ١عامر فشهدوا وحلفوا على صدق عبد االله»!(

وروى أبـو مخـنف وابـن إسـحاق: «لمّـا خـرجـتْ عـائـشة وطـلحة والـزبير 

مـن مـكة إلى البصرة؛ طـرقـت مـاء الحـوأب وهـو مـاء لبني عـامـر بـن صـعصعة، 

فـنبحتهم الـكلاب، فـنفرت صـعاب إبـلهم، فـقال قـائـل مـنهم: لـعن االله الحـوأب 

فما أكثر كـلابهـا! فلماّ سـمعتْ عـائـشة ذكـر الحـوأب قـالـت: أَ هـذا مـاء 

الحـوأب؟ قـالـوا: نـعم. فـقالـت: ردّوني ردّوني! فـسألـوهـا مـا شـأنهـا؟ مـا بـدا لهـا؟ 

فـقالـت: إني سـمعت رسـول االله$يـقول: كـأني بـكلاب مـاءٍ يُـدعـى الحـوأب 

قـد نـبحت بـعض نـسائي! ثـم قـال لي: إيـاكِ يـا حميراء أن تـكونـيها! فـقال لهـا 

الـزبير: مهـلاً يـرحمـكِ االله! فـإنّـا قـد جـزنـا مـاء الحـوأب بـفراسـخ كثيرة! فـقالـت: 

أَ عـندكَ مَـن يشهـد بـأن هـذه الـكلاب الـنابـحة ليسـت على مـاء الحـوأب؟ فـلفَّق 

لهـا الـزبير وطـلحة خمسـين أعـرابـياً جـعلا لهـم جـعلاً فحـلفوا لهـا وشهـدوا أن 

) أنـساب الأشراف لـلبلاذري ص224، وفي أنـساب الـسمعاني ص286 أن ابـن الـزبير بـعدمـا حـلف كـذبـاً على  )١

ذلك كفّر عن يمينه رضي االله عنه!



١٧٢

هـذا المـاء لـيس بمـاء الحـوأب! فـكانـت هـذه أول شـهادة زور في الإسـلام! 

 ( ١فسارت عائشة لوجهها»!(

إن هـذه الأحـاديـث تـثبت أن عـائـشة قـد أدركـت أنهـا هـي المـعنيّة 

بـالتحـذيـر الـصادر عـن رسـول االله$، كـيف وقـد سـبق تـوجّـهه بـالتحـذيـر 

إليـها علىـ وجهـ الخصوص حينـ ضحـكت فقـال لها: «انظـري ياـ حميراء أن لا 

تـكوني أنـتِ»! وهـا قـد ركـبت الجـمل الأدبـب ونـبحتها كـلاب الحـوأب، 

وعـلمتْ بـذلـك أن مـا تُـقْدِمُ عـليه منهـيٌّ عـنه شرعاً، فتردّدهـا في الـرجـوع 

ومـضيّها إلى البصرة لا يـكون إلا عـصيانـاً وإثمـاً مـع عـلمها بـالنهـي المـتجه 

إلـيها، فـكيف يُـزعـم أنهـا خـرجـت مجتهـدةً ومـصلحةً؟! ولا يخـرجـها مـن الـذنـب 

أن يـكون الـزبير أو ابـنه أو شـهود الـزور قـد أثـنوهـا عـن الـرجـوع ودفـعوهـا 

إلى المضي في حرـكتـها الملعونةـ، إذ كاـن ينـبغي لها أن تلـتزم باـلأمرـ النـبوي ولا 

تـلتفت إلى مـا يـعارضـه مـن تـلبيسات إنـقاذا لـنفسها ولـلأمـة مـن الهـلاك، على أن 

أحـداً مـا كـان يجـرؤ على أن يـأمـرهـا أمـر المـطاع فهـي صـاحـبة الأمـر والنهـي 

كما مـرّ عـن أبي بـكرة! وإنمـا غـايـة مـا كـان يـقدر عـليه الـزبير أو طـلحة أو 

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج9 ص311 عن أبي مخنف وابن إسحاق. )١



١٧٣

ابـناهمـا أن يشـيروا عـليها لا غير، فلماذا لم تصر على الـرجـوع مـع تحـقّق مـا 

أنبأ به رسول االله$؟! 

ثـم إن في الأحـاديـث مـا هـو أصرح عـن رسـول االله$في تحـذيـر عـائـشة 

مـن الخـروج على أمير المـؤمنين (صـلوات االله عـليه) وإنـبائـه إيـاهـا بـأنهـا 

رُّ منـ حقـيقة أنها خرـجتـ ظلـماً وعصـياناـً لا  ستـكون إذ ذاك ظاـلمةً، فأـنّىـ يُفـَ

عى؟!  إصلاحاً واجتهاداً كما يُدَّ

روى المـفيد عـن رافـع مـولى عـائـشة قـال: «كـنت خـادمـاً لـعائـشة وأنـا 

غـلام أعـاطـيهم إذا كـان رسـول االله$عـندهـا، فـبينا رسـول االله$عـند 

عـائـشة إذ جـاءَ جـاءٍ فـدقَّ الـباب، فخـرجـتُ إلـيه فـإذا جـاريـة مـعها إنـاءٌ 

مـغطىّ، فـرجـعتُ إلى عـائـشة فـأخبرتها، فـقالـت: أدخـلها. فـدخـلتْ فـوضـعته 

بين يـدي عـائـشة، فـوضـعته عـائـشة بين يـدي رسـول االله$، فـمدّ يـده يـأكـل، 

ثـم قـال: لـيتَ أمير المـؤمنين وسـيد المسـلمين يـأكـل مـعي. قـالـت عـائـشة: ومَـن 

أمير المـؤمنين؟ فـسكت. ثـم أعـادت فـسألـت؛ فـسكت. ثـم جـاءَ جـاءٍ فـدقَّ 

الــباب، فخــرجــتُ إلــيه فــإذا علي بــن أبي طــالــب٫، فــرجــعتُ إلى 

الـنبي$فـأخبرتُه، فـقال: أدخـله. فـدخـل فـقال: مـرحـباً وأهـلاً؛ لـقد تمـنّيتك 



١٧٤

حـتى لـو أبـطأتَ عليَّ لـسألـتُ االله أن يجـيء بـك، اجـلس فـكُلْ. فجـلس فـأكـل. 

فـقال رسـول االله$: قـاتـل االله مَـن يـقاتـلك ومَـن يـعاديـك! فـسكت ثـم 

أعـادهـا. فـقالـت عـائـشة: مَـن يـقاتـله ومَـن يـعاديـه؟ قـال: أنـتِ ومَـن مـعكِ! أنـتِ 

 ( ١ومَن معكِ»!(

وحـديـث رافـع هـذا مـبتور عـند المـخالفين، أخـرجـه أبـو نـعيم وابـن مـنده 

وفـيه قـولـه: «كـنتُ غـلامـاً أخـدم عـائـشة إذا كـان الـنبي$عـندهـا، وإن 

 ( ).« ٢النبي$قال: عادى االله مَن عادى عليّاً

وبترهم لهـذا الحـديـث مـعلومـةٌ عـلتّه، إذ يـتحاشـون نـقل مـا هـو صريح 

في سـبق إصرار عـائـشة على قـتال أمير المـؤمنين٫، حـفظاً لأكـذوبـة أنهـا 

خـرجـت لـلإصـلاح لا لـلقتال! إلا أنـه مـع ذلـك أفـلتت مـنهم أحـاديـث تـؤكـد 

خــروجــها ظــالمــة لــلقتال، ومــنها مــا رواه ابــن عــبد ربّــه الأنــدلسي أن 

) الكافئة للمفيد ص34. )١

) أُسـد الـغابـة في مـعرفـة الـصحابـة لابـن الأثير ج2 ص154 والإصـابـة في تمـييز الـصحابـة لابـن حجـر الـعسقلاني  )٢

ج2 ص373.



١٧٥

الـنبي$قـال لهـا: «يـا حميراء! كـأني بـكِ تـنبحكِ كـلاب الحـوأب! تـقاتلين 

 ( ١عليّاً وأنتِ له ظالمة»!(

» يـوجـب  على أن مجـرّد عـلمها بـقولـه$: «عـادى االله مَـن عـادى عـليّاً

عـليها أن لا تـعاديـه ولا تـعصيه وإنْ كـانـت قـد خـرجـت لـلإصـلاح حـقاً في 

قـرارة نـفسها، لأن خـروجـها هـذا هـو في نـظر علي٫لـيس إصـلاحـاً، 

فـإصرارهـا عـليه يـكون عـصيانـاً لـه ومـعاداةً، فـلا محـيص لهـا مـن إطـاعـته 

والامـتثال لأمـره، سـيّما أن الـنبي$قـال في حـقّه: «مـن أطـاعني فـقد أطـاع 

االله، ومـن عـصاني فـقد عصى االله، ومـن أطـاع عـليّاً فـقد أطـاعني، ومـن عصى 

) فلماذا لم تـطع عـليّا٫ًوفي إطـاعـته إطـاعـة االله  ٢عـليّاً فـقد عـصاني».(

ورسـولـه$؟! ولمـاذا لم تـوفّـر على هـذه الأمـة المـنكوبـة «إصـلاحـها» الـذي 

أراق من الدماء ما أراقه؟! 

كـلا! إن الحميراء لم تخـرج مجتهـدة مـصلحةً كما يـزعـم الـسفهاء، بـل 

خـرجـت لـغرض إسـقاط حـكومـة أمير المـؤمنين٫وتـنصيب ابـن عـمّها 

) العقد الفريد لابن عبد ربّه الأندلسي ج2 ص109. )١

) مستدرك الحاكم ج3 ص121 ونصّ على صحّته الذهبي في التلخيص. )٢



١٧٦

وحـبيبها طـلحة مـكانـه خـليفةً! فـقد كـانـت بـعد مـقتل عثمان لا تـشكّ في أن 

الـناس سـيبايـعون طـلحة، وهـو الـذي كـان أقـربهـم إلى الخـلافـة مـن جـهة أنـه 

أكثرهم تـألـيباً على عثمان وسـعياً في قـتله حـتى أنـه مـنع عـنه المـاء واسـتولى 

على بـيت المـال في حـياتـه وتصرّف وكـأنـه خـليفة لـيس بـينه وبين نـيل مـنصبه 

رسمياً إلا ضرب عنق نعثل! 

ولمـّا قُـتل نـعثل بـالـفعل اسـتبشرت عـائـشة فـقالـت: «بُـعداً لـنعثلٍ وسُـحقاً! 

(...) أبـعده االله! قـتله ذنـبه وأقـاده االله بـعمله! يـا معشر قـريـش لايـسومـنَّكم 

قـتل عثمان كما سـام أحـيمر ثمـود قـومـه! إن أحـق الـناس بهـذا الأمـر ذو 

الإصـبع»! ثـم خـاطـبت طـلحة قـائـلة: «إيـهٍ ذا الإصـبع! إيـهٍ أبـا شـبل! إيـهٍ يـابـن 

عـم! لـكأني أنـظر إلى إصـبعه وهـويـبايـع لـه: حُـثُّوا الإبـل ودعـدعـوهـا! (...) 

 ( )!« ١إيهٍ ذا الإصبع! الله أبوك! أما إنهم وجدوا طلحة لها كفواً

غير أن الـريـاح جـرت بمـا لا تشـتهي عـائـشة فـبايـعت الأمـة أمير 

المؤمنين٫وتركت طلحة يندب حظهّ العاثر! وحين وصل هذا النبأ  

) شرح الـنهج لابـن أبي الحـديـد ج6 ص215 عـن المـدائني وأبي مخـنف الـكوفي. وذكـرهـا لإصـبع طـلحة تمـييزاً  )١

راجع إلى ما يُقال من أنها كانت شلاّء.



١٧٧

المـزعـج لـعائـشة وَلـْوَلـَتْ وقـالـت: «ومـا لعليٍّ يسـتولي على رقـابـنا؟! لا أدخـل 

) ثـم قـالـت: «واالله لـَيومٌ مـن عثمان خيرٌ مـن عليٍّ  ١المـديـنة ولعليٍّ فـيها سـلطان»!(

 ( ٢الدهرَ كُلَّه»!(

فــهاهــي تــفصح عــن مــكنون سرّها، إنهــا لا تتحــمّل أن يــكون 

علي٫ٌّخـليفة وسـلطانـاً، ولـذا خـرجـت عـليه بـغية إسـقاطـه وإعـادة الخـلافـة 

والسـلطنة إلى ابـن عـمّها ذي الإصـبع! لـتغدو بـذلـك أميرةً أو مـلكةً لهـا 

الكلمة النافذة! 

هــذا هــو هــدف الحميراء حين أتــت إلى البصرة في كــتيبة يــسوقــها 

أعـلاجـها! ولـو أنهـا كـانـت قـد خـرجـت لـلإصـلاح لمـا بـدر مـنها هـذا الـذي 

بــدر، ولمــا عبرّ عــن خــروجــها هــذا حــذيــفة بــن اليمان عــن رســول 

االله$بـقولـه: «حـيث تـسوء وجـوهـكم»! فـإن الإصـلاح لا تـسوء فـيه 

الوجوه! 

) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج1 ص66. )١

) المحصول للفخر الرازي ج4 ص343. )٢



١٧٨

ونـعيد عـليك الحـديـث الـذي مـرّ في الـفصل الـثاني - مـن كـتاب الـفاحـشة 

-، وهـو مـا رواه الحـاكـم والطبراني عـن خـيثمة بـن عـبد الـرحمـن وفـلفة 

الجـعفي، والـلفظ لـلأول قـال: «كـنا عـند حـذيـفة رضي االله عـنه فـقال بـعضنا: 

ثـنا يـا أبـا عـبد االله مـا سـمعت مـن رسـول االله$. قـال: لـو فـعلتُ  حـدِّ

لــرجمــتموني! قــلنا: ســبحان االله أَ نــحن نــفعل ذلــك؟! قــال: أَ رأيــتكم إنْ 

حـدّثـتكم أن بـعض أمـهاتـكم تـأتـيكم في كـتيبة كثيرٌ عـددهـا شـديـدٌ بـأسـها 

صـدّقـتم بـه؟ قـالـوا: سـبحان االله ومـن يـصدّق بهـذا؟! ثـم قـال حـذيـفة: أتـتكم 

الحميراء في كـتيبة يـسوقـها أعـلاجـها حـيث تـسوء وجـوهـكم! ثـم قـام فـدخـل 

 ( ).« ١مخدعاً

فـتدبّـر في هـذا التعبير وسَـلْ نـفسك: هـل يـصدق على الـتي تخـرج لـطلب 

الإصـلاح بين الـناس مجتهـدة بـرّة تـقية؟! أم يـصدق على الـتي تخـرج مفسـدة 

في الأرض ظالمةً جائرةً باغية شقيّة؟! 

) مستدرك الحاكم ج4 ص471 وحكم بصحته على شرط الشيخين، والمعجم الأوسط للطبراني ج2 ص35. )١



١٧٩

ثـم تـلقَّ تصريح أمير المـؤمنين٫هـذا الـذي يـؤكـد فـيه أن عـائـشة «قـد 

كـرهـت بـيعته» وأن الـنبي$قـد خبرّها بـأن خـروجـها عـليه «بـغي وعـدوان» 

ومع ذلك خرجت! 

روى خـاتمـة المحـدثين الميرزا الـنوري عـن الـصادق (صـلوات االله عـليه) 

حــديــثاً عــن أمير المــؤمنين (صــلوات االله عــليه) في الاحــتجاج على أهــل 

النهــروان، وقــد جــاء فــيه قــولــه٫: «إنمــا أخــرجــوا عــائــشة زوج 

الـنبي$مـعهم لـكراهـتها بـيعتي! وقـد خبرّها رسـول االله$بـأن خـروجـها 

خـروج بـغيٌ وعـدوان! مـن أجـل قـولـه عـزّ وجـل: يَـا نـِسَاءَ الـنَّبِيِّ مَـنْ يَـأتِْ 

، ومـا مـن أزواج  مِـنْكُنَّ بـِفَاحِـشَةٍ مُـبَيِّنَةٍ يُـضَاعَـفْ لهَـَا الـْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ

الـنبي$واحـدةٌ أتـت بـفاحـشة غيرها! فـإن فـاحشـتها كـانـت عـظيمة! أولهـا 

خـلافـها في مـا أمـرهـا االله في قـولـه عـز وجـل: وَقَـرْنَ فيِ بُـيُوتـِكُنَّ وَلاَ تَبرََّجْنَ 

تَبرَُّجَ الجْـَاهِـليَِّةِ الأْوُلىَٰ، فـإن تبرجّها أعـظم مـن خـروجـها وطـلحة والـزبير إلى 

الحـج! فـواالله مـا أرادوا حـجة ولا عـمرة. ومسـيرهـا مـن مـكة إلى البصرة 

وإشـعالهـا حـربـاً قُـتل فـيها طـلحة والـزبير وخمـسة وعشرون ألـفاً مـن 

دًا  المسـلمين! وقـد عـلمتم أن االله عـز وجـل يـقول: وَمَـنْ يَـقْتُلْ مُـؤْمِـنًا مُـتَعَمِّ



١٨٠

فَجَـزَاؤُهُ جَـهَنَّمُ خَـالـِدًا فِـيهَا وَغَـضِـبَ االلهُ عَــليَْهِ وَلـَعَنَهُ وَأعََـدَّ لـَهُ عَـذَابًـا 

 ( ١عَظِيماً»!(

ومـا ذِكْـرُه٫ُلهـذه الآيـة في هـذا المـقام إلا إشـارة واضـحة إلى أن عـائـشة 

كـانـت «مـتعمدة» لإشـعال فـتيل هـذه الحـرب المـدمّـرة، لا أنهـا كـانـت مـصلحة. 

إنمـا كـرهـت بـيعته٫فـأخـرجـها أعـداؤه وانـضمّت إلـيهم زعـيمة وقـائـدة 

تـتعمّد إذكـاء نـار الحـرب وتهـييج الـناس لـلقتال، مـتعمدة في كـل ذلـك، وهـو 

ما يوجب غضب االله عليها ولعنته وعذابه العظيم! 

الإيـراد الـسابـع؛ لـو أن عـائـشة كـانـت قـد قـصدت الإصـلاح حـقاً •

لـكان يـنبغي لهـا أن تـقعد وتـرجـع إلى المـديـنة بـعد يـوم الجـمل الأصـغر، 

لأنهـا رأت كـيف أن قـيامـها وخـروجـها أفضى إلى مـقتلة عـظيمة وفـتنة 

عـارمـة هـي أكبر وأخـطر مـن فـتنة قـتل عثمان الـذي زعـمت أنهـا خـرجـت 

طـلباً بـثأره، فعثمان رجـل واحـد، وأمـا قتلى يـوم الجـمل الأصـغر فسـتمئة 

والجـرحـى سـبعمئة كما مـرّ! أي أن عـائـشة قـد زادت الطين بـلة وأدركـت 

أن خـروجـها لا صـلاح فـيه، والـدلـيل هـو مـا وقـع مـن مـقتلة وفـتنة، فـلو 

) مستدرك الوسائل للميرزا النوري ج11 ص60 عن الخصيبي وسماّه الحضيني. )١



١٨١

أنهـا كـانـت خـارجـةً لـلإصـلاح حـقاً لتراجـعت بـعد الـذي حـدث مـن 

فـساد، إلا أن عـدم رجـوعـها وإصرارهـا على المضيّ في حـركـتها الانـقلابـية 

شاـهدـ علىـ أن شعـار الإصلاح الذـي رفعـته لم يكـن إلا شعـاراً دعاـئيـاً لا 

حـقيقة لـه، وأنهـا كـانـت تـبيّت إسـقاط حـكومـة أمير المـؤمنين (صـلوات 

االله عليه) فهذا هو هدفها الحقيقي. 

وبمـا يـقرب مـن هـذه الحـجة واجـه الـقعقاع بـن عـمرو الـتميمي عـائـشة 

وصـاحـباهـا حين جـاءهـم مـوفـداً عـن أمير المـؤمنين٫، فـقد روى الطبري 

وابـن الأثير: «لمـّا نـزل عليٌّ ذا قـار (...) دعـا الـقعقاع بـن عـمرو فـأرسـله إلى 

أهـل البصرة وقـال: الـقَ هـذيـن الـرجـليْن يـابـن الحـنظلية - وكـان الـقعقاع مـن 

أصـحاب الـنبي$- فـادعهما إلى الألـفة والجماعة وعـظِّمْ عليهما الـفُرقـة. 

وقـال لـه: كـيف أنـت صـانـع في مـا جـاءك منهما ممـا لـيس عـندك فـيه وصـاة 

مني؟ فـقال: نـلقاهـم بـالـذي أمـرتَ بـه فـإذا جـاء منهما أمـر لـيس عـندنـا مـنك فـيه 

رأي اجتهـدنـا رأيـنا وكـلّمناهـم على قـدر مـا نـسمع ونـرى أنـه يـنبغي. قـال: أنـت 

لهـا. فخـرج الـقعقاع حـتى قَـدِمَ البصرة فـبدأ بـعائـشة رضي االله عـنها، فسـلّم 

ـهْ؛ مـا أشـخصكِ ومـا أقـدمـكِ هـذه الـبلدة؟ قـالـت: أي بنيّ!  عـليها وقـال: أي أمَّ



١٨٢

إصـلاح بين الـناس! قـال: فـابـعثي إلى طـلحة والـزبير حـتى تـسمعي كـلامـي 

وكـلامهما. فـبعثت إليهما فـجاءا، فـقال: إني سـألـتُ أم المـؤمنين مـا أشـخصها 

وأقـدمـها هـذه الـبلاد فـقالـت: إصـلاحٌ بين الـناس؛ فما تـقولان أنتما؟ أَ مـتابـعان 

أم مخـالـفان؟ قـالا: مـتابـعان. قـال: فـأخبراني مـا وجـه هـذا الإصـلاح فـواالله لئن 

عـرفـناه لـنصلحنَّ ولئن أنـكرنـاه لا نـُصلح! قـالا: قـتلة عثمان رضي االله عـنه فـإن 

هـذا إن تُـرك كـان تـركـاً لـلقرآن وإن عُـمِلَ بـه كـان إحـياءً لـلقرآن! فـقال: قـد 

قـتلتم قـتلة عثمان مـن أهـل البصرة وأنـتم قـبل قـتلهم أقـرب إلى الاسـتقامـة 

مـنكم الـيوم، قـتلتم سـتمئة إلا رجـلاً! فـغضب لهـم سـتة آلاف واعـتزلـوكـم 

وخـرجـوا مـن بين أظهـركـم، وطـلبتم ذلـك الـذي أفـلت - يعني حـرقـوص بـن 

زهـير - فـمنعه سـتة آلاف وهـم على رجـل، فـإن تـركـتموه كـنتم تـاركين لمـا 

تـقولـون! فـإن قـاتـلتموهـم والـذيـن اعـتزلـوا فـأدُيـلوا فـالـذي حـذِرتـم وقـرّبـتم بـه 

 ( ١هذا الأمر أعظم مما أراكم تكرهون»!(

إن شـاهـدنـا مـن هـذا الخبر هـو أن الحـجة قـد أقـيمت على عـائـشة 

وصـاحـباهـا، وقـد أُلـزمـوا بـأن دعـواهـم الإصـلاح تـوجـب عـليهم التراجـع بـعد 

) تـاريـخ الطبري ج3 ص502 والـكامـل لابـن الأثير ج3 ص233، والـقعقاع بـن عـمرو بـطل مـشهور وكـان  )١

من أصحاب أمير المؤمنين٫وقاتل معه في الجمل ضد عائشة وطلحة والزبير وأتباعهم.



١٨٣

الـذي وقـع مـن قـتل وفـساد وتحـزّب وتـطاحـن وتشرذم بين الـناس، فـعدم 

تـراجـعهم واسـتمرارهـم في الـتمرّد إلى أن وقـعت حـرب الجـمل الأكبر لـيس لـه 

تفسير سوى أن غايتهم من وراء ذلك غير الإصلاح. 

ولا يـشفع لهـم مـا يـدّعـيه المـخالـفون مـن أن الحـرب الكبرى لم تـقع 

بـإرادة مـنهم، ولا مـا نـسجه بـعض الـرواة مـن أسـاطير بـإلـقاء تـبعة نـشوبهـا على 

أشـخاص لا وجـود لهـم كـابـن الـسوداء ومـن أشـبه، فـإن هـذا خـيال مثير 

للسخـريـة ولا يحُـتج بـه، ويـنقضه أنـه لـو كـانـت إرادة جـديـة في الإصـلاح 

مـن عـائـشة وصـاحـباهـا لـكان عـليهم بمجـرّد أن وصـل أمير المـؤمنين٫إلى 

البصرة أن يهـرعـوا إلـيه لـيبايـعوه، فـقد تبيّن لهـم أن حـركـتهم آلـت إلى مـا آلـت 

إلـيه مـن فتن ومجـازر، وأنـه لا صـلاح فـيها ولا إصـلاح، وهـذا هـو الخـليفة 

الشرعي وأمير المـؤمنين الـواجـبة طـاعـته، وهـو الـذي عـليه المـعوّل في إحـياء 

الـقرآن وإجـراء حـدود االله تـعالى، وهـو بـعدُ الـذي قـال رسـول االله$فـيه: 

 ( ١«علي مـع الـقرآن والـقرآن مـع علي، لـن يفترقا حـتى يَـرِدا عليَّ الحـوض»،(

فـكان الـواجـب عـليهم أن يمـثلوا بين يـديـه ويـعلنوا بـيعتهم لـه ويـرفـعوا أمـرهـم 

) مسـتدرك الحـاكـم ج3 ص124 والمعجـم الأوسـط للطبراني ج5 ص135 وعـنه مجـمع الـزوائـد للهـيثمي ج9  )١

ص134 وكنز العمال للمتقي الهندي ج6 ص153



١٨٤

إلـيه حـتى يـنصلح حـال الأمـة المـمزقـة، لا أن يتحشّـدوا مـع جـيشهم الأرعـن 

قِباله وهم يتهيأون للنفير كذئاب تتحيّن الفرصة للاجتياح! 

إن مَنـ يقـصد الإصلاح لا يجيّش جيـشاً! وإن مَنـ يقـصد الإصلاح لا 

يـسفك دمـاً! وإن مـن يـقصد الإصـلاح لا يـوقـع الإحـن! وإن مـن يـقصد 

الإصـلاح لا يمضي مـن حـرب إلى أخـرى ومـن جمـل أصـغر إلى أكبر مـع مـا 

خلفّته الأولى من دماء وقتلى! 

الإيـراد الـثامـن؛ كـان أمير المـؤمنين (صـلوات االله عـليه) يـبذل جهـده •

وطـاقـته في نـُصح الـقوم تـفاديـاً لـوقـوع الحـرب وحـقناً لـلدمـاء، ومـن جمـلة 

هـــؤلاء الـــذيـــن نـــصحهم؛ الـــزبير بـــن الـــعوام، حـــيث ذكّـــره 

الأمير٫بحـديـث لـرسـول االله$فتراجـع وأقـسم على أن لا يـقاتـل 

ويشـترك في الحـرب. إلا أن عـائـشة لامـته وجـبّنته واسـتفزّتـه وانـضمّ إلـيها 

في ذلـك ابـنه عـبد االله الـذي حـضّه على حـنث قـسمه بـعتق غـلامـه 

مـكحول كـفارةً حـتى عـاد الـزبير لـلمناجـزة والـقتال! وفي آخـر حمـلته 

تـراجـع ثـانـية وخـرج عـن سـاحـة المـعركـة حـتى قـتله عـمرو بـن جـرمـوز 

الـذي بشرّه أمير المـؤمنين٫بـالـنار لأنـه سـيكون مـن الخـوارج مـن بـعد 



١٨٥

ولم يـكن قـتله لابـن الـعوام الله بـل طـمعاً في جـائـزة الأمير٫الـتي لم 

 ( ١ينلها!(

كـان مـن قـول أمير المـؤمنين٫لـلزبير بـن الـعوام: «أَ تـذكـر يـوم مـررتَ 

معـ رسوـل االله$في بنيـ غنـم فنـظر إليَّ فضـحك وضحـكتُ إليـه؛ فقـلتَ: لا 

يـدع ابـن أبي طـالـب زهـوه! فـقال لـك رسـول االله$: صـه! إنـه لـيس بـه زهـو، 

ولـتقاتـلنّه وأنـت لـه ظـالم؟ فـقال: الـلهم نـعم! ولـو ذكـرتُ مـا سرتُ مسـيري 

 ( ).« ٢هذا. واالله لا أقاتلك أبداً

هـنا جـاء دور عـائـشة في إغـوائـه مـن جـديـد، إذ قـالـت لـه حين نـكص 

عـن الـقتال على روايـة ابـن قـتيبة: «يـا أبـا عـبد االله! خـفتَ سـيوف بني عـبد 

) وعلى روايـة ابـن شهـراشـوب: «لا واالله بـل خـفتَ سـيوف ابـن أبي  ٣المـطلب»!(

طـالـب! أمـا إنهـا طِـوال حِـداد تحـملها سـواعـد أنـجاد، ولئن خـفتَها فـلقد خـافـها 

الرجال من قبلك! فرجع إلى القتال! فقيل لأمير المؤمنين٫: إنه قد  

) الـقضية مـشهورة في مـصادر الـتاريـخ ومـنها مـروج الـذهـب لـلمسعودي ج2 ص362 وتـاريـخ الطبري ج3  )١

ص514 والاستيعاب لابن عبد البر ص203 وتاريخ أبي الفداء ص120وغيرها كثير.

) تاريخ الطبري ج3 ص514 ونحوه في فتوح ابن أعثم ج2 ص309. )٢

) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج1 ص92. )٣



١٨٦

رجـع! فـقال: دعـوه! فـإن الشـيخ محـمول عـليه! ثـم قـال: أيهـا الـناس! غـضّوا 

أبـصاركـم وعـضّوا نـواجـذكـم وأكثروا مـن ذكـر ربّـكم، وإيـاكـم وكثرة 

الـكلام فـإنـه فشـل. ونـظرت عـائـشة إلـيه وهـو يجـول بين الصفّين، فـقالـت: 

انـظروا إلـيه كـأن فـعله فـعل رسـول االله يـوم بـدر! أمـا واالله مـا يُـنتظر بـك إلا 

 ( ١زوال الشمس! فقال علي٫: يا عائشة! عماّ قليل لتصبِحُنَّ نادمين»!(

وعلى هـذا؛ فـلو كـانـت عـائـشة على مـا يـزعـمون طـالـبةً لـلإصـلاح؛ 

بن والخـوف مـن  فلماذا أرجـعت الـزبير إلى الـقتال بـاسـتثارتهـا إيـاه وتعييره بـالجُ

سـيوف ابـن أبي طـالـب وبني عـبد المـطلب؟! لمـاذا تـدفـعه إلى الـقتال مـن جـديـد 

بـدلاً مـن أن تثني على خـطوتـه بـالتراجـع وتـطلب مـنه أن يخـطب بـالـناس 

نـاصـحاً ذاكـراً حـديـث رسـول االله$الـذي نـصّ فـيه على أن عـليا٫في هـذه 

الحـرب هـو المـظلوم، وأن الـزبير يـقاتـله وهـو ظـالم، فـيكون جمـيع مـن يـقاتـله 

ظالماً بالتبع، فيكفّ الناس عن القتال وتحُقن الدماء؟! 

إن الحميراء كـانـت في ذلـك المـوقـف تـتعطشّ لـلدمـاء، والـذي كـانـت 

تـطلبه إنمـا هـو رأس علي٫! وكـانـت تـظنّ - لكثرة عـدّتهـا وجـندهـا - أنـه لـن 

) مناقب آل أبي طالب٫لابن شهراشوب ج2 ص34. )١



١٨٧

تمـضِ إلا سـاعـات قـلائـل إلى زوال الـشمس ويـكون رأس علي بين يـديهـا! ولـذا 

قالت له: «أما واالله ما يُنتظر بك إلا زوال الشمس»! 

إلا أنـه (صـلوات االله عـليه) خـاطـبها خـطاب الـواثـق بـوعـد ربّـه: «يـا 

عـائـشة! عماّ قـليل لـتصبِحُنَّ نـادمين»! وهـذا مـا حـصل حين تحـقق الـوعـد 

بالنصر لولي االله على عدوة االله! 

الإيـراد الـتاسـع؛ قـد عـلمنا في مـا تـقدّم أن حـرب الجـمل الأكبر •

دامـت سـبعة أيـام، كـانـوا يـقتتلون فـيها نهـاراً ويـقعدون لـيلاً. وكـان طـلحة 

والـزبير قـد قُـتلا في صـدر نهـار الـيوم الأول، ومـن وسـطه قـادت عـائـشة 

الناس في الحرب لوحدها إلى سبعة أيام! 

روى الطبري عـن محـمد وطـلحة قـالا: «كـان الـقتال الأول يسـتحِرُّ إلى 

انـتصاف الـنهار، وأصُـيب فـيه طـلحة رضي االله عـنه، وذهـب فـيه الـزبير، فلماّ 

أووا إلى عـائـشة وأبى أهـل الـكوفـة إلا الـقتال ولم يـريـدوا إلا عـائـشة؛ 

) فـاقـتتلوا حـتى تـنادوا فـتحاجـزوا، فـرجـعوا بـعد الظهـر  ١ذمّـرتهـم عـائـشة!(

) أي حضّتهم على القتال ولامتهم على القعود، وهو دليل إضافي على أنها كانت رأس هذه الحرب الملعونة. )١



١٨٨

فـاقـتتلوا، وذلـك يـوم الخـميس في جمـادى الآخـرة، فـاقـتتلوا صـدر الـنهار مـع 

 ( ١طلحة والزبير، وفي وسطه مع عائشة»!(

إذن؛ فـقد ذهـب طـلحة والـزبير بمقتلهما في الـيوم الأول، ومـن وسـط 

ذلـك الـيوم لم يـكن هـناك قـائـد لـلجيش يـقاتـل الـناس مـعه سـوى عـائـشة! 

وحـيث أن الحـرب اسـتمرّت لسـبعة أيـام كما ذكـر ابـن قـتيبة؛ فمعنى ذلـك أن 

الحميراء كـانـت تـركـب جمـلها كـل يـوم تـذمّـر أي تحـرّض الـناس على الـقتال - 

كما هـو صريح روايـة الطبري - ثـم يـأتي الـليل فـيتحاجـز الـناس ويـتوقـف 

القتال فتنزل هي وتنام مستعدة لجولة اليوم التالي! 

وطـوال هـذه الأيـام كـانـت القتلى تـتساقـط أمـام مـرأى عـائـشة فـوجـاً بـعد 

فـوج وكـتيبة بـعد كـتيبة! إلا أن ذلـك لم يجـعلها تـراجـع نـفسها في تـلك الـليالي 

فـتوقـف الحـرب وتحـقن الـدمـاء! قـد كـانـت تـنزل مـن هـودجـها كـل لـيلة بـعد 

مـقتلة عـظيمة فـلو أنهـا أرادت الإصـلاح حـقاً فلماذا لم تـوقـف الحـرب؟! 

ولمـاذا كـانـت تـركـب جمـلها المـلعون في كـل صـباح وتحـرّض الـناس على 

الـقتال؟! هـا قـد ذهـب طـلحة وذهـب مـعه الـزبير ولم يـبقَ لـلناس قـائـد مـن 

) تاريخ الطبري ج3 ص524.  )١



١٨٩

الـرجـال كما لم يـبقَ مـرشّـح لـلخلافـة مـن رجـالهـا؛ فعلى مـاذا مـضت المـرأة على 

الـقتال؟! أَوَ كـانـت تـطلب الخـلافـة لابـن أخـتها عـبد االله بـن الـزبير مـثلاً؟! أم 

كـانـت تـريـد الانـتقام مـن ابـن أبي طـالـب مهما يـكن؟! أم لـعلّها فـكّرت بـأن 

لـلنساء أن يلين الخـلافـة أيـضاً فـتنصب نـفسها خـليفة وأميرة لـلمؤمنين كما 

قيل؟! 

وبـاالله يـا قـوم كـيف يـصدّق الـعاقـل بـأنهـا رامـت الإصـلاح وهـي الـتي 

تمضي بـالحـرب إلى آخـر نـفس ورمـق لأسـبوع كـامـل! أَفـلا كـان عـليها بـعد 

مـقتل طـلحة والـزبير أن تصرخ بـالـناس مـعلنةً: «أيهـا الـناس! قـد خـرجـتُ 

لـطلب الإصـلاح لا لـلقتال فما بـالـكم تـسفكون الـدمـاء»؟! أَفـلا اسـتغلّت 

الـليلة الأولى حـيث تـوقـف الـقتال فـوعـظت جُـندهـا قـائـلة: «أيهـا الـناس! كـفى 

حـربـاً وقـتالاً واحـقنوا دمـاءكـم ودمـاء إخـوانـكم»؟! أَفـلا أخـذتهـا الـرأفـة 

بـالـناس فـانسـلّت في إحـدى تـلك الـليالي أو الأيـام وعـادت أدراجـها لـئلا تنشـب 

الحـرب في الـيوم الـتالي؟! فـإن الحـرب مـا كـانـت لتنشـب كـل صـباح لـولا أنهـا 

كـانـت تـركـب جمـلها المـلعون وتُتَّخَـذ قـبلة ولـواءً ورايـةً ثـم هـي تسـتنفر الـناس 

وتذمّرهم على القتال! فباالله أي إصلاح هذا ومن أي جنس هو؟! 



١٩٠

ألا حدّث العاقل بما لا يُعقل فإن صافقك عليه فهو معتوه لا يَعقل! 

الإيـراد الـعاشر؛ إنـّا لـو احـتكمنا إلى الـذي قـال فـيه رسـول االله$: •

«علي مـع الحـق والحـق مـع علي، ولـن يفترقا حـتى يَـرِدا عليَّ الحـوض يـوم 

) والـذي قـال فـيه: «رحـمَ االله عـليّاً، الـلهم أدَِر الحـق مـعه حـيث  ١الـقيامـة»(

) والـذي قـال فـيه: «علي مـع الـقرآن والـقرآن مـع علي، ولـن يـتفرّقـا  ٢دار»(

) والـذي قـال فـيه حين مـرّ: «الحـق مـع ذا، الحـق  ٣حـتى يَـرِدا عليَّ الحـوض»(

) أقـول: إنـّا لـو احـتكمنا إلى هـذا الحـقّ الـذي تجسّـد في هـذا  ٤مـع ذا»(

الـعظيم الـعملاق لمـعرفـة حـقيقة نـوايـا عـائـشة في خـروجـها، وهـل أنهـا 

كـانـت تـطلب الإصـلاح أم الإفـساد؟ لـوجـدنـاه يـقول بمـلء الـفم: «واالله 

 ( ٥إن طلحة والزبير وعائشة ليعلمون أني على الحق وأنهم مبطلون»!(

) تاريخ بغداد للخطيب ج14 ص320 ومجمع الزوائد للهيثمي ج7 ص235 عن البزّار. )١

) سنن الترمذي ج5 ص592 ومستدرك الحاكم ج3 ص134 وقد نصّ على صحته.  )٢

) مستدرك الحاكم ج3 ص134 وقد نصّ على صحته. )٣

) مجمع الزوائد للهيثمي ج7 ص234 عن أبي يعلى. )٤

) الاستيعاب لابن عبد البر ج2 ص499. )٥



١٩١

وإن عـليّا٫ًالـذي يـدور الحـق مـعه حـيث دار أتـقى الله عـز وجـل مـن 

أن يـقسم على مـا لا يـكون يـقيناً، وهـا هـو قـد أقـسم بـاالله على أن عـائـشة 

وصـاحـباهـا يـعلمون أنـه على الحـق، وأنهـم على الـباطـل، فـلا محـالـة يـكون 

خـروج عـائـشة بقصـد إيقـاع الفـساد لا الإصلاح، لأن قصـد الإصلاح لا 

 . يكون باطلاً ولا يسوغ وصف صاحبه بالمبطل شرعاً

ولا بـدّ مـن تـصديـق أمير المـؤمنين٫في قـولـه هـذا، لأن الـنبي$مـنحه 

الـشهادة لـه بـأنـه على حـق دومـاً وأبـداً، فـتكون الـنتيجة هـي أن عـائـشة كـانـت 

تـعلم أنهـا مُـبطلة! ومـا خـروجـها إلا لـلباطـل، فما أغـبى الـذيـن يـزعـمون الـيوم 

أنها كانت مُصلحة! 

هـذه إيـرادات عشر تُـبطل مـزاعـم أشـياع عـائـشة في أن خـروجـها كـان 

للإصلاح. 

وأمـا بـكاؤهـا حـتى تـبلّ خمـارهـا الـذي احـتجّوا بـه على أنهـا قـد نـدمـت 

وتـابـت مـن إثمـها؛ فـلا دلالـة فـيه على مـا يـدّعـون، إذ لا يـلازم الـبكاءُ الـندمَ 

إنـّا حـيث عـلمنا أن عـائـشة لم تـبدِ أدنى نـدم ولا دمـعت  والـتوبـةَ بـالضرورة، و

عـيناهـا دمـعة بـعد يـوم الجـمل الأصـغر رغـم مـا سـبّبته مـن مجـازر؛ وحـيث 



١٩٢

عـلمنا جـوابهـا لأم أوفى الـعبديـة ومـا فـيه مـن إصرارهـا على المـكابـرة والـغيّ 

كما مــرّ، وحــيث عــلمنا أنهــا ظــلّت على عــدائــها لأمير المــؤمنين وأهــل 

بـيته\وشـنّت عـليهم حـرب «الـبغل» مـن بـعدُ كما سـيأتي.. أقـول: حـيث 

عـلمنا بـكل ذلـك فـلا يسـتقرّ في الـنفس أن بـكاءهـا كـان نـدمـاً وتـوبـةً، وإنمـا 

هـو تـصنّع في بـعض المـواقـف، وتـنفيس في أخـرى عـن احـتقان داخـلي مـردّه 

شـعورهـا بـخيبة أمـلها وضـياع آمـالهـا إذ هُـزمـت هـزيمـة مـنكرة وأرُجـعت 

صـاغـرة! فهـذا الـذي يجـعلها تبكي حين تـتذكـر أنهـا كـانـت قـاب قـوسـين أو 

أدنى مـن أن تصير مـلكة أو أميرة فيما هـي الـيوم قـابـعة في بـيتها بين أربـع 

جدران والعمر يتقدّم بها شيئاً فشيئاً حتى تموت! 

إنهـا خـيبة الأمـل الـتي حـرقـت قـلبها وأصـابـتها بـاكـتئاب مـزمـن كـان 

يتفجّـر حـيناً وآخـر على شـكل زخّـات بـكاء أو نـفثات غـمّ أو زفـرات حـزن 

ولـوعـة! فـإن مـن أصـعب الأمـور وآلمـها على الإنـسان أن يـعيش حـياتـه 

 . منكسراً

وأهـل مصر مـا زالـوا يـردّدون إلى الـيوم مـثلاً شـعبياً يعبرّ عـن الانـكسار 

والخـيبة، وهـو مـأخـوذ ممـا جـرى لـعائـشة بـعد مـعركـة الجـمل، إذ يـقولـون 



١٩٣

لـلخاسر والخـاسرة والخـائـب والخـائـبة: «خـيبة الأمـل.. راكـبة جمـل»! فيما 

يـتوعّـدون بـعضهم بـعضاً بـقولهـم: «أنـا حـاخـليك تـعمل عـيشه»! أي سـأجـعل 

حـالـك بـعد الـعراك كـحال عـائـشة الـتي رجـعت خـائـبة مهـزومـة صـاغـرة لم 

 ( ١يتحقق شيء من أحلامها!(

وبـالـعودة إلى دعـوى نـدمـها وتـوبـتها؛ نـرى أن مـن المـناسـب هـهنا عـرض 

مـناظـرة الشـيخ المـفيد (رضـوان االله تـعالى عـليه) مـع أحـد أعـلام المـخالفين 

وهـو علي بـن عيسى الـرمـاني في شـأن واقـعة الجـمل، وذلـك حين كـان المـفيد 

) هـذا المـثلان الـشائـعان إلى الـيوم بين أهـل مصر يـبدو أنهما يـرجـعان إلى مـوروث الـدولـة الـفاطـمية، وقـد ذكـرهمـا  )١

صـالـح الـورداني في كـتابـه «مصر الـوجـه الآخـر.. فـراعـنة وعـبيد» ص163 وذكـر فـيه أيـضاً أمـثالاً شـعبية أخـرى 

رائـجة، وهـي بـالأصـل مـن الأمـثال الشـيعية، ومـنها قـول الـرجـل لمـن يـريـد تحقيره أو الـتشكيك في رجـولـته: «االله االله 

يا عمر! سي عمر»!  

والـطريـف أن بـعض المـشايـخ والـدعـاة الـبكريين المصريين يسـتخدمـون بـعض هـذه الأمـثال عـن حمـاقـة وجهـل بمـا 

تـنطوي عـليه مـن تـوهـين كبرائـهم كـعائـشة! فـفي تـعليقه على سـفر الـداعـية «المتعصرن» عـمرو خـالـد إلى لـندن 

لـلدراسـة الـديـنية الأكـاديمـية قـال الشـيخ السـلفي المـعاصر يـوسـف الـبدري مسـتصغراً شـأنـه ومـتنبئاً بـخيبته: «تخـيّل 

مـعي أن عـمرو خـالـد يـذهـب لكي يـدرس الإسـلام في إنجـلترا! يـا خـيبة الأمـل راكـبة جمـل»! راجـع جـريـدة 

(المصريون) بتاريخ 3 يوليو 2009 والمقال لسليم عزوز. 

علما أن يـوسـف الـبدري هـذا صـاحـب فـضيحة شهـيرة وثّـقتها وسـائـل الإعـلام المصرية مـرئـياً حـيث اجـتمع بـفتاتيْن 

في بـيته على أسـاس أن يـرقّيهما رقـية شرعية طـالـباً مـبلغ أربـعمئة جـنيه مصري منهما نـصباً واحـتيالاً! ويـا خـيبة 

الأمل راكبة جمل!



١٩٤

شـابـاً صغيراً مـا زال يـقرأ على المـشايـخ، وفـيها الـنقض على دعـوى الـتوبـة بـأنهـا 

روايـة، فيما حـرب أهـل الجـمل درايـة، ولا تـوجـب الـروايـة مـا تـوجـبه 

الـدرايـة! أي أن لـنا أن نـبقى على مـوقـفنا المـناهـض لـعائـشة وطـلحة والـزبير 

لأنهـم بـغوا على إمـام الحـق وحـاربـوه وإن زعـم زاعـم أو روى راوٍ أنهـم قـد 

تـابـوا، فـتلك مجـرّد روايـة لا تـفيد إلا الـظن، أمـا بـغيهم وخـروجـهم فـدرايـة 

تورّث القطع واليقين. 

روى ابـن ادريـس أن أبـا يـاسر شـيخ المـفيد قـال لـه: «لَم لا تـقرأ على علي 

بـن عيسى الـرمـاني الـكلام وتسـتفيد مـنه؟ فـقال: مـا أعـرفـه ولا لي بـه أُنـس، 

فـأرسـل مـعي مـن يـدلنيّ عـليه. قـال المـفيد: فـفعل ذلـك وأرسـل مـعي مـن أوصلني 

إلـيه، فـدخـلتُ عـليه والمجـلس غـاصٌّ بـأهـله، وقـعدتُ حـتى انتهـى بي 

المجـلس، فكلّما خـفَّ الـناس قَـرُبـتُ مـنه. فـدخـل عـليه داخـل فـقال: بـالـباب 

إنـسان يـؤثـر الحـضور مجـلسك وهـو مـن أهـل البصرة. فـقال: هـو مـن أهـل 

الـعلم؟ فـقال غـلامـه: لا أعـلم إلا أنـه يـؤثـر الحـضور مجـلسك. فـأذِنَ لـه فـدخـل 

عـليه، فـأكـرمـه وطـال الحـديـث بينهما، فـقال الـرجـل لعلي بـن عيسى: مـا تـقول 

في يـوم الـغديـر والـغار؟ فـقال: أمـا خبر الـغار فـدرايـة، وأمـا خبر الـغديـر 



١٩٥

) قـال: وانصرف البصري  ١فـروايـة، والـروايـة مـا تـوجـب مـا تـوجـبه الـدرايـة.(

ولم يحـر خـطابـاً يـورد إلـيه. قـال المـفيد رضي االله عـنه: قـلتُ: أيهـا الشـيخ 

مـسألـة. فـقال: هـاتِ مـسألـتك. فـقلت: مـا تـقول فـيمن قـاتـل الإمـام الـعادل؟ 

. فـقلت: مـا تـقول في أمير  فـقال: يـكون كـافـراً، ثـم اسـتدرك فـقال: فـاسـقاً

المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب٫؟ فـقال: إمـام. قـال: قـلتُ: فما تـقول في يـوم 

الجـمل وطـلحة والـزبير؟ فـقال: تـابـا. فـقلتُ: أمـا خبر الجـمل فـدرايـة وأمـا خبر 

الـتوبـة فـروايـة! فـقال لي: كـنتَ حـاضراً وقـد سـألني البصري؟ فـقلت: نـعم؛ 

روايـة بـروايـة ودرايـة بـدرايـة! فـقال: بمـن تُـعرف وعلى مَـن تـقرأ؟ فـقلتُ: 

أعُـرف بـابـن المـعلّم وأقـرأ على الشـيخ أبي عـبد االله الجـعل. فـقال: مـوضـعك. 

ودخـل مـنزلـه وخـرج ومـعه رقـعة قـد كـتبها وألـصقها وقـال لي: أوصـل هـذه 

الـرقـعة إلى أبي عـبد االله. فـجئتُ بهـا إلـيه فـقرأهـا ولم يـزل يـضحك بـينه وبين 

) لا يخـفى أن هـذه مـغالـطة مـن الـرمـاني فـإن خبر الـغديـر درايـة لأنـه مـتواتـر في أعلى درجـات الـتواتـر، ثـم إن خبر  )١

الـغار لا يـوجـب فـضيلة ولا مـنزلـة لابـن أبي قـحافـة بـل على الـعكس كما سـبق بـيانـه في الـفصل الأول مـن كـتاب 

الفاحشة، فراجع.



١٩٦

نـفسه! ثـم قـال: أيـش جـرى لـك في مجـلسه فـقد وصّـاني بـك ولـقّبك بـالمـفيد؟ 

 ( ١فذكرتُ له المجلس بقصّته، فتبسّم».(

) السرائـر لابـن إدريـس الحلي ج3 ص648، ومـنه يظهـر أن لـقب المـفيد لشـيخنا محـمد بـن محـمد النعمان  )١

(رضوان االله تعالى عليه) جاء من قبل أهل الخلاف أولاً، وإلا فإنه كان معروفاً في بغداد بابن المعلّم.



١٩٧

لولا عائشة لفتح الإسلام العالم أجمع! 

إن الـتمرّد الـذي قـادتـه عـائـشة ضـد أمير المـؤمنين (صـلوات االله عـليه) 

كـان أول حـرب أهـلية حـقيقية بين المسـلمين، شـقّت بهـا عـائـشة عـصا 

الـطاعـة، وفـرّقـت بهـا بين الأمـة، فـإن الأمـة مـا كـادت تجـتمع بـعد فـتنة مـقتل 

عثمان على خـليفة واحـد يـلمّ شـعثها حـتى فـتقت عـائـشة بخـروجـها إلى 

البصرة فتقاً أعادت به الأمة إلى الفتنة والتشتّت من جديد. 

ومـا وضـعت تـلك الحـرب الـلعينة أوزارهـا إلا وخـلفّت أحـقاداً في 

الـصدور لا تهـدأ، ونيران ثـأر في الـنفوس لا تـطفأ، وأغـرت الـطلقاء وأبـناء 

الـطلقاء وأهـل الـنفاق والـشقاق بـتكرار الـبغي والـتمرّد، كما أطـمعت كـل ذا 

مـأرب في السـلطة والإمـرة بـالخـروج وانـتزاع الخـلافـة بـالـقوة، ومـن هـنا سـنّت 



١٩٨

عـائـشة سـنة الحـروب الأهـلية والانـقلابـات الـتي جـعلت الخـلافـة كـرة 

تـتداولهـا الأقـوام حـتى غـدا الحـكم إلى يـومـنا هـذا لمـن غـلب! وجـوّز ذلـك 

فقهاء العامة حيث جعلوا الخلافة بالغَلبَة شرعية سائغة! 

إن حـرب الجـمل هـي الـتي ولـّدت جمـيع الحـروب الـتي تـلتها في مـا بين 

أمـة الإسـلام، فهـي الـتي أفـضت إلى حـرب صفين والنهـروان وكـربـلاء 

وغيرهنّ، بـل هـي الـتي أفـضت إلى كـل حـرب أتُـيِت مـنها هـذه الأمـة المـنكوبـة 

إلى الـيوم، لأن هـذه المـآسي والـكوارث إنمـا تـرجـع إلى ذلـك الـيوم الـذي 

أوهـنت فـيه عـائـشة هـذه الأمـة وجـعلتها تـنقسم على نـفسها إلى الأبـد، فـلو أن 

عـائـشة اتـقّت االله وظـلّت حـبيس بـيتها لـصَلحُ حـال الـناس ولـتوطـّدت أركـان 

الخـلافـة ولـعادت إلـيها قـوتهـا وهـيبتها بمـا لا يـدع أحـداً يـنزع إلى شـقّ عـصاهـا 

أو الـتمرّد عـليها، حـتى مـعاويـة؛ إنْ لم تـفعل عـائـشة مـا فـعلت لـوجـد نـفسه 

مـضطراً إلى الـنزول على حـكم أمير المـؤمنين٫إذ لـن يجـد لـه ولأهـل الـشام 

قِـبَلٌ بجـماعـة المسـلمين، غير أنـه بـعد حـرب الجـمل تـشجّع وتـقوّى لأن 

الأمير٫فـقد بـعض مـن كـان يـتقوّى بهـم، وتخـاذل عـنه آخـرون لـلإحـن 

والحـزازات، فـلم يـبقَ لـه إلا الـذيـن حـارب بهـم مـن قـبلُ وهـم أنـفسهم 



١٩٩

منـهكون، وفيـهم أهلـ الشـقاق كاـلخوارج الذـينـ لا بطـاعتـه يتـعبّدون ولا 

بأمره يأتمرون. 

قـال الـعلامـة شرف الـديـن في وصـف تـداعـيات مـا ارتـكبته عـائـشة لـعنها 

االله: «ومـا زالـت تسـتفزّ حمـيّتهم حـتى عُـقِرَ الجـمل بـعد أن قُـتِلَ على خـطامـه 

أربــعون رجــلاً، وكــانــت الهــزيمــة بــإذن االله. ولــولا عــنايــة أمير 

المـؤمنين٫سـاعـتئذ في حـفظها ووقـوفـه بـنفسه على صـونهـا لـكان مـا كـان ممـا 

أعـاذهـا االله مـنه في هـذه الـفتنة الـعمياء الـتي شـقّت عـصا المسـلمين إلى يـوم 

الـديـن، وعلى أسـسها كـانـت صفين والنهـروان ومـأسـاة كـربـلاء ومـا بـعدهـا 

 ( ١حتى نكبة فلسطين في عصرنا هذا»!(

نـعم؛ إن نـكبة فلسـطين مـا كـانـت لـتقع لـولا أن الأمـة كـانـت ضـعيفة 

آنـذاك، وضـعفها نـاشـئ مـن ضـعف سـلطتها وقـيادتهـا الـتي كـانـت بـيد آل 

عثمان الأتـراك فـأزاحـهم الاسـتعمار، وآل عثمان مـا كـانـوا لـيتولـّوا على هـذه 

الأمـة لـولا أن غـلبوا آل الـعباس، وآل الـعباس مـا كـانـوا لـيتولـّوا لـولا أن غـلبوا 

آل أمـية، وآل أمـية مـا كـانـوا لـيتولـّوا لـولا أن غـلب رأسـهم مـعاويـة، ومـعاويـة 

) النص والاجتهاد لعبد الحسين شرف الدين ص449. )١



٢٠٠

لم يـكن ليخـرج لـولا أن خـرجـت عـائـشة أولاً! فـنكبة فلسـطين تـرجـع 

أسبابها بالأصل إلى عائشة! 

وحين خـرجـت عـائـشة على الخـليفة الشرعي وضـعضعت حـال هـذه 

الأمـة؛ قـام نـاعـي الإسـلام فـنعاه، فـإن المسـلمين بـدلاً مـن أن يتحّـدوا خـلف 

قـائـدهـم لنشر ديـنهم وفـتح الـبلدان؛ انـشغلوا بحـروبهـم الأهـلية الـداخـلية 

الـتي مـزّقـتهم وعـطلّت مـا يـنبغي أن ينصرفوا إلـيه مـن الجـهاد في سـبيل االله 

تعالى ونشر الإسلام في العالم. 

 ( ١وهـاكَ شـهادة أحـد المـفكريـن الـغربيين وهـو هـربـرت جـورج ولـز(

الـتي نـقلها محـمود أبـو ريـة قـائـلاً: «وقـال الـفيلسوف الإنجـليزي المـشهور ولـز 

الذي يُعدّ في طليعة مفكري هذا العصر في كتابه (تجربة في التاريخ العام  

) H. G. Wells مـفكر بـريـطاني شهـير وُلـد سـنة 1866 وتـوفي سـنة 1949 حسـب الـتقويـم النصراني، لـه مـؤلـفات  )١

عـدّة مـن بـينها (تجـربـة في الـتاريـخ الـعام) وفـيه تصريحات في الـثناء على إنـسانـية الـرسـول الأعـظم$وعـدالـته 

وقـيادتـه الـفذة، ولـطالمـا اسـتدل بتصريحاتـه المسـلمون، ومـن جمـلتها قـولـه عـن دعـوة الـنبي$: «إنهـا أسسـت في 

الـعالم تـقالـيد عـظيمة لـلتعامـل الـعادل الـكريـم، وإنهـا لـتنفخ في الـناس روح الـكرم والسماحة، كما أنهـا إنـسانـية 

الـسمة ممـكنة الـتنفيذ، فـإنهـا خـلقت جمـاعـة إنـسانـية يـقل مـا فـيها ممـا يـغمر الـدنـيا مـن قـسوة وظـلم اجتماعي، عما في 

أي جمـاعـة أخـرى سـبقتها. لـقد مُـنح الـعرب ثـقافـة جـديـدة، وأقـامـوا عـقيدة لا تـزال إلى الـيوم مـن أعـظم الـقوى 

الحيوية في العالم، أما الرجل الذي أشعل ذلك القبس العربي، فهو محمد».



٢٠١

- في مـبحث الإسـلام) عـن مـوقـف عـائـشة مـن الحـرب الـداخـلية مـا تـرجمـته: إن 

الإسـلام كـاد أن يـفتح الـعالم أجمـع لـو بـقى سـائـراً سـيرتـه الأولى ولم تنشـب 

في وسـطه مـن أول الأمـر الحـرب الـداخـلية، فـقد كـان هـمُّ عـائـشة أن تقهـر 

 ( ١عليّاً قبل كل شيء»!(

أجـل؛ هـذا كـان هـمّ عـائـشة، ولـولا الـذي ارتـكبته مـن حـرب أهـلية 

داخـلية هـي الأولى والأفـظع؛ لـفتح الإسـلامُ الـعالَم أجمـع! ولـعمّ نـوره كـل 

الآفـاق! فـعائـشة سـببٌ في حـرمـان أجـيال وأجـيال مـن نـور الإسـلام! وسـببٌ 

في تـأخـر هـذه الأمـة وضـعفها! وسـببٌ في انحـراف مسـيرهـا وتـعبّدهـا بـديـن 

مكذوب على رسول االله$أخُِذ شطره منها! فإنا الله وإنا إليه راجعون. 

) شيخ المضيرة لمحمود أبو رية ص173. )١



٢٠٢

أم النواصب! 

يُـعرَّف الـناصـبي بـالـتعريـف الـذي ذكـره ابـن مـنظور في لـسان الـعرب 

) وغير خـافٍ أن  ١حـيث قـال: «الـنواصـب: قـوم يـتديّـنون بـبَغضة علي٫».(

مـن كـواشـف هـذا الـبغض مـعاداتـه٫ومحـاربـته وإيـذاؤه واسـتحلال لـعنه 

وسبّه والقدح فيه وفي أهل بيته\. 

والـذي يُـطلب في هـذا المـطلب هـو تـعداد مـا يُظهـر صـدق هـذه الـصفة 

على عـائـشة الـتي لم يـعرف الـتاريـخ امـرأة أشـدّ نـُصباً وعـداءً وحـقداً على آل 

محـمد\مـنها! فـصارت إثـر ذلـك جـديـرة بـأن تُكنىّ بـأم الـنواصـب! وكـيف 

لا وهـي مـرجـعهم عبر الـزمـان إذ اتخـذوهـا رمـزاً وشـعاراً لحـرب شـيعة 

) لسان العرب لابن منظور - مادة نصب. )١



٢٠٣

علي٫كما مــرّ عــليك! بــل كــيف لا وهــي الــتي يــقول عــنها الــنبي 

 ( ١الأعظم$: «ما تدع عائشة عداوتنا أهل البيت»!(

ـمٌ أن مـا كـان مـن تـنافـر بين أهـل الـبيت\وعـائـشة  ولا يـتوهمـنَّ مـتوهِّ

يـعود إلى واقـعة الجـمل، وأنـه لـولاهـا لمـا وقـع هـذا الـتنافـر أو الـتباعـد في مـا بـعد، 

فـإن أصـحاب هـذا الـوهـم لم يـتلفتوا إلى جـذور هـذا الـتنافـر ودواعـيه الـتي 

سـبقت يـوم الجـمل بكثير، وتُـنبئ عـن روح عـدائـية شـخصية كـانـت تحـركّ 

عـائـشة ضـد أهـل بـيت الـنبوة\، وإن تـنطعّ مـتنطعّو أهـل الخـلاف في نـفي 

ذلـك والـتهويـن ممـا جـرى بين الـطرفين اعتماداً على قـول عـائـشة: «إنـه واالله مـا 

كـان بيني وبين علي في الـقديـم إلا مـا يـكون بين المـرأة وأحمـائـها! وإنـه عـندي 

 ( ٢على معتبتي من الأخيار»!(

إن هـذا الـذي اعـتذرت بـه عـائـشة بـعد انـكسار شـوكـتها في البصرة 

واضـطرارهـا إلى الـنزول على حـكم أمير المـؤمنين٫؛ إن صحـّ فهـو مما لا 

) الصراط المستقيم للنباطي العاملي ج3 ص167 عن سعيد بن المسيب عن وهب. )١

) تـاريـخ الطبري ج3 ص547 وأضـافـوا لـه تـقريـراً مـكذوبـاً مـن علي٫أن الأمـر لم يـكن إلا هـذا! ويـنقضه  )٢

مـا يـأتي مـن أخـبار وأحـاديـث فـيها تصريح علي٫بـأن عـائـشة كـانـت ذات ضـغينة عـليه مـن قـديـم، وتصريح 

عائشة بأنها لا تحبّه أبداً! وسجودها الله شكراً حين بلغها نبأ مقتله!



٢٠٤

يـقبله عـقل صـبي لـه حـظ مـن إدراك! فـأيـن قـيادة الجـيوش والإفـتاء بـالـقتل 

والتحـريـض على الحـرب وسـفك الـدمـاء لأسـبوع كـامـل.. ممـا يـكون فـقط «مـا 

بين المـرأة وأحمـائـها»! وهـل رأى الـناس امـرأة تـصنع هـذا مـع أحمـائـها ثـم 

أعـذروهـا مـن هـذا الـباب؟! كـلا! بـل يـرونهـا خـرجـت عما يـكون «بين المـرأة 

وأحمـائـها» إلى مـا يـكون «بين الأعـداء الألـداء»! وبـعبارة أخـرى؛ إن الـعرف 

يسـتوعـب أن يـقع بين المـرأة وأحمـائـها شيء مـن الـتخاصـم أو الـتنازع ضـمن 

أطُـُرٍ محـدودة، أمـا أن تـتجاوز المـرأة الحـدود فترفع سـيفاً على أحمـائـها فـإن 

الـعُرف لا يـراهـا حـينذاك إلا مجـرمـة جـانـية كـحال سـائـر المجـرمين الجـناة، بـل 

إن جـنايـتها أعـظم وأبـشع لـكونهـا تـقع على أحمـائـها وذوي الـصلة بهـا، هـذا إن 

رفـعت سـيفاً، فـكيف بـالـتي تـقود جـيشاً وتجُـري أنهـاراً مـن الـدمـاء؟! أَ فهـل 

يـقول عـاقـلٍ عـندهـا: إن مـا كـان مـنها لـيس إلا مـن قـبيل مـا يـكون بين المـرأة 

وأحمائها؟! 

كـلا! إن مـا كـان في صـدر عـائـشة على علي وأهـل الـبيت\أعـظم مـن 

ذلـك، إنهـا ضـغائـن وأحـقاد مـنقطعة النظير، كـانـت تلتهـب في صـدر عـائـشة 

كـالـتهاب الـنار في قِـدْر الحـدّاد! وهـذا عين مـا عبرّ عـنه مـولانـا أمير المـؤمنين 



٢٠٥

(صـلوات االله عـليه) حين خـاطـب أهـل البصرة فـقال: «وأمـا عـائـشة فـأدركـها 

رأي الـنساء، وضِـغْنٌ غـلا في صـدرهـا كَـمِرجَـلِ القَيْن! ولـو دُعِـيَت لـتنال مـن 

غيري مـا أتََـتْ إليَّ لم تـفعل! ولهـا بـعد حُـرمـتها الأولى، والحـساب على االله 

 ( ١تعالى».(

إن إمير المـؤمنين٫في كـلامـه هـذا كـشف عـن أن مـا أقـدمـت عـليه 

عـائـشة تجـاهـه لم يـكن راجـعاً إلى مـا يـكون «بين المـرأة وأحمـائـها» بـل كـان 

راجـعاً إلى «ضِـغْن غـلا في صـدرهـا كَـمِرجَـلِ القَيْن»! أي حـقدٍ قـديـم شـديـد 

كـان يغلي في صـدرهـا كما يغلي قِـدر الحـدّاد! فـالمـِرجَـل هـو الـقِدْر والقَيْن هـو 

الحـدّاد. ثـم إن أمير المـؤمنين٫يـؤكـد في كـلامـه أن حـقد عـائـشة كـان 

يـنصبّ عـليه هـو بـالـذات، فـكان حـقداً شـخصياً، ولـذا «لـو دُعِـيَت لـتنال مـن 

غيري مــا أتََــتْ إليَّ لم تــفعل»! أي لــو كــان غير علي٫هــو الخــليفة لمــا 

أقـدمـت عـائـشة على سـبّه والتحـريـض عـليه وتجهـيز الجـيوش لـقتالـه، فـإنهـا 

) نهج البلاغة – الخطبة رقم: 156، ومن كلام له٫خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم.  )١



٢٠٦

كـانـت تحـقد عـليه حـقداً شـخصياً شـديـداً ولـذا لم تتحـمّل أن يصير خـليفة 

 ( ١حاكماً!(

وهـاكَ هـذه الـصور الـتي تـوقـفك على أن عـداء عـائـشة ونـُصبها لعلي وآل 

الـنبوة\لم يـكن ولـيد مـاجـرى في الجـمل، ولا كـان نـتيجة انـفعال لحـظي أو 

جـفوة عـابـرة ممـا يـكون بين المـرأة وأحمـائـها، بـل كـان حـقداً مـتأصّـلاً متجـذّراً 

في نفسها من قديم، وله علله الظاهرة والباطنة، التي سيأتي بيان بعضٍ منها. 

الـصورة الأولى: قـد مـرّ عـليك في الـفصل الـثاني أن عـائـشة رفـعت •

ذات مـرة صـوتهـا - بمنتهـى الـوقـاحـة - على رسـول االله$في مـشاجـرة 

بينهما قـائـلةً: «واالله لـقد عـرفـتُ أن عـليّاً أحـبُّ إلـيك مـن أبي ومني»! الأمـر 

 ( ). ٢الذي دفع أباها لأن يهوي إليها ليلطمها تأديباً

وهـذا يُـنبئ عـن أن عـائـشة كـانـت تـنتفخ غـيظاً مـن علي٫فـتغار مـنه 

وتحسـده ولا تـطيق أن تـكون لـه هـذه المـنزلـة الـعليا عـند رسـول االله$، وهـو 

) وأمـا قـولـه٫: «ولهـا بـعد حُـرمـتها الأولى، والحـساب على االله تـعالى» فسـيوافـيك - إن شـاء االله - الـوجـه فـيه  )١

وردّ ما توهمّه بعضهم من أن لها حرمة من حرمة النبي$تمنع من القدح فيها. فترقّب.

) راجع ص281 من كتاب الفاحشة. )٢
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كـاشـفٌ عـن أنهـا كـانـت تـرى في علي٫نـدّاً لهـا ولأبـيها، فمجـرد محـبة رسـول 

االله$لعلي٫وتـفضيله إيـاه عـليها وعلى أبـيها كـان قـد أشـعل قـلبها حـقداً 

عـليه ونـقمة على الـنبي$، وذلـك مـنذ أمـد بـعيد عـن مـعركـة الجـمل الـتي 

وقـعت في سـنة سـت وثـلاثين، ومـثل تـلك الـسنون الـطوال كـفيلة بـتأصـيل 

حـقدهـا هـذا ومـضاعـفته حـتى بـلغ ذروتـه يـوم البصرة، فما يُـقال مـن أنـه كـان 

وليداً له هو وهم كبير. 

الــصورة الــثانــية: كــانــت عــائــشة تــكره حــضور أمير •

المــؤمنين٫عــند الــنبي$، وحين يحضر كــانــت تــتعمّد إهــانــته 

والـتجاسر عـليه بـقبيح الـكلام! وهـو مـا اضـطر الـنبي$إلى أن يضربها 

على ظهرها! 

روى ابـن مـردويـه بـسنده عـن عـبد االله قـال: «دخـل عليٌّ على رسـول 

االله$وعـنده عـائـشة، فجـلس بين رسـول االله$وبين عـائـشة. فـقالـت 

عـائـشة: مـا كـان لـك مجـلس غير فخـذي! فضرب رسـول االله$على ظهـرهـا 

فـقال: مَـهْ! لا تـؤذيني في أخـي، فـإنـه أمير المـؤمنين، وسـيد المسـلمين، وقـائـد 



٢٠٨

ـلين. يـوم الـقيامـة يـقعد على الصراط، يُـدخـل أولـياءه الجـنة،  الـغرِّ المحجَّ

 ( ١ويُدخل أعداءه النار».(

وروى إبـراهـيم بـن هـلال الـثقفي بـسنده عـن عـبد االله بـن الحـارث عـن 

علي٫: «أنـه دخـل على رسـول االله$وعـنده أبـو بـكر وعـمر، فجـلس بين 

رسـول االله وعـائـشة، فـقالـت: مـا وجـدتَ لإسـتك مجـلساً غير فخـذي أو فخـذ 

رسـول االله؟! فـقال$: مهـلاً! لا تـؤذيني في أخـي، فـإنـه أمير المـؤمنين، وسـيد 

ـلين. يـوم الـقيامـة يُـقعده االله على الصراط،  المسـلمين، وأميرُ الـغرِّ المحجَّ

 ( ٢فيُدخل أولياءه الجنة وأعداءه النار».(

هـنا تظهـر وقـاحـة عـائـشة وبـذاءة مـنطقها ولـسانهـا، فـإن وجـود رسـول 

االله$لم يجـعلها تـرتـدع تـأدّبـاً عـن أن تخـاطـب أخـاه بـقولهـا: «مـا كـان لـك 

مجـلس غير فخـذي! مـا وجـدتَ لإسـتك مجـلساً غير فخـذي»! تـريـد أنـه قـد 

زاحمها في المكان والقرب من النبي$! 

) أرجح المطالب لعبيد االله الحنفي اللآمرتسري ص16 عن ابن مردويه. )١

) اليقين لابن طاووس ص195 عن الثقفي. ونحوه في شرح النهج لابن أبي الحديد ج9 ص195 عن اللمعاني. )٢



٢٠٩

أيـن تجـد امـرأة ذات حـياء وعـفاف تـتلفّظ بمـثل هـذه الألـفاظ وتسـتخدم 

مـثل هـذا التعبير في محضر الـرجـال؟! نـاهـيك أن يـكون ذلـك في محضر سـيد 

الأنـبياء$! إلا أنهـا الحميراء.. تـطلق لـلسانهـا الـعنان فتسـيل مـنه قـبائـح 

الألفاظ السوقية بلا حياء ولا أدب ولا احترام لوجود رسول االله$! 

ومـوقـفها هـذا يـرجـع إلى بـغضها لأمير المـؤمنين٫لأنـه ذو حـظوة 

ومـكانـة خـصيصة عـند رسـول االله$. لـقد كـانـت تـعضّ أنـامـلها مـن الـغيظ 

لأن الـنبي$كـان يـفضّل عـليها عـليّا٫ًويـدنـيه مـنه دونهـا، ومـا ذلـك - لـو 

كـانـت تـعقل - إلا لأنهـا لم تـكن أهـلاً لمـثل هـذا الـقرب ولمـثل هـذه المـنزلـة، 

لخـُبث نـفسها وسـوء أخـلاقـها وبـذاءة لـسانهـا، ولـو أنهـا عـالجـت ذلـك كـلهّ 

لحـظيت عـند الـنبي الخـاتـم$بـالمـنزلـة والمـكانـة كما حـظيت عـنده خـديجـة 

وأم سلمة ومارية عليهن السلام. 

لم تـكن عـائـشة مسـتعدة للتخـلي عـن نـفاقـها وخُـبث سريرتهـا وسـوء 

أعمالها وبـذاءة لـسانهـا، ومـع ذلـك كـله كـانـت تـريـد أن تحـظى عـند رسـول 

االله$بـالجـاه الـرفـيع وأن يـطلق يـدهـا كـملكة تتصرّف كيفما تـشاء! وهـذا 

هـو الـذي كـانـت تـتمنّاه مـن زواجـها بـه، كما كـانـت تتمنىّ أن يـكون أبـوهـا 
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هـو المـفضّل عـنده والمـقرّب مـنه. بـيد أنهـا وجـدت أنهـا وأبـوهـا أبـعد مـا يـكونـا 

عـن الـنبي$، وأنـه يـفضّل عليهما فـاطـمة وعـليّاً^، ويحـبوهمـا بـالمـكارم 

والـفضائـل والمـناقـب وضروب الـثناء، ويـوصي الأمـة بهما وبنسـلهما، أمـا هـي 

وأبوها فلا شيء لهما! 

هـذا مـا جـعلها تنفجـر فتصرخ في وجـه الـنبي$: «واالله لـقد عـرفـتُ 

أن عـليّاً أحـبُّ إلـيك مـن أبي ومني»! وهـذا مـا كـان يجـعلها تـكاد تمـيّز مـن 

الـغيظ حين تـرى عـليّا٫ًيـدخـل فـيأنـس بـه الـنبي$ويُـدنـيه ويجـعله أقـرب 

مـكانـاً إلـيه مـنها ومـن أبـيها وصـاحـبه عـمر، فـلا تمـلك لـتفريـغ شـحنة غـيظها 

إلا أن تـقول لـه بـقصد الإهـانـة: «مـا كـان لـك مجـلس غير فخـذي! مـا وجـدتَ 

لإستك مجلساً غير فخذي»! 

وهــذا أيــضاً هــو الــذي كــان يــدفــعها إلى الحــيلولــة دون دخــول 

علي٫واجتماعه بـرسـول االله$حين يـكون في حجـرتهـا، فـكانـت حين 

يطرق علي٫الباب تردّه بدعوى أن النبي$راقد أو على حاجة! 

روى الطبرسي عــن أبي عــبد االله الــصادق عــن آبــائــه\عــن أمير 

المـؤمنين٫أنـه قـال: «كـنت أنـا ورسـول االله$في المسجـد بـعد أن صلىّ 
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الفجـر، ثـم نهـض ونهـضت مـعه، وكـان رسـول االله$إذا أراد أن يـتّجه إلى 

مـوضـع أعلمني بـذلـك، وكـان إذا أبـطأ في ذلـك المـوضـع صرِْتُ إلـيه لأعـرف 

خبره، لأنـه لا يـتصابـر قـلبي على فـراقـه سـاعـة واحـدة، فـقال لي: أنـا مـتّجهٌ إلى 

بـيت عـائـشة، فمضى$ومـضيتُ إلى بـيت فـاطـمة الـزهـراء&، فـلم أزل 

مـع الحـسن والحسـين فـأنـا وهـي مسروران بهما، ثـم إني نهـضتُ وسرتُ إلى 

بـاب عـائـشة، فـطرقـتُ الـباب فـقالـت: مـن هـذا؟ فـقلت لهـا: أنـا علي. فـقالـت: 

$راقـدٌ وعـائـشةُ في الـدار!  إن الـنبيَّ راقـد! فـانصرفتُ، ثـم قـلتُ: الـنبيُّ

فـرجـعتُ وطـرقـتُ الـباب، فـقالـت لي عـائـشة: مـن هـذا؟ فـقلتُ لهـا: أنـا علي. 

فـقالـت: إن الـنبي على حـاجـة! فـانـثنيتُ مسـتحيياً مـن دقِّ الـباب، ووجـدتُ في 

صـدري مـا لا أسـتطيع عـليه صبراً، فـرجـعتُ مسرعاً فـدقـقتُ الـباب دقّـاً 

عـنيفاً، فـقالـت لي عـائـشة: مـن هـذا؟ فـقلت: أنـا علي. فـسمعتُ رسـول 

االله$يـقول: يـا عـائـشة! افـتحي لـه الـباب! فـفتحتْ ودخـلتُ، فـقال لي: 

اقعد يا أبا الحسن أحدّثك بما أنا فيه أو تحدّثني بابطائك عنيّ.  

فـقلتُ: يـارسـول االله حـدّثني فـإن حـديـثك أحـسن. فـقال: يـا أبـا الحـسن؛ كـنتُ 

في أمـرٍ كـتمته مـن ألم الجـوع، فلماّ دخـلتُ بـيت عـائـشة وأطـلتُ الـقعود لـيس 



٢١٢

عـندهـا شيء تـأتي بـه؛ فـمددتُ يـدي وسـألـت االله الـقريـب المـجيب، فهـبط عليَّ 

حـبيبي جبرئيل٫ومـعه هـذا الطير، ووضـع اصـبعه على طـائـر بين يـديـه، 

فـقال: إن االله عـزّ وجـل أوحـى إليَّ أن آخـذ هـذا الطير وهـو أطـيب طـعام في 

الجـنة فـآتـيك بـه يـا محـمد. فحـمدتُ االله عـز وجـل كثيراً، وعـرج جبرئيل 

فـرفـعتُ يـدي إلى السماء فـقلت: الـلهم يسرِّ عـبداً يحـبك ويحبني يـأكـل مـعي 

مـن هـذا الطير. فـمكثتُ مـليّاً فـلمْ أرََ أحـداً يـطرق الـباب. فـرفـعتُ يـدي ثـم 

ْ عـبداً يحـبّك ويحبني وتحـبّه وأحـبّه يـأكـل مـعي مـن هـذا  قـلت: الـلهم يسرِّ

الطير. فـسمعتُ طـرْقَ الـباب وارتـفاع صـوتـك، فـقلتُ لـعائـشة: أدخـلي عـليّاً، 

فـدخـلتَ، فـلم أزلْ حـامـداً الله حـتى بـلغتَ إليَّ إذ كـنتَ تحـبُّ االله وتحبني 

ويحـبك االله وأحـبك، فـكُلْ يـا علي. فلماّ أكـلتُ أنـا والـنبي$الـطائـر، قـال 

ثني. فـقلتُ: يـا رسـول االله؛ لم أزلْ مـنذ فـارقـتك أنـا وفـاطـمة  لي: يـا علي حـدِّ

والحـسن والحسـين مسروريـن جمـيعاً، ثـم نهـضتُ أريـدك فـجئتُ فـطرقـتُ 

الـباب فـقالـت لي عـائـشة: مـن هـذا؟ فـقلت: أنـا علي. فـقالـت: إن الـنبي راقـد! 

فـانصرفتُ، فلماّ أن صرت إلى بـعض الـطريـق الـذي سـلكته رجـعت فـقلتُ: 

الـنبي$راقـدٌ وعـائـشة في الـدار! لا يـكون هـذا! فـجئتُ فـطرقـتُ الـبابَ 

فـقالـت لي: مـن هـذا؟ فـقلتُ لهـا: أنـا علي. فـقالـت: إن الـنبي على حـاجـة! 



٢١٣

فـانصرفتُ مسـتحيياً، فلماّ انتهـيتُ إلى المـوضـع الـذي رجـعت مـنه أول مـرّة 

وجـدتُ في قـلبي مـا لا أسـتطيع عـليه صبراً، وقـلتُ: الـنبي$على حـاجـة 

وعـائـشة في الـدار! فـرجـعتُ فـدقـقتُ الـباب الـدقَّ الـذي سـمعتَه، فـسمعتُك يـا 

. فـقال الـنبي$: أبى االله الا أن  رسـول االله وأنـت تـقول لهـا: أدخـلي عـليّاً

يـكون الأمـر هـكذا. يـا حميراء! مـا حمـلكِ على هـذا؟ قـالـت: يـا رسـول االله؛ 

اشـتهيتُ أن يـكون أبي يـأكـل مـن هـذا الطير! فـقال لهـا: مـا هـو بـأول ضِـغْنٍ 

 ( ١بينكِ وبين علي»!(

ودقِّـق في قـولـه$: «مـا هـو بـأول ضِـغْنٍ بـينكِ وبين علي» فـإنـه يشـير إلى 

أنـه قـد سـبق ذلـك ضـغائـن وضـغائـن، فـقد كـانـت الحميراء حـقودة على أبي 

الحسن٫إلى أقصى حد! 

الـصورة الـثالـثة: مـن شـدة بـغض عـائـشة لأمير المـؤمنين٫لم تـكن •

تـطيق حـتى ذكـر اسـمه الشريف! فـكانـت حين تحـدّث بحـديـث عـن 

رسـول االله$ولعلي٫فـيه فـضيلة أو مـنقبة أو ذكـر بخير؛ تحـجب 

) الاحتجاج للطبرسي ج1 ص292 وعنه بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج38 ص348. )١



٢١٤

اسـمه وتسـتبدلـه بـقولهـا: «رجـل»! ومـا ذلـك إلا لأنهـا «لا تـطيب لـه نـفساً 

بخير»! 

روى الـبخاري ومسـلم والـنسائي: «عـن عَـمْرَة بـنت عـبد الـرحمـن - 

وكـانـت في حَجـر عـائـشة زوج الـنبي$- عـن عـائـشة: أن الـنبي$بـعث 

رجـلاً على سرَيّة، وكـان يـقرأ لأصـحابـه في صـلاتهـم فـيختم بـقُل هـو االله أحـد، 

فلماّ رجـعوا ذكـروا ذلـك لـلنبي$فـقال: سـلوه لأي شيءٍ يـصنع ذلـك؟ 

فـسألـوه، فـقال: لأنهـا صـفة الـرحمـن، وأنـا أحـبُّ أن أقـرأ بهـا. فـقال الـنبي$: 

 ( ١أخبروه أن االله يحبه».(

إن هـذا الحـديـث ألـقته عـائـشة إلى بـنت كـانـت تـربّـيها في حجـرهـا، 

وصـارت تـلك الـبنت عـند المـخالفين في مـا بـعد فـقيهة ذات شـأن، اسـمها عـمرة 

بـنت عـبد الـرحمـن الـنجاريـة. ولم تُـرِد عـائـشة حين حـدّثـت ربـيبتها هـذه بهـذا 

الحـديـث أن تخبرها عـن اسـم الـرجـل المـذكـور فـيه، لأنـه يـثبت لـه فـضيلة أن 

االله تـعالى يحـبّه، وذلـك مـا جـاء في ذيـل الحـديـث عـن الـنبي$: «أخبروه أن 

) صحيح البخاري ج8 ص164 وصحيح مسلم ج2 ص200 وسنن النسائي ج1 ص341. )١



٢١٥

االله يحـــبه». لـــذا تـــعمّدت عـــائـــشة أن تحـــجب الاســـم وتـــقول: «أن 

النبي$بعث رجلاً على سرية».. رجلاً وكفى! 

وهـذا الـرجـل المـظلوم الـذي حـاولـت عـائـشة طـمس فـضيلته بـحجب 

اسـمه مـا هـو إلا علي ابـن أبي طـالـب^! فـإن غيرها حـدّث بـالحـديـث نـفسه 

وكـان أمـيناً في نـقله فسماّه وأثـبت فـضيلته، وهـذا المحـدّث هـو صـاحـب 

رسول االله$عمران بن حصين الخزاعي رضوان االله تعالى عليه. 

روى الـصدوق عـن عـمران بـن حصين: «أن الـنبي$بـعث سرية 

واسـتعمل عـليها عـليّا٫ً، فلماّ رجـعوا سـألهـم فـقالـوا: كـل خير؛ غير أنـه قـرأ 

بـنا في كـل صـلاة بـقُلْ هـو االله أحـد. فـقال: يـا علي؛ لَم فـعلتَ هـذا؟ فـقال: 

لحـبّي لـقُلْ هـو االله أحـد. فـقال الـنبي$: مـا أحـببتَها حـتى أحـبّك االله عـزّ 

 ( ١وجل».(

ولـو أن أحـداً أعـرض عـن هـذا الحـديـث الأخير بـدعـوى أنـه مـروي مـن 

طـرق الشـيعة؛ وفـتّش في مـصادر مخـالـفيهم عـن قـريـنة يمـكن أن يـتعرّف بهـا 

على الرجل المذكور في القصة، لما عداه الإنصاف عن أن يقول: إنه علي بن 

) التوحيد للصدوق ص94 وعنه بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج82 ص36. )١
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 أبي طـالـب لا سـواه، ذلـك لأنـه الـذي جـاء في أحـاديـث رسـول االله$أن االله 

تـبارك وتـعالى «يحـبّه»، فـيكون ذلـك قـريـنة وشـاهـداً على أنـه الـرجـل الـذي 

أبهـمته عـائـشة. ومـن تـلك الأحـاديـث مـا رواه الـبخاري ومسـلم والترمذي 

وأحمـد بـن حـنبل وغيرهم، والـلفظ لـلأول بـسنده عـن سهـل بـن سـعد قـال: 

«قـال الـنبي$يـوم خيبر: لأعُطِيَنَّ الـرايـة غـداً رجـلاً يُـفتح على يـديـه، يحـبُّ 

ُـم يُـعطى، فـغدوا  االله ورسـولـه ويحـبّه االله ورسـولـُه. فـبات الـناس لـيلتهم أيهُّ

كـلُّهم يـرجـوه، فـقال: أيـن علي؟ فـقيل: يشـتكي عـينيه. فـبصق في عـينيه ودعـا لـه 

فبرأ كـأن لم يـكن بـه وجـع. فـأعـطاه فـقال: أقـاتـلهم حـتى يـكونـوا مـثلنا. 

فـقال: انـفُذ على رسـلك حـتى تـنزل بـساحـتهم ثـم ادعُـهم إلى الإسـلام، 

وأخبرهم بمـا يجـب عـليهم، فـواالله لأن يهـدي االله بـك رجـلاً خيرٌ لـك مـن أن 

 ( رُ النِّعَمْ».( ١يكون لك حمُْ

ومـنها مـا رواه الترمذي في قـصة وشـايـة خـالـد بـن الـولـيد بـعليذحـيث 

ـرَ على أحـدهمـا  روى عـن البراء بـن عـازب: «أن الـنبي$بـعث جيشـين وأمَّ

  . علي ابن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد، وقال: إذا كان القتال فعليٌّ

) صـحيح الـبخاري ج4 ص20 وصـحيح مسـلم ج7 ص121 وسـنن الترمذي ج5 ص302 ومـسند أحمـد ابـن  )١

حنبل ج5 ص333 وغيرها كثير.
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قـال: فـافـتتح عليٌّ حـصناً فـأخـذ مـنه جـاريـة، فـكتب مـعي خـالـد إلى 

الـنبي$يشي بـه! فـقدمـتُ على الـنبي$فـقرأ الـكتاب فتغيرّ لـونـه! ثـم قـال: 

مـا تـرى في رجـلٍ يحـبّ االله ورسـولـه ويحـبّه االله ورسـولـه؟ قـلتُ: أعـوذ بـاالله مـن 

 ( ١غضب االله وغضب رسوله، وإنما أنا رسول! فسكت».(

ومـنها مـا رواه ابـن مـاجـة عـن عـبد الـرحمـن بـن أبي ليلى قـال: «كـان أبـو 

ليلى يـسمر مـع علي، فـكان يـلبس ثـياب الـصيف في الشـتاء وثـياب الشـتاء في 

) فـقال: إن رسـول االله$بـعث إليَّ وأنـا أرمـدُ  ٢الـصيف، فـقلنا: لـو سـألـته؟(

العين يـوم خيبر، قـلتُ: يـا رسـول االله إني أرمـدُ العين! فـتفل في عيني ثـم قـال: 

الـلهم أذهـب عـنه الحـرَّ والبرد. قـال: فما وجـدتُ حـرّاً ولا بـرداً بـعد يـومـئذ. 

وقـال: لأبعثنَّ رجـلاً يحـبُّ االله ورسـولـَه ويحـبُّه االله ورسـولـُه، لـيس بـفرّار. 

 ( ٣فتشرَّف له الناس فبعث إلى عليٍّ فأعطاه إياه».(

) سنن الترمذي ج3 ص124. )١

) أي لـو سـألـت عـليا٫ًأنـه لمـاذا يـلبس ثـياب الـصيف في الشـتاء وثـياب الشـتاء في الـصيف؟ وكـيف لا يـصيبه إثـر  )٢

ذلك الحر والبرد؟

) سنن ابن ماجة ج1 ص44. )٣
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ومـنها مـا رواه مسـلم والترمذي وغيرهما في قـصة امـتناع سـعد بـن أبي 

وقـاص مـن الامـتثال لأمـر مـعاويـة في سـبّ علي٫حـيث رُوي عـن عـامـر بـن 

سـعد: «أمـر مـعاويـة بـن أبي سـفيان سـعداً فـقال: مـا مـنعك أن تسـبَّ أبـا تـراب؟ 

فـقال: أمّـا مـا ذكـرتَ ثـلاثـاً قـالهـنّ رسـول االله$فـلن أسـبّه، لأنَ تـكون لي 

ـرِ الـنَّعَمْ. سـمعتُ رسـول االله$يـقول لـه  واحـدة مـنهنّ أحـبُّ إليَّ مـن حمُْ

خَـلَّفه في بـعض مـغازيـه فـقال لـه علي: يـا رسـول االله؛ خـلَّفتني مـع الـنساء 

والـصبيان؟ فـقال رسـول االله$: أمـا تـرضى أن تـكون مني بمـنزلـة هـارون مـن 

مـوسى إلا أنـه لا نـبوة بـعدي؟ وسـمعته يـقول يـوم خيبر: لأعُطيَنَّ الـرايـة رجـلاً 

يحـبُّ االله ورسـولـَه ويحـبُّهُ االلهُ ورسـولـُه. قـال: فـتطاولـنا لهـا فـقال: ادعـوا لي 

. فـأتَُي بـه أرمَـدَ فـبصق في عـينه ودفـع الـرايـة إلـيه فـفتح االله عـليه. ولمـّا  عـليّاً

نـزلـت هـذه الآيـة: فَـقُلْ تَـعَالـَوْا نـَدْعُ أَبْـنَاءَنـَا وَأَبْـنَاءَكُـمْ وَنـِسَاءَنـَا وَنـِسَاءَكُـمْ 

وَأَنـْفُسَنَا وَأَنـْفُسَكُمْ.. الآيـة؛ دعـا رسـول االله$عـليّاً وفـاطـمة وحـسناً وحسـيناً 

 ( ١فقال: اللهم هؤلاء أهلي».(

) صحيح مسلم ج7 ص120 وسنن الترمذي ج5 ص302 وغيرهما كثير. )١
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فهـذه الأحـاديـث الـتي تـنصّ على أن عـليّا٫ً«يحـبّه االله ورسـولـه» هـي 

الـتي تجـانـس ذلـك الحـديـث الـذي فـيه الـنصّ: «أخبروه أن االله يحبه»، فلا 

محـيص مـن الـقطع بـأنـه علي٫لا غير، ومـن يـكون سـواه الـذي تتحـرّج 

عـائـشة مـن ذكـر اسـمه وتـبغي إطـفاء نـوره؟! وقـد قـال تـعالى: «يُـرِيـدُونَ أَنْ 

 ( يَأبَْى االلهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلوَْ كَرِهَ الكَْافِرُونَ».( ١يُطفِْئُوا نُورَ االلهِ بِأفَْوَاهِهِمْ وَ

وإنْ أردتَ شـاهـداً أصرح مـن هـذا في أن عـائـشة لم تـكن تـطيق ذكـر 

أمير المؤمنين٫بخير؛ فإليك هذا الشاهد. 

روى الـبخاري ومسـلم بـسندهمـا عـن عـبيد االله بـن عـبد االله قـال: «قـالـت 

عـائـشة: لمـا ثـَقُل الـنبي$واشـتدّ وجـعُه؛ اسـتأذن أزواجـه أن يُمـرَّضَ في بـيتي، 

فـأذَِنَّ لـه، فخـرج بين رَجُـليْن تخَُـطُّ رجِـلاه الأرض، وكـان بين الـعباس ورجـلٍ 

آخـر! قـال عـبيد االله: فـذكـرتُ ذلـك لابـن عـباس مـا قـالـت عـائـشة، فـقال لي: 

وهـل تـدري مَـن الـرجـل الـذي لم تُـسَمِّ عـائـشة؟ قـلتُ: لا. قـال: هـو علي بـن أبي 

 ( ٢طالب»!(

) التوبة: 32 )١

) صحيح البخاري ج1 ص162 وصحيح مسلم ج2 ص22. )٢



٢٢٠

اسـتعملت عـائـشة الأسـلوب نـفسه، فـأبهـمت اسـم علي٫في هـذا 

الحـديـث قـائـلةً: «وكـان بين الـعباس ورجـلٍ آخـر»! وحين تـوجّـه عـبيد االله بـن 

عـبد االله بـن عـتبة بـن مـسعود إلى عـبد االله بـن عـباس وحـدّثـه بـالحـديـث؛ 

كشف له الأخير أن الرجل الآخر ليس إلا علي ابن أبي طالب^! 

ولئن خـانـت عـائـشة الأمـانـة هـهنا فـأبهـمت اسـم الـرجـل الآخـر؛ فـقد 

خـانهـا أيـضاً الـبخاري ومسـلم إذ إنهما أوقـفا تـدويـن الحـديـث في صحيحيهما 

عـند حـدّ قـول ابـن عـباس: «هـو علي بـن أبي طـالـب» ولم يُتِماّه لـيُعرف تفسـير 

ابـن عـباس لمـا فـعلته عـائـشة! ومـا ذلـك إلا لأن في تفسـيره هـذا إدانـة صريحة 

لعائشة في أنها كانت تبغض عليّا٫ًولا تطيب نفسها له بخير! 

 فما هـي تـتمة الحـديـث وأيـن نجـدهـا؟ والجـواب أنـّا نجـدهـا في شرح 

صـحيح الـبخاري لابـن حجـر وفي غيره مـن المـصادر الـتي روت تمـام هـذا 

الحديث دون بتر ذيله. 



٢٢١

قـال ابـن حجـر في شرح هـذا الحـديـث: «زاد الإسماعيلي مـن روايـة عـبد 

الـرزاق عـن مَـعْمَر: ولـكنّ عـائـشة لا تـطيب نـفساً لـه بخير! ولابـن إسـحاق في 

 ( ١المغازي عن الزهري: ولكنها لا تقدر على أن تذكره بخير»!(

وروى الطبري بـسنده عـن عـبيد االله بـن عـبد االله بـن عـتبة عـن عـائـشة 

قـالـت: «رجـع رسـول االله$مـن الـبقيع فـوجـدني وأنـا أجـد صـداعـاً في رأسي 

وأنـا أقـول: وا رأسـاه! قـال: بـل أنـا واالله يـا عـائـشة وا رأسـاه! ثـم قـال: مـا ضرَّكِ 

لـو مـتِّ قبلي فـقمتُ عـليكِ وكـفّنتكِ وصـليّتُ عـليكِ ودفـنتكِ؟ فـقلتُ: واالله 

لـكأني بـك لـو فـعلتَ ذلـك رجـعتَ إلى بـيتي فـأعـرسـتَ بـبعض نـسائـك! قـالـت: 

فـتبسّمَ رسـول االله$وتـنامَ بـه وجـعه وهـو يـدور على نـسائـه، حـتى اسـتعزّ بـه 

وهـو في بـيت مـيمونـة، فـدعـا نـساءه فـاسـتأذنهـنّ أن يُمـَرَّضَ في بـيتي، فـأذَِنَّ لـه، 

فخـرج رسـول االله$بين رَجُـلَيْن مـن أهـله أحـدهمـا الـفضل بـن الـعباس 

ورجـلٌ آخـر! تخـطُّ قـدمـاه الأرض، عـاصـباً رأسـه، حـتى دخـل بـيتي. قـال عـبيد 

االله: فحدّثتُ هذا الحديث عنها عبد االله بن عباس فقال: هل تدري مَن  

) فـتح الـباري في شرح صـحيح الـبخاري لابـن حجـر الـعسقلاني ج2 ص131، وأتـبعه بـردّ على مَـن أنـكر هـذه  )١

الـزيـادة فـقال: «ولم يـقف الـكرمـاني على هـذه الـزيـادة فعبرّ عـنها بـعبارة شـنيعة، وفي هـذا ردّ على مـن تـنطعّ فـقال: 

لا يجوز أن يُظنََّ ذلك بعائشة»!



٢٢٢

الـرجـل؟ قـلتُ: لا. قـال: علي بـن أبي طـالـب! ولـكنها كـانـت لا تـقدر على أن 

 ( ١تذكره بخير وهي تستطيع»!(

وروى أحمـد بـن حـنبل بـسنده عـن عـبيد االله بـن عـبد االله بـن عـتبة عـن 

عـائـشة قـالـت: «أول مـا اشـتكى رسـول االله$في بـيت مـيمونـة، فـاسـتأذن 

أزواجـه أن يُمـَرَّضَ في بـيتها، فـأذَِنَّ لـه. قـالـت: فخـرج ويـدٌ لـه على الـفضل بـن 

عـباس ويـدٌ لـه على رجـلٍ آخـر! وهـو يخـطُّ بـرِجـليْه في الأرض. قـال عُـبيد االله: 

ثـتُ بـه ابـن عـباس فـقال: أَ تـدرونَ مَـن الـرجـل الآخـر الـذي لم تُـسَمِّ  فحـدَّ

 ( )!« ٢عائشة؟ هو علي! ولكن عائشة لا تطيب له نفساً

فـها أنـتَ تـرى أن الحـديـث هـو الحـديـث، والـراوي هـو الـراوي، 

والمـروي عـنه هـو المـروي عـنه، والمـراجَـع هـو المـراجَـع.. ومـع ذلـك يـتعمّد 

الـبخاري ومسـلم ومـن لـفّ لفّهما بتر ذيـل الحـديـث حـتى لا تـقع أعين الـناس 

على قـول ابـن عـباس في عـائـشة أنهـا كـانـت لا تـطيب نـفساً لعلي بخير! فـيعرف 

) الطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص232. )١

) مسند أحمد بن حنبل ج6 ص228 وقد نصّ الألباني على صحّته في إرواء الغليل ج1 ص178. )٢



٢٢٣

الــناس حــقيقة أن هــذه المــرأة كــانــت نــاصــبية تــبغض وصي رســول 

االله$وتتحاشى ذكر اسمه الشريف وتتعمّد دفن فضائله ومناقبه! 

إنهـا لم تـكن تـقدر على أن تـذكـر عـليّا٫ًبخير، ولم تـكن تـريـد لـه 

الخير، ولا تـطيب نـفسها لـه بخير، وإنمـا الـذي تـقدر عـليه وتـرمـي بـه عـليه هـو 

الشرّ وحده! 

الـصورة الـرابـعة: مـعلومٌ أن عـليّا٫ًكـان مخـتصّاً بـتلقي عـلوم •

الـوحـي مـن رسـول االله$بـأمـر االله تـعالى، فـإن االله تـعالى هـو الـذي أمـر 

نـبيّه بـأن يخـصّ عـليّاً بـذلـك، حـيث قـال الـنبي$لعلي٫: «إن االله أمـرني 

أن أعـلّمك ولا أجـفوك، وأن أدنـيك ولا أقـصيك، فـحقٌّ عليَّ أن أعـلّمك، 

 ( ١وحقٌّ عليكَ أن تعي».(

وهـكذا كـان الـنبي والـوصي (عليهما وآلهما السـلام) يـقضيان أوقـاتـاً 

خـاصـة يجـتمعان فـيها لهـذا الـغرض، حـيث لا بـدّ لـلنبي مـن أن يـنقل مـا لـديـه 

من علم وحكمة إلى الوصي، حتى قال أمير المؤمنين٫: «علّمني رسول  

) مـسند الـبزار ج5 ص291 وتفسـير الطبري ج29 ص69 وذكـر أنـه نـزلـت بـعدئـذ: «وَتَـعِيَهَا أذُُنٌ وَاعِـيَةٌ».  )١

الحاقة: 13. 



٢٢٤

) ثـم  ١االله$ألـف بـاب مـن الـعلم، واسـتنبطتُ مـن كـل بـاب ألـف بـاب»!(

: «أنـا مـديـنة الـعلم وعلي بـابهـا، فـمن أراد الـعلم فـيأتِ  وقـف الـنبي$مـعلناً

  ( ٢الباب».(

إلا أن عـائـشة كـانـت تسـتشيط غـضباً مـن إدنـاء رسـول االله$لأمير 

المـؤمنين٫وكثرة اخـتلائـه بـه ومـناجـاتـه وهمـا على هـذه الحـال، ولم تـكن 

تتحـمّل أن يـكون علي٫الـذي تـبغضه وتمـقته هـو المـختصّ بـعلوم الـنبوة 

والرسالة، إذ كانت تريد تلك الحظوة وذلك الاختصاص لأبيها دونه! 

لـذا كـانـت الحميراء - مـا إن تـرى الـنبي والـوصي (عليهما وآلهما السـلام) 

يـتناجـيان مـعاً - تـتعمّد أن تفسـد اجتماعهما بـأن تحشر أنـفها وسـطهما وتـقطع 

حديثهما حتى لا يظل علي٫متلقّياً لأسرار العلوم من رسول االله$. 

وفي إحـدى تصرّفاتهـا الـطائـشة خـرجـت الحميراء مـن الـبيت ودخـلت 

بين الـنبي والـوصي (عليهما وآلهما السـلام) بينما كـانـا يسـيران في الـطريـق! 

الأمر الذي أغضب النبي$. 

) تفسير الرازي ج8 ص21 وغيره في معناه كثير. )١

) مستدرك الحاكم ج3 ص126 وغيره كثير. )٢



٢٢٥

روى الـلمعاني حـديـث مـسايـرة رسـول االله$لأمير المـؤمنين٫في 

بـعض الـطريـق، فـقال: «إنـه سـايـره يـومـاً وأطـال مـناجـاتـه، فـجاءت (عـائـشة) 

وهـي سـائـرة خـلفهما حـتى دخـلت بينهما! وقـالـت: فـيمَ أنتما فـقد أطلتما! 

 ( ١فيُقال: إن رسول االله$غضب ذلك اليوم»!(

ولا يخـفى أن خـروج المـرأة مـن بـيتها ودخـولهـا بهـذه الـطريـقة الـفجّة 

بين زوجـها ورجـل آخـر يـناجـيه في الـطريـق.. هـو أمـر لا يـدلّ إلا على قـلة 

حـيائـها ودنـاءة أخـلاقـها! ولم يـكن بـاعـثها على فـعله إلا كـرهـها لعلي بـن أبي 

طالب^! فلو أن النبي$كان يناجي غيره لما حركّت ساكناً! 

الـصورة الخـامـسة: مـا إن اسـتشهد الـنبي الأكـرم$واسـتولى أبـو •

بـكر على الحـكم حـتى اسـتطالـت عـائـشة وتـفرعـنت على علي والـزهـراء 

صــلوات االله عليهما! فــكانــت تــفرغ عليهما دلاء الحــقد والشــتيمة 

والـتشفّي بـعدمـا أضـحت ابـنة سـلطان ذلـك الـوقـت الـذي بـدأ حـكمه بـظلم 

وقهـر بـضعة رسـول االله$! فـكان ذلـك مـثار سرور عـائـشة أن غُـصبت 

الزهراء&إرثها! 

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج9 ص195 عن اللمعاني. )١



٢٢٦

روى الـلمعاني في تـوصـيف الحـالـة الـتي كـانـت بين علي وفـاطـمة^مـن 

جـانـب وعـائـشة مـن جـانـب آخـر: «وكـان يـبلغه وفـاطـمة عـنها كـل مـا 

يـكرهـانـه مـنذ مـات رسـول االله$إلى أن تـوفـيت فـاطـمة! وهمـا صـابـران على 

) واسـتظهرت بـولايـة أبـيها، واسـتطالـت وعـظم شـأنهـا،  ١مـضض ورمـض.(

وانخـذل علي وفـاطـمة وقُهِـرا، وأخُِـذت فـدك، وخـرجـت فـاطـمة تجـادل في 

ذلــك مــراراً فــلم تــظفر بشيء، وفي ذلــك تــبلغها الــنساء والــداخــلات 

 ( ٢والخارجات عن عائشة كل كلام يسوؤها»!(

وهـكذا اسـتمرّت الحميراء تـؤذي الـزهـراء (صـلوات االله عـليها) بـكل 

كـلام يـسوؤهـا إلى آخـر أيـام حـياتهـا، ولمـّا اسـتشهدت مـظلومـة مـقهورة كـان 

ذلـك سـبباً لـفرحـة غـمرت عـائـشة حـتى أخمـص قـدمـيها! فـلم تشـترك في الـعزاء 

مـتصنّعة المـرض، ثـم بـانـت حـقيقة مـشاعـرهـا بـأن بـلغ عـليّا٫ًعـنها كـلام 

يدلّ على السرور! 

) الرمض: شدة الغيظ. )١

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج9 ص198 عن اللمعاني. )٢



٢٢٧

قـال الـلمعاني: «ثـم مـاتـت فـاطـمة، فـجاء نـساء رسـول االله$كـلهنَّ إلى 

بني هـاشـم في الـعزاء إلا عـائـشة! فـإنهـا لم تـأتِ وأظهـرت مـرضـاً، ونـُقِل إلى 

 ( ١علي٫عنها كلام يدل على السرور»!(

هـذه هـي عـائـشة! امـرأة لـيس لهـا إحـساس كـسائـر بني البشر! امـرأة 

قـلبها مـن حجـر! تُسرَُّ وتـفرح بـاسـتشهاد سـيدة نـساء الـعالمين (صـلوات االله 

عــليها) كما سرَُّت وفــرحــت مــن قــبل حين مــات إبــراهــيم بــن رســول 

االله$وأبـطنت شماتة وإن أظهـرت كـآبـة! ولم يـكن سرورهـا وفـرحـها 

آنـذاك إلا لأن إبـراهـيم٫كـان قـرة عين رسـول االله وعلي وفـاطـمة ومـاريـة 

صلوات االله عليهم! 

قـال الـلمعاني في بـيان دور علي٫في تبرئة مـاريـة&أن ذلـك «ممـا كـان 

يـوغـر صـدر عـائـشة عـليه ويـؤكـد مـا في نـفسها مـنه! ثـم مـات إبـراهـيم فـأبـطنت 

 ( ٢شماتة وإن أظهرت كآبة! ووجم علي٫من ذلك وكذلك فاطمة»!(

أ فهل تجد نظيراً لامرأة حاقدة خسيسة مثل هذه؟! 

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج9 ص198 عن اللمعاني.  )١

) المصدر نفسه ج9 ص195. )٢



٢٢٨

الـصورة الـسادسـة: صرّحت عـائـشة بـأنهـا لا تحـبّ عـليّا٫ًأبـداً! •

فـقد نـقمت عـليه أنـه أشـار على رسـول االله$بـسؤال جـاريـتها بـريـرة عـن 

شـأنهـا حسـب روايـتها عماّ رُمِـيَت بـه، فـاعتبرت ذلـك شـكّاً فـيها وكـان مـثار 

نقمتها المزعومة! 

روى ابـن عـقدة أن عـائـشة قـالـت: «لا أحـب عـليّاً أبـدا! ألـيس هـو الـذي 

 ( ١خلا وصاحبه بجاريتي يسألانها عني»؟!(

أقـول: إن المـهم تصريحها بـأنهـا لا تحـبّ أمير المـؤمنين٫أبـداً، ولـيس 

بعد هذا التصريح منها كلام في نصبها! 

الـصورة الـسابـعة: كـانـت عـائـشة تـبتهج وتحـثّ على الابـتهاج قـبيل •

نـشوب الحـرب بـينها وبين الإمـام٫كـنوع مـن الـتفاؤل بـقرب انـتصارهـا 

عـليه! وقـد حكى المـؤرّخـون كـيف أنهـا أرسـلت إلى أخـتها حـفصة كـتابـاً 

مَ عُـقِر وإن  شـبّهت فـيه حـال علي٫بـحال الـفرس الأشـفر الـذي إن تـقدَّ

ـرَ نحُِـر! فـتلقَّت حـفصة الـكتاب مسرورة وأقـامـت حـفلاً غـنائـياً بهـذه  تـأخَّ

) الجمل للمفيد ص226 عن ابن عقدة، وتعني بصاحبه رسول االله$!  )١



٢٢٩

المـناسـبة في المـديـنة! كـل هـذا يُـنبئ عـن حجـم الحـقد المـتأصـل في نـفوس 

هاتين المرأتين الخبيثتيْن على آل النبوة\. 

روى أبـو مخـنف الـكوفي: «لمـّا نـزل علي ذا قـار؛ كـتبت عـائـشة إلى 

حـفصة بـنت عـمر: أمـا بـعد؛ فـإني أخبرك أن عـليا قـد نـزل ذاقـار، وأقـام بـه 

مـرعـوبـاً خـائـفاً لمـا بـلغه مـن عـدّتـنا وجمـاعـتنا! فـهو بمـنزلـة الأشـفر إن تـقدم عُـقر 

وأن تـأخـر نحُـر! فـدعـت حـفصة جـواري لهـا يتغنّين ويضربن بـالـدفـوف، 

فـأمـرتهـن أن يـقلن في غـنائـهن: مـا الخبر؟ مـا الخبر؟ علي في الـسفر! كـالـفرس 

الأشـفر! إن تـقدم عُـقر! وإن تـأخـر نحُـر! وجـعلت بـنات الـطلقاء يـدخـلن 

على حــفصة ويجــتمعن لسماع ذلــك الــغناء! فــبلغ أم كــلثوم بــنت علي، 

فلبسـت جـلابـيبها ودخـلت عـليهن في نـسوة مـتنكّرات، ثـم أسـفرت عـن 

وجـهها، فلماّ عـرفـتها حـفصة خجـلت واسـترجـعت! فـقالـت أم كـلثوم: لئن 

تـظاهـرتمـا عـليه مـنذ الـيوم لـقد تـظاهـرتمـا على أخـيه مـن قـبل فـأنـزل االله فيكما 

قَ  مـا أنـزل! فـقالـت حـفصة: كـفّي رحمـكِ االله! وأمـرت بـالـكتاب فـمُزِّ

 ( ١واستغفرت االله»!(

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج2 ص157، والدر النظيم ليوسف بن حاتم الشامي ص114. )١



٢٣٠

لـقد كـانـت الحـمقاء عـائـشة تـظنّ أن نـزول أمير المـؤمنين٫في ذي قـار 

دلـيل على خـوفـه وأنـه قـد هـاب عـدّتهـا وجمـاعـتها! فـكتبت هـذا الـكتاب الـذي 

يـدلّ على تـوقـها لهـزيمـته ومـقتله كما يُـقتل الـفرس الأشـفر! لـقد كـانـت تـعدّ 

الأيـام والـليالي لترى دمـاء علي تُـسفك وتجـري! وكـذلـك كـانـت أخـتها مـنظمة 

الحفلات الغنائية.. حفصة! 

الـصورة الـثامـنة: كـانـت عـائـشة تـقرّب إلـيها مـن هـم أشـد الـناس •

عـداوة لعلي بـن أبي طـالـب^، وكـانـت تـلتمس هـؤلاء لـتبعث مـعهم 

بـرسـائـلها إلـيه في مجـريـات مـعركـة الجـمل وهـي تحـرّضـهم عـليه بـأنـه سـاحـر 

والعياذ باالله! 

روى الـصفار والـقطب الـراونـدي عـن أبي عـبد االله الـصادق٫: «إن 

عـائـشة قـالـت: الـتمسوا لي رجـلاً شـديـد الـعداوة لهـذا الـرجـل - تعني عـليا٫ - 

فـأتُـِيَت بـرجـل، فـمَثُل بين يـديهـا، فـرفـعت رأسـها، فـقالـت: مـا بـلغ مـن عـداوتـك 

لهـذا الـرجـل؟ قـال: كثيراً مـا أتمنىّ على ربّي أنـه وأصـحابـه في وسـطي فضربتُ 



٢٣١

) قـالـت: فـأنـت لهـا! فـاذهـب بـكتابي  ١ضربةً بـالسـيف فسـبق السـيف الـدم!(

) رأيـته أو مقيماً، أمـا إنـك إن رأيـته راكـباً رأيـتَه  ) ٢هـذا إلـيه، فـادفـعه إلـيه ظـاعـناً

) وأصـحابـه  ٣على بـغلة رسـول مـتنكّباً قـوسـه، مـعلقّاً كـنانـته بـقربـوس سرجه،(

. وإنْ عـرض عـليك طـعامـه وشرابـه فـلا تـنالـنَّ مـنه،  خـلفه كـأنهـم طير صـوافٌّ

فـإن فـيه السحـر! فمضى واسـتقبله راكـباً، فـناولـه الـكتاب، فـفضَّ خـاتمـه. ثـم 

قـال٫: تـبلغ إلى مـنزلـنا فـتصيب مـن طـعامـنا وشرابـنا ونـكتب جـواب 

كـتابـك. فـقال: هـذا واالله مـا لا يـكون! فثنى رجـله فـنزل، وأحـدق بـه 

أصـحابـه. ثـم قـال لـه: أسـألـك؟ قـال: نـعم. قـال: وتجيبني؟ قـال: نـعم. قـال: 

أنشـدك االله؛ أَ قـالـت: الـتمسوا لي رجـلاً شـديـد الـعداوة لهـذا الـرجـل؛ فـأوتـِيَت 

بـك فـقالـت لـك: مـا مـبلغ عـداوتـك لـذلـك الـرجـل؟ فـقلتَ: كثيراً مـا أتمنى على 

ربّي أنه وأصحابه في وسطي وأني ضربتُ ضربةً بالسيف سبق السيف  

) أي أنـه يتمنىّ لـو كـانـوا مشـدوديـن في وسـطه فيضرب ضربة يسـبق فـيها السـيف الـدم كـنايـة عـن السرعة  )١

والـنفاذ، فـيكون في تـلك الضربة هـلاكـهم وهـلاكـه مـعاً لأنهـم في وسـطه. وهـذا تعبير مـنه عـن شـدة بـغضه 

وعداوته لعلي٫وأصحابه بحيث أنه لا يكترث بأن يموت وتزهق نفسه ما دام في ذلك قتلهم.

. : راكباً أو سائراً ) ظاعناً )٢

) قـربـوس السرج: ذلـك الجـزء المـقوّس المـرتـفع مـنه مـن قـدّام المـقعد ومـؤخّـره، فهما اثـنان، وكـان الـراكـب يـعلقّ  )٣

عليه الأشياء.



٢٣٢

الـدم؟ قـال: الـلهم نـعم! قـال: فـأنشـدك االله؛ أَ قـالـت لـك: اذهـب بـكتابي هـذا 

فـادفـعه إلـيه ظـاعـناً كـان أو مقيماً، أمـا إنـك إن رأيـتَه ظـاعـناً رأيـته راكـباً على 

بـغلة رسـول االله$مـتنكّباً قـوسـه مـعلقّاً كـنانـته بـقربـوس سرجه وأصـحابـه 

خـلفه كـأنهـم طير صـواف؟ قـال: الـلهم نـعم! قـال: فـأنشـدك االله؛ هـل قـالـت 

لـك: إن عـرض عـليك طـعامـه وشرابـه فـلا تـنالـنَّ مـنه فـإن فـيه السحـر؟ قـال: 

الـلهم نـعم! قـال: فـمبلِّغٌ أنـتَ عني؟ قـال: الـلهم نـعم، فـإني أتـيتك ومـا في الأرض 

خـلقٌ أبـغض إليَّ مـنك، وأمـا الـساعـة مـا في الأرض خـلقٌ أحـبُّ إليَّ مـنك! 

فـمُرني بمـا شـئت. فـقال: ادفـع إلـيها كـتابي هـذا وقـل لهـا: مـا أطعـتِ االله ولا 

رسـولـه حـيث أمـركِ بـلزوم بـيتك، فخـرجـتِ تـردّديـن في الـعساكـر. وقـل لهما - 

يعني طـلحة والـزبير -: مـا أنصفتما االله ورسـولـه حـيث خـلفّتما حـلائلكما في 

بـيوتكما وأخـرجتما حـليلة رسـول االله$. فـجاء بـكتابـه إلـيها حـتى طـرحـه 

إلـيها، وأبـلغها مـقالـته، وإليهما كـلامـه، ثـم رجـع إلى أمير المـؤمنين٫، 

 ( ١فأصيب بصفّين. فقالت: ما نبعث إليه واالله بأحدٍ إلا أفسده علينا»!(

) بصائر الدرجات للصفار ص263 والخرائج والجرائح للراوندي ج2 ص723. )١



٢٣٣

أقـول: إن اتهـامـها أمير المـؤمنين٫بـالسحـر هـو مـضاهـاة لاتهـام 

المشركين رسـول االله$بـالسحـر كـذلـك! وتـلك هـي نـزعـة أهـل الـباطـل في 

بهت أهل الحق والافتراء عليهم لئلاّ ينقاد إليهم الناس. 

الـصورة الـتاسـعة: قـد مـرّت عـليك أرجـوزة عـوف بـن قَـطنَ (لـعنه •

االله) الـتي كـان ينشـدهـا وهـو آخـذ بخـطام الجـمل حـيث يـقول مخـاطـباً أمـه 

 :( ١الحميراء(

وكـونـه آخـذا بخـطام الجـمل مـعناه أنـه لم تـكن بـينه وبين صـاحـبته 

عـائـشة إلا خـطوة أو خـطوتـان على الأكثر، أي أنـه كـان على مـقربـة مـنها، 

تـراه ويـراهـا، وتـسمعه ويـسمعها، ومـع ذا لم تنهـره ولم تـنكر عـليه قـولـه 

هـذا ولم تـقل لـه مـثلاً: «ويـلك! كـيف تـتوعّـد بـالـقتل عـليّاً وهـو ابـن عـمّ رسـول 

لا أبتغي القبرَ ولا أبغي الكفنْ!يا أُمِّ يا أُمِّ خــلا مـنيّ الوطــنْ

!من ههنا محشرُ عوف بن قَطنَْ إنْ فاتَـنـا الـيـومَ عـليٌّ فالغَبَنْ

إذن أمَُتْ بطولِ همٍّ وحَـزَنْ!أو فاتَنا ابناهُ حُـسـيٌن وحـسنْ

) راجع ص164 من هذا الكتاب. )١



٢٣٤

االله! وكـيف تتمنى أن لا يـفوتـك ذبـح الحـسن والحسـين وهمـا سـبطا رسـول االله! 

إنما جئنا للطلب بثأر عثمان وللإصلاح لا لقتل علي وأهل بيت النبي»! 

وسـكوتهـا عـن هـذا الـزنـيم يـؤكـد أنهـا كـانـت تـرتضي مـا يـقولـه وتسـتأنـس 

بـه، أي أنهـا كـانـت تتمنى في قـرارة نـفسها أن يـتحقق مـا في هـذه الأبـيات فترى 

رؤوس علي والحـسن والحسي\مـقطوعـة أمـامـها! وهـذا مـا يـؤكـد أنهـا 

كـانـت تـكنّ الـنُّصب والـعداء لأهـل هـذا الـبيت! وإلا هـل مـن تفسـير آخـر 

لـسكوتهـا المـطبق هـذا ولتسـليمها خـطام جمـلها إلى هـذا اللعين الـذي كـان 

يصيح في الحرب: «ليس لعثمان ثارٌ إلا علي بن أبي طالب ووُلدُه»؟! 

الـصورة الـعاشرة: قـد مضى في مـا تـقدّم أن عـائـشة كـانـت رأس •

المحـرّضين جُـندهـا على الـقتال أثـناء حـرب الجـمل، فهـي الـتي زجّـت إلى 

الـقتال حـتى الـذيـن تـورّعـوا مـنهم عـنه في بـادئ الأمـر، كـأبي رجـاء الـذي 

) والـذي كـان يسـتعظم سـفك الـدمـاء ويـتجنّب الخـوض في  ١تـقدّم ذكـره،(

الحـروب، ويضرب مـثلاً تـورّع أهـل الجـاهـلية عـن الحـرب في الأشهـر 

الحـُرُم ونـزعـهم أسـنّتهم فـيها مـن رمـاحـهم، إلا أنـه مـع ذلـك حين رأى 

) راجع ص126 من هذا الكتاب. )١



٢٣٥

عـائـشة على الهـودج فُتِنَ بهـا ولم يتمالك نـفسه فـانـدفـع لـلقتال بـرمـي 

الأسهم! 

روى ابـن شـبة عـن أبي رجـاء «أنـه ذكـر الـدمـاء فـعظمّها وقـال: كـان أهـل 

الجـاهـلية إذا دخـل الشهـر الحـرام نـزع أحـدهـم سِـنانـه مـن رمحـه وجـعلها في 

لُ الأسِـنَّة. ثـم واالله لـقد رأيـتُ هـودج  عـلوم الـنساء، ويـقولـون: جـاء مُـنَصِّ

عـائـشة يـوم الجـمل كـأنـه قـنفذ! فـقيل لـه: قـاتـلتَ يـومـئذ؟ قـال: لـقد رمـيتُ 

بـأسـهم! فـقيل لـه: كـيف ذلـك وأنـت تـقول مـا تـقول؟! فـقال: مـا كـان إلا أن 

 ( ١رأيْنا أم المؤمنين فما تمالكْنا»!(

هـكذا فـتنت عـائـشة الـناس وزّجـت بهـم إلى الحـرب الأهـلية، حـتى 

بـأولـئك الـذيـن كـانـوا يـتورّعـون عـن الخـوض فـيها ويسـتعظمون سـفك الـدمـاء 

ويتجنّبون المشاركة في القتل والضراب. 

وبـعد أيـام مـن الـقتال المـتواصـل؛ رأت عـائـشة أن جُـندهـا بـدأوا 

يـتململون مـن الحـرب، وأن أعـلام الهـزيمـة والانـكسار بـدأت تـلوح أمـام 

نواظرهم وضعفوا إثر ذلك عن القتال، فأدركت حينها أن حسم هذه  

) فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر ج8 ص71 عن أخبار البصرة لعمر بن شبة. )١



٢٣٦

المـعركـة بـانـتصارهـا لـن يـكون إلا بـقطع شيء واحـد هـو: رأس علي٫! 

ولهـذا أعـلنت عـن جـائـزة مـالـية يسـيل لهـا الـلعاب لمـن يـأتـيها بـرأسـه! 

«فـأخـرجـت يـدهـا مـن الهـودج تحـمل بَـدْرةً مـن الـدنـانير، ونـادت بـأعلى صـوتهـا: 

مـن يـأتيني بـرأس الأصـلع ولـه هـذه الـبَدْرة؟! فـضجّ الـعسكر ضـجة واحـدة 

 ( ١وأمعن في قتال ذريع»!(

وتعني الحميراء بـالأصـلع عـليّا٫ً، إذ قـد عُـرفِ بهـذه الـصفة مـن كثرة 

 ( ٢لبسه خوذة الحرب على رأسه الشريف.(

) سيرة الأئمة\لهاشم معروف الحسني ج1 ص456 وسيرة الإمام علي٫لمحمد حسين الصغير ص267. )١

) بـحار الأنـوار لـلعلامـة المجـلسي ج35 ص61، والحـق أنـه٫لم يـكن أصـلع بـل أنـزع، فـقد كـان شـعره  )٢

منحسراً عـن جـانـبي جبهـته، وهـذا معنى الأنـزع أي الـذي ظهـرت نـزعـتاه، والـعرب كـانـت تحـب الـنزع وتـتيمّن 

بـالأنـزع، وعـكسه الـغمم والأغـمّ الـذي كـانـت الـعرب تـتشاءم بـه. راجـع لـسان الـعرب لابـن مـنظور – مـادة 

نزع. 

غير أن أعـداء علي٫وصـفوه بـالأصـلع مـبالـغةً وقـصداً لإهـانـته! مـع أنـه كـانـت بـينه وبين صـدق هـذه الـصفة 

مـراحـل، فـإن الـذي انحسر شـعر رأسـه عـن جـانـبي الجـبهة يـسمى الأنـزع، فـإذا زاد قـليلاً فـهو أجـلح، فـإذا بـلغ 

النصف ونحوه فهو أجلى، ثم إذا زاد عن ذلك فهو أصلع. راجع لسان العرب لابن منظور – مادة جله. 

وأمير المؤمنين٫إنما كان على الصفة الأولى فحسب، ولم يكن ذلك فيه إلا علامة الحسُن والبهاء.



٢٣٧

والـبَدْرة كما يـقول ابـن مـنظور: «كـيس فـيه ألـف أو عشرة آلاف، 

) والمـقصود أن فـيه ألـف ديـنار أو  يَت بـبَدْرة السخـلة، والجـمع الـبدور».( ١سُـمِّ

عشرة آلاف درهـم، وهـذا مـبلغ ضخـم جـداً يـعادل في زمـانـنا نـحو مـئة ألـف 

دولار! وذلـك بـحساب الـقوة الشرائـية لـلديـنار والـدرهـم في ذلـك الـزمـان، فـإن 

الـشاة كـانـت تُشـترى بـديـنار أو عشرة دراهـم، فـالألـف ديـنار أو العشرة 

آلاف درهـم يُشـترى بهـا ألـف شـاة، والـيوم فـإن الـشاة الـواحـدة ثمـنها نـحو مـئة 

دولار، فالألف منها ثمنها مئة ألف دولار! 

وهـكذا تـرتـسم الـصورة الـناصـبية الخـارجـية بـأبـشع مـا تـكون، فـإن 

الحميراء تسـتهدف شـخص علي٫لا غير! تـريـد رأسـه! وتـضع جـائـزة 

مـالـية ضخـمة لمـن يحـزّ رأس وصي رسـول االله$ويـأتي بهـا إلـيها! وتسـتحق 

عائشة بهذا أن تكون سيدة النواصب والخوارج الأولى! 

) لسان العرب لابن منظور - مادة بدر. )١



٢٣٨

الـصورة الحـاديـة عشرة: قـد تـقدّم في الـفصل الـثالـث مـا كـشفه محـمد •

بـن أبي بـكر مـن أن أخـته عـائـشة «لم يـكن لـسانهـا يفترُ مـن السـبّ لعلي» 

 ( ١بعد انتهاء معركة الجمل!(

كـان ذلـك حين حمـل محـمد أخـته إلى دار عـبد االله بـن خـلف الخـزاعـي 

بـالبصرة لـتمكث فـيه ريثما تُـعاد إلى المـديـنة بـأمـر أمير المـؤمنين٫، فـطوال 

طــريــقها إلى هــناك؛ لم يــكن لــعائــشة تســبيح إلا ســب علي بــن أبي 

طـالـب^وسـبّ محـمد أخـوهـا والترحّم على مـن قُـتِل مـعها مـن أصـحاب 

الجمل الملعون! 

وحين حـلّت الحميراء في تـلك الـدار؛ اجـتمعت مـع الـنسوة الثكلى لـعقد 

مجـالـس الـنوح على قـتلاهـنّ والـنيل مـن علي٫بـالسـب والشـتم والـدعـاء عـليه 

بـالهـلاك حـتى يصير أبـناؤه أيـتامـاً! كـل ذلـك كـان يجـري في محضر عـائـشة الـتي 

صيرّت هـؤلاء الـنسوة لهـا كـلابـاً يـنبحنَ! فيما خـبّأت في ذلـك الـبيت عـبد االله 

بـن الـزبير ومـروان بـن الحـكم وعـبد االله بـن عـامـر وغيرهم مـن أنـصارهـا ممـن 

) راجع ص532 من كتاب الفاحشة. )١



٢٣٩

نـجى مـن جـرحـى الجـمل. ورغـم أن الإمـام (صـلوات االله عـليه) كـان عـالمـاً 

 . باختبائهم هناك؛ إلا أنه أعرض عن كبسهم وقتلهم تكرّماً

روى ابـن أعـثم وابـن الأثير والـلفظ لـلأول: «فـدعـا علي بـبغلة رسـول 

االله$فـاسـتوى عـليها، وأقـبل إلى مـنزل عـائـشة، ثـم اسـتأذن ودخـل، فـإذا 

عـائـشة جـالـسة وحـولهـا نـسوة مـن نـساء أهـل البصرة وهـي تبكي وهُـنَّ يبكين 

مـعها! قـال: ونـظرت صـفية بـنت الحـارث الـثقفية امـرأة عـبد االله بـن خـلف 

الخـزاعـي إلى علي فـصاحـت هـي ومَـن كـان مـعها هـناك مـن الـنسوة وقـلنَ 

بـأجمـعهن: يـا قـاتـل الأحـبة! يـا مـفرّق الجـمع! أيـتم االله مـنك بـنيك كما أيـتمتَ 

وُلـد عـبد االله ابـن خـلف مـنه! فـنظر إلـيها علي فـعرفـها فـقال: أمـا إني لا ألـومـكِ 

أن تبغضيني وقـد قـتلتُ جـدكِ في يـوم بـدر! وقـتلتُ عـمّكِ في يـوم أحُُـد! 

وقـتلتُ زوجـكِ الآن! ولـو كـنتُ قـاتـل الأحـبة كما تـقولين لـقتلتُ مَـن في هـذا 

الـبيت ومَـن في هـذه الـدار! قـال: فـأقـبل علي على عـائـشة فـقال: ألا تنحّين 

كـلابـكِ هـؤلاء عنيّ؟! أمـا إنني قـد همـمتُ أن أفـتح بـاب هـذا الـبيت فـأقـتل مَـن 

فـيه! ولـولا حـبي لـلعافـية لأخـرجـتهم الـساعـة فضربتُ أعـناقـهم صبراً! قـال: 

فـسكتت عـائـشة وسـكتت الـنسوة فـلم تـنطق واحـدة مـنهن! قـال: ثـم أقـبل 



٢٤٠

على عـائـشة فـجعل يـوبّـخها ويـقول: أمـركِ االله أن تـقرّي في بـيتكِ وتحـتجبي 

بسـتركِ ولا تبرجّي، فـعصيتِه وخـضتِ الـدمـاء! تـقاتليني ظـالمـةً وتحـرّضين عليَّ 

الـناس! وبمـا شرّفكِ االله وشرّف آبـاءك مـن قـبلك وسماّك أم المـؤمنين وضرب 

عـليكِ الحـجاب؟ قـومـي الآن فـارحـلي واخـتفي في المـوضـع الـذي خـلفّكِ فـيه 

 ( ١رسول االله$إلى أن يأتيكِ فيه أجلكِ! ثم قام علي فخرج من عندها».(

وفي هـذا الخبر مـوارد جـديـرة بـالمـلاحـظة، مـنها أن قـولـه٫: «ألا تنحّين 

كـلابـكِ هـؤلاء عنيّ»؟! يـدلّ على أن وقـاحـة هـؤلاء الـنسوة وشـتائمـهنّ بـلغت 

أمـدهـا، وإلا لم يـكن أمير المـؤمنين٫لـيصفهنّ بـالـكلاب ويـطلب مـن 

عائشة التي جعلتهن تنبحن أن تنحيهنّ عنه. 

ومـنها أن قـولـه٫: «تـقاتليني ظـالمـةً وتحـرّضين عليَّ الـناس»! يـؤكـد أن 

الحميراء (لـعنها االله) كـانـت تحـمل في قـلبها غـلاّ شـخصياً لـه ولـذا كـانـت 

تحرّض على قتله الناس. 

ومـنها أن قـولـه٫: «وبمـا شرّفكِ االله وشرّف آبـاءك مـن قـبلك وسماّك 

أم المـؤمنين وضرب عـليكِ الحـجاب»؟ فـيه تـذكير لـعائـشة بـأنهـا لم تـكن شـيئاً 

) الفتوح لابن أعثم ج2 ص484 والكامل في التاريخ لابن الأثير ج3 ص256. )١



٢٤١

مـذكـوراً لـولا أن شرّفها االله وشرّف آبـاءهـا بـأن تـزوّجـها رسـول االله$ 

يَت إثـر ذلـك بـأم المـؤمنين وضرُب عـليها الحـجاب، أي أنهـا لـولا بني  فـسُمِّ

هـاشـم لمـا كـانـت لهـا هـذه المـنزلـة، وبـدلاً مـن أن تـشكرهـم وتبرهّم فـقد عـقّتهم 

فـحاربـته وحـرّضـت الـناس عـليه. وسـيأتي هـذا المعنى في كـلام ابـن عـباس لهـا 

في ما يأتي إن شاء االله تعالى. 

ومـنها أن قـولـه٫: «قـومـي الآن فـارحـلي واخـتفي في المـوضـع الـذي 

خـلفّكِ فـيه رسـول االله$لى أن يـأتـيكِ فـيه أجـلكِ»! يـفيد مـا ذكـرنـاه آنـفاً مـن 

أن عـائـشة لا يـؤمَـن جـانـبها في الشر وإيـقاع الـفساد في الأرض، ولـذا فـإنـه لا 

عـلاج لهـا إلا أن (تخـتفي) حـيث خـلفّها الـنبي$إلى أن يـأتي أجـلها فـيه 

وتهـلك! أي أنـه لا بـد مـن حـبسها وتـقييد إقـامـتها جبراً، وإلا عـاثـت فـساداً 

وخاضت دماءً. 

والمــهم في هــذه الــصورة هــو أن عــائــشة لم تــكتفِ بســبّ أمير 

المـؤمنين٫بـل دفـعت الأخـريـات إلى ذلـك أيـضاً في مجـالـسها! وقـد مـرّ عـليك 

في الـفصل الـثالـث أنهـا كـانـت مـشهورة بـالـلسان الـقذر الـذي يـكيل سـبابـاً 

للناس. 



٢٤٢

ولـو أنـّا أرجـعنا سـبّ عـائـشة لأمير المـؤمنين٫إلى حـكم رسـول االله 

$لخـلصنا إلى أنهـا بـذلـك قـد خـرجـت عـن الإسـلام واسـتحقت الـقتل! ذلـك 

لأنـه$قـال في الحـديـث الـصحيح: «مـن سـبّ عـليّاً فـقد سـبّني، ومـن سـبّني 

 ( ١فقد سبَّ االله تعالى».(

ومـعلومٌ أن الـسابّ الله تـعالى ولـرسـولـه$يـكون مهـدور الـدم ومحـكومـاً 

بـالارتـداد، وحـيث أن سـبّ علي٫هـو سـبّ الله ولـرسـولـه$؛ فـتكون 

عـائـشة وصـويحـباتهـا وكـذا كـل مـن ثـبت أنـه سـبّه وتـنقّصه ووقـع فـيه - كـعبد 

االله بن الزبير كما سيأتي - مرتدّاً كافراً قد استوجب القتل. 

الـصورة الـثانـية عشرة: لم تعترف عـائـشة بعلي٫أميراً لـلمؤمنين •

وخـليفة شرعياً! بـل اعتبرته سـالـباً لـديـن الـناس! ثـم صرّحت بـعداوتهـا لـه 

ولبني هاشم أجمع وأن أبغض البلدان إليها هو البلد الذي يقطنون فيه! 

) مسـتدرك الحـاكـم ج3 ص121 ومـسند أحمـد بـن حـنبل ج6 ص323 كـلاهمـا عـن أم سـلمة رضـوان االله تـعالى  )١

عـليها، وسـنن الـنسائي ج5 ص133 عـنها وعـن بـريـدة الأسـلمي رضـوان االله تـعالى عـليه، وغيرها كثير. وقـد نـصّ 

على صّـحته الـذهـبي في الـتلخيص والهـيثمي في مجـمع الـزوائـد والسـيوطـي في الجـامـع الصغير والألـباني في 

صحيحته برقم 3332.



٢٤٣

روى الشـيخ الـطوسي بـسنده عـن مـوسى بـن عـبد االله الأسـدي قـال: «لمّـا 

انهـزم أهـل البصرة؛ أمـر علي بـن أبي طـالـب٫أن تـنزل عـائـشة قصر أبي 

ـه  خـلف، فلماّ نـزلـت جـاءهـا عمار ابـن يـاسر رضي االله عـنه فـقال لهـا: يـا أمَُّ

كـيف رأيـتِ ضرب بـنيك دون ديـنهم بـالسـيف؟ فـقالـت: اسـتبصرت يـا عمار 

مـن أجـل أنـك غـلبتَ! قـال: أنـا أشـد اسـتبصاراً مـن ذلـك، أمـا واالله لـو 

ضربتمونـا حـتى تـبلغونـا سَـعْفات هَجَـر لـعلمنا أنـّا على الحـق وأنـكم على 

الـباطـل! فـقالـت لـه عـائـشة: هـكذا يخُـيَّل إلـيك! اتّـقِ االله يـا عمار! فـإن سـنّك قـد 

كبرت، ودقَّ عـظمك، وفنى أجـلك، وأذهـبتَ ديـنك لابـن أبي طـالـب! فـقال 

عمار رحمـه االله: إني واالله اخترتُ لنفسي في أصـحاب رسـول االله$، فـرأيـتُ 

عـليّاً أقـرأهـم لـكتاب االله عـز وجـل، وأعـلمهم بـتأويـله، وأشـدّهـم تعظيماً 

لحـرمـته، وأعـرفـهم بـالـسنة، مـع قـرابـته مـن رسـول االله$، وعِـظمَِ عـنائـه 

 ( ١وبلائه في الإسلام. فسكتت».(

) أمـالي الـطوسي ص143 ورواه مـا يـقرب مـنه عـن الـواقـدي في الاقـتصاد ص228، وقـول عمار عـليه الـرضـوان:  )١

«واالله لـو ضربتمونـا حـتى تـبلغونـا سَـعْفات هَجَـر لـعلمنا أنـّا على الحـق وأنـكم على الـباطـل» مـشهور رواه المحـدّثـون 

والمـؤرّخـون عـنه في الجـمل وصفين حـتى صـار مـثلاً. والـسعفات هـي جـرائـد النخـل مـا دامـت بـالخـوص، وقـد 

اشـتهرت بهـا هجـر أي الإحـساء ونـاحـية البحـريـن، والمـراد أنـكم حـتى لـو ظهـرتـم عـلينا في الـقتال حـتى أبـعدتمـونـا 

إلى أبعد مسافة فلن يتغير اعتقادنا بأناّ على حق وأنكم على باطل وأنّ قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.



٢٤٤

ومحـل الـشاهـد قـولهـا لـه: «أذهـبتَ ديـنك لابـن أبي طـالـب»! فـإنـه يـنطوي 

على اتهـام لأمير المـؤمنين٫بـأنـه يسـتلب ديـن الـناس! وأمـا قـولهـا: «هـكذا 

يخُـيَّل إلـيك»! فـهو يُـنبئ عـن إصرارهـا على الـغي، وأنهـا رغـم مـا اهـريـق مـن 

دماء بسببها ما زالت تعاند بأنها على حق! 

والـذي دار بين ابـن عـباس وعـائـشة مـن كـلام إثـر واقـعة الجـمل يـكشف 

الـلثام عـن حـقيقة مـا تـكنّه المـرأة تجـاه علي وأهـل بـيت الـنبوة (صـلوات االله 

عليهم) من البغض والنُّصب. 

روى ابـن عـبد ربّـه الأنـدلسي عـن عـكرمـة عـن ابـن عـباس قـال: «لمـّا 

انقضى أمـر الجـمل؛ دعـا علي بـن أبي طـالـب بـآجـرتين فـعلاهمـا، فحـمد االله 

وأثنى عـليه، ثـم قـال: يـا أنـصار المـرأة وأصـحاب البهـيمة! رغـا فـجئتم! وعُـقِرَ 

فهُـزِمـتم! نـزلـتم شرّ بـلاد، أبـعدهـا مـن السماء، بهـا مـغيض كـل مـاء، ولهـا شر 

أسماء، هـي البصرة والبُصيرة والمـؤتـفكة وتـدمـر. أيـن ابـن عـباس؟ قـال: 

فـدُعـيت لـه مـن كـل نـاحـية، فـأقـبلتُ إلـيه، فـقال: ائـت هـذه المـرأة، فلترجع 

إلى بـيتها الـذي أمـرهـا االله أن تـقرَّ فـيه. قـال: فـجئتُ فـاسـتأذنـتُ عـليها فـلم 

تـأذن لي، فـدخـلت بـلا إذن! ومـددتُ يـدي إلى وسـادة في الـبيت فجـلستُ 



٢٤٥

عـليها. فـقالـت: تـاالله يـابـن عـباس مـا رأيـتُ مـثلك! تـدخـل بـيتنا بـلا إذنـنا 

وتجـلس على وسـادتـنا بغير أمـرنـا! فـقلتُ: واالله مـا هـو بيتـكِ! ولا بيـتكِ إلا 

الـذي أمـركِ االله أن تـقرّي فـيه فـلم تفعلي! إن أمير المـؤمنين يـأمـرك أن تـرجـعي 

إلى بـلدك الـذي خـرجـت مـنه. قـالـت: رحـم االله أمير المـؤمنين! ذاك عـمر بـن 

الخـطاب! قـلت: نـعم، وهـذا أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب. قـالـت: أبـيتُ 

أبـيتُ! قـلت: مـا كـان إبـاوك إلا فُـواق نـاقـةٍ بـكيئةٍ ثـم صرتِ مـا تحُلـِّين ولا 

) قـال: فـبكتْ حـتى عـلا نشـيجها، ثـم قـالـت:  ١تُمـرّيـن ولا تـأمـريـن ولا تنهـين!(

نـعم، أرجـع؛ فـإن أبـغض الـبلدان إلي بـلدٌ أنـتم فـيه! قـلتُ: أمـا واالله مـا كـان 

يـقاً! قـالـت:  ذلـك جـزاؤنـا مـنكِ إذ جـعلناكِ لـلمؤمنين أمُّـاً وجـعلنا أبـاكِ لهـم صـدِّ

أَ تمـنُّ في بـرسـول االله يـابـن عـباس؟ قـلت: نـعم، نمـنُّ عـليكِ بمـن لـو كـان مـنكِ 

إبـائـك الاعتراف بـكون علي٫أميراً  ) فُـواق نـاقـة بـكيئة: مـا بين حـلبْتيْن لـناقـة قـلّ لـبنها، والمـراد أن رفـضك و )١

لـلمؤمنين لم يـدم إلا فترة قصيرة حـيث حـاولـتِ إسـقاط خـلافـته في الجـمل إلا أنـك فشـلتِ وهُـزِمـتِ وتـثبّت 

علي٫خلـيفةً رغماـ عنـ أنفـكِ! ثمـ صرتِ بعـد ذلكـ «ماـ تحُلـّين» أي لا تُطـاعينـ في حلـو، «ولا تُمـرّينـ» أي لا 

تُـطاعين في مُـرٌّ «ولا تـأمـريـن ولا تنهـين» فـلا أحـد يـطيعك بـعد الآن بـعدمـا صرتِ خـائـبةً خـاسرة! وقـد فـهمت 

عائشة هذا المعنى المؤلم من ابن عباس ولذا «بكتْ حتى علا نشيجها».



٢٤٦

بمـنزلـته مـنّا لمـننتِ بـه عـلينا. قـال ابـن عـباس: فـأتـيتُ عـليّاً فـأخبرته، فـقبَّلَ بين 

 ( يَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَااللهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ».( ١عينيّ وقال: بأبي ذُرِّ

وروى ابـن أعـثم: «ثـم دعـا علي رضي االله عـنه بـعبد االله بـن عـباس فـقال 

لـه: اذهـب إلى عـائـشة فـقُل لهـا أن تـرتحـل إلى المـديـنة كما جـاءت ولا تـقيم 

بـالبصرة. فـأقـبل إلى عـائـشة فـاسـتأذن عـليها، فـأبـت أن تـأذن لـه، فـدخـل عـبد 

االله بغير إذن! ثـم الـتفتَ فـإذا راحـلةٌ عـليها وسـائـد، فـأخـذ مـنها وسـادةً 

وطـرحـها، ثـم جـلس عـليها. فـقالـت عـائـشة: يـابـن عـباس! أخـطأت الـسنة! 

دخـلتَ مـنزلي بغير إذني! فـقال ابـن عـباس: لـو كـنتِ في مـنزلـك الـذي خـلَّفَكِ 

فـيه رسـول االله$لمـا دخـلتُ عـليكِ إلا بـإذنـكِ، وذلـك المـنزل الـذي أمـرك االله 

عـزَّ وجـل أن تـقرّي فـيه فخـرجـتِ مـنه عـاصـيةً الله عـزَّ وجـلّ ولـرسـولـه 

محـمد$. وبـعد؛ فهـذا أمير المـؤمنين يـأمـرك بـالارتحـال إلى المـديـنة فـارتحلي 

ولا تعصي، فـقالـت عـائـشة: رحِـمَ االله أمير المـؤمنين! ذاك عـمر بـن الخـطاب! 

فـقال ابـن عـباس: وهـذا واالله أمير المـؤمنين وإن رغـمت لـه الأنـوف وأربـدت 

له الوجوه! فقالت عائشة: أبيْتُ ذلك عليكم يابن عباس! فقال ابن عباس: 

) الـعقد الـفريـد لابـن عـبد ربّـه الأنـدلسي ج4 ص329 ونـحوه في مـروج الـذهـب لـلمسعودي ج5 ص197  )١

وتاريخ اليعقوبي ج2 ص183، ولا يخفى أن ما في الخبر من تقبيل الأمير٫لابن عباس مستبعد.



٢٤٧

لـقد كـانـت أيـامـكِ قصيرة المـدة ظـاهـرة الـشؤم بـيِّنةَ الـنكد! ومـا كـنتِ في 

أيـامـك إلا كـقَدْرِ حـلب شـاة حـتى صرتِ مـا تـأخـذيـن ومـا تعطين ولا تـأمـريـن 

 :( ١ولا تنهين! وما كنتِ إلا كما قال أخو بني أسد(

قـال: فـبكت عـائـشة بـكاءً شـديـداً، ثـم قـالـت: نـعم واالله أرحـلُ عـنكم؛ 

فما خـلق االله بـلداً هـو أبـغضُ إليَّ مـن بـلدٍ أنـتم بـه يـا بني هـاشـم! فـقال ابـن 

عـباس: ولَم ذلـك؟ فـواالله مـا هـذا بـلاؤنـا عـندكِ يـا بـنت أبي بـكر! فـقالـت 

عـائـشة: ومـا بـلاؤكـم عـندي يـابـن عـباس؟ فـقال: بـلاؤنـا عـندكِ أنـنا جـعلناكِ أم 

المـؤمنين وأنـت بـنتِ أم رومـان! وجـعلنا أبـاكِ صـدّيـقاً وهـو ابـن أبي قـحافـة! 

يتِ أم المـؤمنين لا بـتَيْمٍ وعَـدِيْ! فـقالـت عـائـشة: يـابـن عـباس! أتمـنّون  وبـنا سُـمِّ

عليَّ بـرسـول االله$؟ فـقال: ولَم لا نمـنُّ عـليكِ بـرسـول االله$ولـوْ كـانـت 

فيكِ شعرة منه أو ظفر لمننتِ علينا وعلى جميع العالمين بذلك! وبعد فإنما  

ديـقِ وكثرة الألقابِ!ما زالَ إهــداءُ الـقـصـائدِِ بينَنا شتم الـصَّ

في كــلِّ مُـحـتفَلٍ طنَين ذُبابِ!حتى تُركِْتِ كأنَّ قولكَِ عندَهُمْ

) المـراد أنـه جـرى بـيننا وبـينكِ مـن الـتنافـر كـقصائـد الهـجاء الـتي يكثر فـيها شـتم الـصديـق والـتنابـز بـالألـقاب  )١

حتى فُضحتِ وتُركتِ عند الناس ولم يعد لكلامك قيمة حتى صار في كل محتفلٍ منهم مجرد «طنين ذباب»!



٢٤٨

) لسـتِ بـأحـسنهنَّ وجهـاً ولا  ١كنـتِ إحـدى تـسع حـشايـا مـن حـشايـاه،(

بـأكـرمـهنَّ حسـباً ولا بـأرشـحهنَّ عِـرقـاً! وأنـت الآن تـريـديـن أن تقـولي ولا 

تُعصيْ، وتـأمـري ولا تخـالفَين ونـحنُ لحـم الـرسـول$ودمـه؛ وفـينا ميراثـه 

وعـلمه؟! فـقالـت عـائـشة: يـابـن عـباس مـا بـاذلـك عـليك علي بـن أبي طـالـب؟ 

فـقال ابـن عـباس: واالله أقـرُّ لـه وهـو أحـقُّ بـه مني وأولى، لأنـه أخـوه وابـنُ 

عـمه، وزوج الـطاهـرة ابـنته وأبـو سـبطيه، ومـديـنة عـلمه وكـشّاف الـكرب 

عـن وجـهه، وأمـا أنـتِ؛ فـلا واالله مـا شـكرتِ نعماءنـا عـليك وعلى أبـيكِ مـن 

 ( ٢قبلكِ! ثم خرج وسار إلى علي فأخبره بما جرى بينه وبينها من الكلام».(

وروى ابـن أبي الحـديـد: «بـعث علي عـبد االله بـن عـباس إلى عـائـشة 

يـأمـرهـا بـالـرحـيل إلى المـديـنة، قـال: فـأتـيتُها فـدخـلتُ عـليها، فـلم يـوضـع لي شيء 

أجـلس عـليه، فـتناولـتُ وسـادة كـانـت في رحـلها فـقعدتُ عـليها! فـقالـت: يـابـن 

عـباس! أخـطأت الـسنة! قـعدتَ على وسـادتـنا في بـيتنا بغير إذنـنا! فـقلتُ: لـيس 

هـذا بـيتكِ الـذي أمـركِ االله أن تـقرّي فـيه، ولـو كـان بـيتكِ مـا قـعدتُ على 

وسـادتـكِ إلا بـإذنـكِ. ثـم قـلتُ: إن أمير المـؤمنين أرسـلني إلـيكِ يـأمـرك بـالـرحـيل 

) الحشايا جمع الحشيّة وهي الفراش المحشوّ، يُكنىّ بها عن الزوجة. )١

) الفتوح لابن أعثم ج2 ص337 ونحوه في جواهر المطالب لابن الدمشقي الشافعي ج2 ص25. )٢



٢٤٩

إلى المـديـنة. فـقالـت: وأيـن أمير المـؤمنين! ذاكَ عـمر! فـقلت: عـمر وعلي! 

قـالـت: أبـيتُ! قـلتُ: أمـا واالله مـا كـان أُبـوّك إلا قصير المـدة عـظيم المـشقة 

قـليل المـنفعة! ظـاهـر الـشؤم بينِّ الـنكد! ومـا عسى أن يـكون أُبـوّك! واالله مـا 

كـان أمـرك إلا كحـلب شـاة حـتى صرتِ لا تـأمـريـن ولا تنهـين! ولا تـأخـذيـن 

ولا تُعطين! وما كنتِ إلا كما قال أخو بني أسد: 

قـال: فـبكتْ حـتى سُـمع نـحيبها مـن وراء الحـجاب! ثـم قـالـت: إني معجّـلةٌ 

الـرحـيل إلى بـلادي إن شـاء االله تـعالى، واالله مـا مِـنْ بـلدٍ أبـغضُ إليَّ مـن بـلدٍ أنـتم 

فـيه! قـلتُ: ولَم ذاك! فـواالله لـقد جـعلناك لـلمؤمنين أمّـاً وجـعلنا أبـاك صـدّيـقاً! 

قـالـت: يـابـن عـباس! أتمـنُّ عليَّ بـرسـول االله؟ قـلتُ: مـالي لا أمـنُّ عـليكِ بمـن لـو 

! ثم أتيتُ عليّا٫ًفأخبرتُه بقولها   كان منكِ لمننت به عليَّ

نثَّ الحديثِ وكثرة الألقابِ!ما زالَ إهداءُ الصـغـائـر بينَنا

في كـلِّ نـائـبةٍ طنَين ذُبابِ! حتى نزلتِ كأنَّ صوتكِ بينَهم



٢٥٠

يَّـةً بَـعْضُهَا مِـنْ بَـعْضٍ وَااللهُ سَـمِيعٌ عَـليِمٌ. وفي  وقـولي، فسرَُّ بـذلـك، وقـال لي: ذُرِّ

 ( ١رواية: أنا كنت أعلمُ بك حيث بعثتك».(

وروى الكشي: «لمّـا هـزم علي بـن أبي طـالـب٫أصـحاب الجـمل؛ بـعث 

أمير المـؤمنين٫عـبداالله بـن عـباس رحمـة االله عليهما إلى عـائـشة يـأمـرهـا 

) قـال ابـن عـباس فـأتـيتُها وهـي في قصر بني  ٢بـتعجيل الـرحـيل وقـلة الـعرجـة.(

خـلف في جـانـب البصرة. قـال: فـطلبتُ الإذن عـليها فـلم تـأذن، فـدخـلتُ 

عـليها مـن غير إذنهـا! فـإذا بـيت قـفار لم يـعد لي فـيه مجـلس، فـإذا هـي مـن وراء 

سِـترْيـن. قـال: فضربتُ ببصري فـإذا في جـانـب الـبيت رَحْـلٌ عـليه طـنفسة. 

ـتر: يـابـن  قـال: فـمددتُ الـطنفسة فجـلستُ عـليها، فـقالـت مـن وراء السِّ

عـباس! أخـطأت الـسنة! دخـلتَ بـيتنا بغير إذنـنا وجـلست على مـتاعـنا بغير 

إذنـنا! فـقال لهـا ابـن عـباس رحمـة االله عـليه: نـحن أولى بـالـسنة مـنك! ونـحن 

عـلّمناك الـسنة! وإنمـا بـيتكِ الـذي خـلفّكِ فـيه رسـول االله$فخـرجـتِ مـنه 

ظـالمـةً لـنفسكِ غـاشّـةً لـديـنكِ عـاتـيةً على ربّـكِ عـاصـيةً لـرسـول االله$! فـإذا 

رجـعتِ إلى بـيتكِ لم نـدخـله إلا بـإذنـكِ، ولم نجـلس على مـتاعـكِ إلا بـأمـركِ. 

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج6 ص229.  )١

) أي قلة المقُام. )٢



٢٥١

إن أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب٫بـعث إلـيكِ يـأمـركِ بـالـرّحـيل إلى المـديـنة 

وقـلة الـعرجـة. فـقالـت: رحـم االله أمير المـؤمنين! ذاك عـمر بـن الخـطاب! فـقال 

ابـن عـباس: هـذا واالله أمير المـؤمنين وإن تـربَّـدت فـيه وجـوه ورغـمت فـيه 

مـعاطـس! أمـا واالله لهـو أمير المـؤمنين وأمـسُّ بـرسـول االله رحمـاً وأقـرب قـرابـةً 

وأقـدم سـبقاً وأكثر علماً وأعلى مـناراً وأكثر آثـاراً مـن أبـيك ومـن عـمر! 

فـقالـت: أبـيتُ ذلـك! فـقال: أمـا واالله إنْ كـان إبـاؤك فـيه لقصيرَ المـدة عـظيم 

الـتبعة ظـاهـر الـشوم بيّن الـنكد! ومـا كـان إبـاؤك فـيه إلا حـلْبَ شـاةٍ حـتى 

صرتِ ماـ تأـمرـينـ ولا تنـهين ولا ترـفعـين ولا تضـعين! وماـ كاـن مثـلكِ إلا 

كمثل الحضرمي بن نجمان أخي بني أسد حيث يقول: 

قـال: فـأراقـت دمـعها وأبـدت عـويـلها وتـبدّى نشـيجها! ثـم قـالـت: 

أخـرج واالله عـنكم فما في الأرض بـلدٌ أبـغضُ إليَّ مـن بـلدٍ تـكونـون فـيه! فـقال 

ابـن عـباس رحمـه االله: فـلِمَ؟! واالله مـا ذا بـلاؤنـا عـندكِ ولا بـصنيعنا إلـيك! إنـّا 

يـقاً وهـو ابـن  جـعلناكِ لـلمؤمنين أُمّـاً وأنـت بـنت أم رومـان! وجـعلنا أبـاكِ صـدِّ

ديـقِ وكثرة الألقابِ!ما زالَ إهداءُ القصائدِِ بينَنا شتم الـصَّ

في كلِّ مجـمعـةٍ طـَنـين ذُبابِ! حتى تركتُهم كأنَّ قلوبهم
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أبي قـحافـة حـامـلِ قـصاع الـوَدَكِ لابـن جُـدعـان إلى أضـيافـه! فـقالـت: يـابـن 

عـباس تمـنّون عليَّ بـرسـول االله؟! فـقال: ولَم لا نمـنُّ عـليكِ بمـن لـو كـان مـنك 

إلـيه، ومـا أنـت إلا حشـيَّتهُ مـن  قُـلامـةٌ مـنه مـننتنا بـه! ونـحن لحـمه ودمـه ومـنه و

تسـع حشـاياـ خلـفّهن بعـده، لستـِ بأـبيـضهنَّ لوـناـً ولا بأـحسـنهنَّ وجهـاً ولا 

بـأرشـحهنَّ عَـرقـاً ولا بـأنضرهنَّ ورقـاً ولا بـأطـراهـنَّ أصـلاً! فصرتِ تـأمـريـن 

فتُطاعين وتدعين فتُجابين! وما مثلكِ إلا كما قال أخو بني فهر: 

قـال: ثـم نهـضتُ وأتـيتُ أمير المـؤمنين فـأخبرته بمـقالـتها ومـا رددتُ عـليها 

 ( ١فقال: أنا كنتُ أعلم بك حيث بعثتك».(

هـا هـي الحميراء تـعلن عـدم اعترافـها بـإمـرة علي٫لـلمؤمنين ورفـضها 

لـلإقـرار بـه خـليفة، فما الخـليفة الحـق وأمير المـؤمنين عـندهـا إلا أبـو حـفص! 

فقلتُ لهم: كفّـوا العداوة والشــكرامننتُ على قومي فأبدوا عداوةً!

وأحجّ بِكُمْ أن تجمعوا البَغيَ والكفراففيهِ رضـا مِـن مـثـلكُم لصديقه

) بـحار الأنـوار لـلعلامـة المجـلسي ج32 ص269 عـن الكشي، ورجـال الكشي المـعروف بـاخـتيار مـعرفـة الـرجـال  )١

للشـيخ الـطوسي ج1 ص277، وقـد مـضت الإشـارة إلى هـذا الخبر في الـفصل الأول ص109 وفي الـفصل الـثاني 

ص243 من كتاب الفاحشة.
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فـتقول مجـيبةً ابـن عـباس: «رحـم االله أمير المـؤمنين! ذاك عـمر ابـن الخـطاب! 

وأيــن أمير المــؤمنين! ذاكَ عــمر»! وحين يــؤكــد ابــن عــباس أن أبــا 

الحـسن٫هـو أمير المـؤمنين؛ تـعانـد وتـأبى بـقولهـا: «أبـيتُ أبـيتُ! أبـيْتُ ذلـك 

عليكم يابن عباس»! 

ثـم إنـه حين يـأمـرهـا بـالـرجـوع إلى المـديـنة بـعد تـرادٍّ في الـكلام تخُـرج مـا 

في صـدرهـا مـن الـنُّصب والـعداوة قـائـلةً بمنتهـى الصراحـة: «نـعم واالله أرحـلُ 

عـنكم؛ فما خـلق االله بـلداً هـو أبـغضُ إليَّ مـن بـلدٍ أنـتم بـه يـا بني هـاشـم»! وفي 

روايـة المـفيد أنهـا قـالـت: «فـباالله أحـلفُ؛ مـا كـان مـكانٌ أبـغض إليَّ مـن مـكان 

) تعني عليّا٫ً!  ١يكون هو فيه»(

إنهــا تــكره بني هــاشــم وتحــقد على علي وآل محــمد\ولا تــطيق 

الاجتماع مـعهم في بـلد مـن الـبلدان! ومـا مـردّ ذلـك الـكره إلا شـعورهـا 

بـالـنقص والحـقارة بسـبب وضـاعـة أصـلها ونسـبها على مـا فـصّلناه في الـفصل 

الأول مـن كـتاب الـفاحـشة. ومـعلومٌ أن مـتسافـل الـدرجـات يحسـد ويحـقد على 

مَن علا. 

) الجمل للمفيد ص85. )١
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لـقد كـانـت عـائـشة تـريـد مـن وراء زواجـها بـنبي الإسـلام$أن تنتشـل 

نـفسها مـن تـلك الـوضـاعـة والحـقارة الـلتان تـشعر بهما وأن تصير مـلكة 

لـلإمبراطـوريـة الـتي أسـسها ذلـك الـنبي، وكـانـت تـتوقـع مـنه$أن يجـعلها 

صـاحـبة المـقام الأول، غير أنهـا صُـدمـت بـأنـه قـدّم عـليها فـاطـمة وخـديجـة وأم 

سـلمة ومـاريـة وحـتى أم أيمـن (سـلام االله عـليهن) فـاشـتعلت نـار الحـقد في 

صدرها! 

ثـم لمّـا اسـتشهد ذلـك الـنبي$وتـولىّ والـدهـا الحـكم؛ تنفسّـت الـصعداء 

وعـاشـت عصرها الـذهـبي كسـيدة أولى. ولمـّا هـلك والـدهـا وتـولىّ صـاحـبه 

عـمر؛ اسـتمرّ عصرها الـذهـبي لمـا كـان بـينها وبـينه مـن المـودة الخـاصـة. 

وكـانـت تـتوقـع أن يسـتمر الحـال هـكذا في عهـد عثمان، غير أنـه بـدّل وغيرّ، 

وقلب لها ظهر المجن، فحقدت وحرّضت عليه إلى أن قتلته! 

وكـانـت خـطتها تقضي بـأن يـتولىّ ابـن عـمّها وحـبيبها طـلحة مـقالـيد 

الأمـور؛ غير أن الـريـاح جـرت بمـا لا تشـتهي الـسفن، فـتولىّ علي بـن أبي 

طـالـب^، وكـان ذلـك كـكابـوس يحـلّ عـليها! إنهـا عـودة لبني هـاشـم، عـودة 

لآل محـمد، عـودة لمحـمد نـفسه الـذي لم تـكد تخـلص مـنه ومـن عهـده حـيث 
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كـانـت مـنزويـة قهـراً بين أربـعة جـدران ولـيس لهـا شـأن إلا كـونهـا «إحـدى 

تـسع حـشايـا مـن حـشايـاه، ليسـت بـأحـسنهنَّ وجهـاً ولا بأـكرـمهـنَّ حسبـاً ولا 

»! كما عبرّ ابن عباس!  بأرشحهنَّ عِرقاً

هـذا الـذي قـتلها جـزعـاً؛ فـأعـلنت الحـرب على علي٫وبني هـاشـم، 

رامية إسقاط حكومتهم، ليعود عصرها الذهبي الامبراطوري! 

وكـانـت قـاب قـوسـين أو أدنى مـن الـنجاح والانـتصار بـعدمـا سـيطرت 

على البصرة واسـتولـت على بـيت مـالهـا وتـزّعـمت رجـالهـا مـكوّنـة (ميليشـيا) 

مـسعورة! وتـصوّرت أن حـسم مـعركـتها مـع ابـن أبي طـالـب لـيس إلا مـسألـة 

وقـت، فـهو «بمـنزلـة الأشـفر إن تـقدم عُـقر وأن تـأخـر نحُـر»! ثـم لمّـا تـواجهـت 

مـعه على أرض المـعركـة تـباهـت قـائـلةً لـه: «أمـا واالله مـا يُـنتظر بـك إلا زوال 

الشمس»! 

إلا أن زوال الـشمس لم يـأتِ إلا بهـزيمـتها هـزيمـة مـنكرة! وبـعد هـذا 

كـله؛ يـكون مـن المـنطقي لمـرأة حـسودة تـرى ضـياع آمـالهـا وأحـلامـها أن 

تمـتلئ غـيظاً وتتفجّـر حـقداً على علي وأهـل بـيته\! فـهم الـذيـن بـدّدوا كـل 
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أحـلامـها وأحـبطوا كـل مخـططاتهـا وأعـادوهـا «حشـيّة» لـتقرّ في المـوضـع الـذي 

خُلِّفَت فيه إلى أن تموت كمداً! 

هـذا ولا يـفوتـنّك الالـتفات إلى قـولهـا لابـن عـباس على روايـة ابـن أعـثم: 

«يـابـن عـباس مـا بـاذلـك عـليك علي بـن أبي طـالـب»؟ فـمؤدّاه - إن لم يـكن ثـمَّ 

تـصحيف - اتهـامـها عـليّا٫ًبـأنـه يشـتري ذمـم الـناس وأديـانهـم! لأن معنى 

عـبارتهـا مـساءلـتها ابـن عـباس: «مـا الـذي بـذلـه لـك علي وبـذلـته لـه على نـفسك 

لتكون معه»؟! 

والمـهم هـو أنهـا بتصريحها أن أبـغض الـبلدان إلـيها هـو الـبلد الـذي يـكون 

فـيه بـنو هـاشـم؛ تـكون قـد شهـدت على نـفسها بـأنهـا نـاصـبية! وتـكون بـذلـك 

خـارجـةً عـن الإسـلام أيـضاً، لأنهـا لم تـدفـع أجـره الـذي هـو مـودّة ذوي قُـربى 

ةَ فيِ  الـنبي $، حـيث يـقول تـعالى: «قُـلْ لاَ أَسْـألَـُكُمْ عَـليَْهِ أجَْـرًا إِلاَّ المْـَوَدَّ

) وقد استبدلت عائشة مودّتهم ببُغضهم وكُرههم!  )« ١القُْرْبَىٰ

) الشورى: 24 )١
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الـصورة الـثالـثة عشرة: إنْ كـانـت عـائـشة هـي رأس حـرب الـتمرّد •

على أمير المـؤمنين ٫ ؛ فإن عـبد االله بنـ الزـبيرـ هوـ يدـهاـ ورجلـها، ولوـلا 

تهييجه لها لما قامت حرب الجمل ولا استَعَرَت. 

وابـن الـزبير هـذا كـان ابـن أخـت عـائـشة، وعـلاوة على هـذه الـعلاقـة 

الأسرية الـتي تـربـط بينهما؛ فـإنـه كـانـت ثمـة عـلاقـة خـاصـة بينهما، إذ لم 

يحـظَ أحـدٌ مـن ذوي قـربـاهـا بمـثل مـا حَـظِيَ بـه عـبد االله مـن الـقرب إلى قـلبها 

) ومـنحت لـلذي بشرّها بسـلامـته  ١والمـحبة الشـديـدة، حـتى أنهـا تـكنّت بـاسـمه(

) وأوصـت إلـيه ووهـبته الحجـرة الـتي سـيطرت عـليها كما  ٢عشرة آلاف!(

 ( ٣فصّلناه في الفصل الثاني.(

قـال عـروة: «لم يـكن أحـدٌ أحـبُّ إلى عـائـشة بـعد رسـول االله مـن أبي 

 ( ٤بكر وبعده ابن الزبير».(

) راجع الاستيعاب لابن عبد البر بترجمة ابن الزبير، وأُسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير بترجمتها. )١

) راجع سير أعلام النبلاء للذهبي ج3 ص371. )٢

) راجع ص214 وص435 من كتاب الفاحشة. )٣

) راجع سير أعلام النبلاء للذهبي ج3 ص371. )٤
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وقـال هـشام بـن عـروة: «مـا سـمعتُ عـائـشةَ وأمـي أسماء تـدعـوان لأحـد 

 ( ١من الخلق دعاءهما لعبد االله».(

وقـد عـلمتَ أن حـبّ عـائـشة الشـديـد لابـن الـزبير حمـلها على حـرب أمير 

المـؤمنين٫، وذلـك ممـا تـقدّم مـن كـتابـه٫إلـيها حـيث جـاء فيـه: «ولا 

يحـملنّكِ قـرابـة طـلحة وحـبّ عـبد االله بـن الـزبير على الأعمال الـتي تـسعى بـكِ 

إلى الـنار»! وقـال محـمد بـن أبي بـكر لأخـته حين سـألـت عـن ابـن الـزبير بـعد 

 ( ٢انتهاء المعركة: «ولَم تسألين عن عبد االله؟ فواالله ما سامكِ أحدٌ سواه»!(

ولـعلكّ تـتساءل هـهنا عـن سرّ حـب عـائـشة المـفرط لابـن الـزبير، فـإن 

أحـداً مـن قـربـاهـا لم يـنل مـثله. لمـاذا لم نـرَهـا مـثلاً تخـصّ أخـاهـا محـمداً بمـا 

خـصّت بـه ابـن الـزبير مـن المـحبة والمـودة والـدعـاء لـه؟ بـل رأيـناهـا بـدلاً مـن 

) ولمـاذا لم نجـد  ـاً!( ٣ذلـك تـبغضه وتـدعـو عـليه بـالإبـادة والـقتل وتـسمّيه مـذممَّ

نظير هـذه الـعلاقـة الـوثـيقة الـتي كـانـت تـربـط بـينها وبين ابـن الـزبير؛ بـينها 

وبين أخيها الذي هو من حيث القُربى أقرب؟ 

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج20 ص111 عن يحيى بن معين.  )١

) الفتوح لابن أعثم ج2 ص485، وسامك بمعنى أوردكِ حِياض الموت. )٢

) راجع ص531 من كتاب الفاحشة. )٣
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إن السر في ذلـك هـو أن محـمد بـن أبي بـكر كـان مـوالـياً مخـلصاً لعلي٫، 

أمـا عـبد االله ابـن الـزبير فـقد كـان مـعاديـاً شـديـداً لـه! ولـذا كـرهـت عـائـشة 

الأول فيما أحبّت الثاني! 

كـان ابـن الـزبير نـاصـبياً لـدوداً لعلي وأهـل الـبيت\، حكى عـنه 

) حـتى  ١الـتاريـخ أنـه كـان «يـبغض عـليّا٫ًويـنتقصه ويـنال مـن عِـرضـه»!(

بـلغ مـن كـفره أن خـطب يـوم البصرة على رؤوس الأشـهاد قـائـلاً: «قـد أتـاكـم 

)وقـد صرّح بـنُصبه وبـغضه لأهـل الـبيت  ٢الـوغـد الـلئيم علي بـن أبي طـالـب»!(

إذ يـقول لابـن عـباس: «إني لأكـتم بـغضكم أهـل هـذا الـبيت مـنذ أربعين 

) وكـان أيـام حُـكمه وادعـائـه الخـلافـة لا يـذكـر الـنبي$بُـغضاً لأهـل  ٣سـنة»!(

بـيته الـذيـن وصـفهم بـأنهـم «أُهَـيْلُ سـوء»! إذ يـقول الـزهـري: «كـان مـن أعـظم 

مـا أُنـكر على عـبد االله بـن الـزبير تـركـه ذكـر رسـول االله$في خـطبته، وقـولـه 

حين كُلِّمَ في ذلك: إن له أُهَيْلَ سوء إذا ذكُِرَ استطالوا ومدّوا أعناقهم  

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج4 ص61.  )١

) المصدر نفسه ج1 ص22. )٢

) المـصدر نـفسه ج4 ص62 ومـروج الـذهـب لـلمسعودي ج5 ص163 وعـنه سـمط الـنجوم الـعوالي لـلعصامـي  )٣

ج2 ص110.



٢٦٠

) وقـال عـنهم: «واالله مـا كـنتُ لآتي لهـم سروراً وأنـا أقـدر عـليه!  ١لـذكـره»!(

واالله لـقد همـمتُ أن أحـظر لهـم حـظيرة ثـم أضرمها عـليهم نـاراً! فـإني لا أقـتل 

اراً! لا أنماهمـ االله! ولا بـارك عـليهم! بـيت سـوء! لا  اراً سحـّ منـهم إلا آثماً كفّـ

) وقـد جمـعهم بـالـفعل في الـشعب ليحـرقـهم بـالـنار ولم  ٢أول لهـم ولا آخـر»!(

يـنقذهـم إلا جـيش المـختار الـذي أرسـله إلى مـكة لهـذا الـغرض فـأنـقذ 

 ( ٣أرواحهم في اللحظة الأخيرة!(

وهـذا اللعين هـو الـذي قـلب أبـاه عـن مـوالاة آل محـمد\إلى مـعاداتهـم 

ومحـاربـتهم، إذ يـقول أمير المـؤمنين٫: «مـا زال الـزبير مـنّا أهـل الـبيت حـتى 

 ( ) وفي لفظ آخر: «فأفسده»!( ٥نشأ ابنه عبد االله فقلبه»!( ٤

وعلى هـذا؛ لـو أن عـائـشة كـانـت محـبّة لعلي وأهـل الـبيت\كما يـدّعـي 

المـخالـفون؛ لـكان يـنبغي أن نـرى إعـراضـاً مـنها عـن ابـن الـزبير، بـل إنـكاراً 

) أنساب الأشراف للبلاذري ج2 ص418 ونحوه في العقد الفريد لابن عبد ربّه الأندلسي ج4 ص413.  )١

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج20 ص127  )٢

) راجع مروج الذهب للمسعودي ج1 ص381 والأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ج9 ص16. )٣

) تاريخ دمشق لابن عساكر ج18 ص404 ونحوه في أُسد الغابة لابن الأثير ج3 ص162. )٤

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج4 ص79.  )٥



٢٦١

مـنها عـليه، لأنـه نـاصـبي وغـد سـافـل خـارج عـن الإسـلام لـبغضه آل الـنبوة 

صـلوات االله عـليهم، ولا أقـل مـن أن تـعامـله كما تـعامـل غيره مـن أقـربـائـها. 

غير أنـّا لم نجـد مـن عـائـشة تجـاهـه إلا الحـب المـفرط والمـودة الـبالـغة 

والـتفضيل لـه على مـن سـواه، ولم نجـده إلا بمـنزلـة الـولـد المـدلـّل عـندهـا! وهـذا 

كـاشـفٌ عـن كـونهـا مـثله في الـنُّصب والـعداء، بـل هـي الـتي أشربته ذلـك لأنهـا 

كانت له أمّاً ومعلّمةً! 

الــصورة الــرابــعة عشرة: قــد مــرّ أن عــائــشة تضرّعت إلى أمير •

المـؤمنين٫بـأن يـصفح عـنها بـعد مـعركـة الجـمل قـائـلةً: «مـلكتَ 

فـاسـجح»، فـفعل٫ذلـك ومـنَّ عـليها وجـعلها مـن جمُـلة طـلقائـه ولم 

يـوقـع عـليها عـقابـاً مـع أنهـا أعـظم الـناس جُـرمـاً ورأس هـذه الـفتنة. إلا أنهـا 

مـع ذلـك لم تـشكر عـفوه عـنها وإحـسانـه إلـيها بـل ظـلّت تـنال مـنه 

وتحـرّض عـليه وتـكتب الـكتب في الحـثّ على قـتالـه مجـدّداً! ولـنِعم مـا قـال 

 :( ١الشاعر(

وإنْ أنتَ أكرمتَ اللئيمَ تمرّدا!إذا أنتَ أكرمتَ الكريمَ ملكتَهُ

) ديوان أبي الطيب المتنبي ج1 ص288. )١



٢٦٢

كـان أمير المـؤمنين٫قـد أمـر بـإرجـاع الحميراء إلى المـديـنة، وجَـعل 

مَـن يحـرسـها ويحـوطـها في هـذا المسـير نـساءً ملثّمات لـبسن أزيـاء الـرجـال حـتى 

  : لا يتيح لها مجالاً لأن تقول غداً

«قـد هـتك ابـن أبي طـالـب سـتري ووجّـه مـعي الـرجـال»! إلا أنهـا (لـعنها 

االله) مـع ذلـك فـعلته إذ لم تـكن تـعلم بـأن هـؤلاء نـساء! وظـلّت تـنال مـن أمير 

المـؤمني٫أثـناء مسـيرهـا إلى أن كـشفت الـنسوة لهـا أنهـنّ نـساء لا رجـال! 

فاضطرت لأن تعتذر وتبدي الندامة أمامهنّ إذ وبّخنها. 

قـال ابـن عـبد ربّـه الأنـدلسي في ذكـر الـعفو عـند المـقدرة: «مـنه قـولهـم: 

مـلكتَ فـاسـجح، وقـد قـالـته عـائـشة رضـوان االله عـليها لعلي بـن أبي طـالـب 

كـرّم االله وجـهه يـوم الجـمل حين ظهـر على الـناس، فـدنـا مـن هـودجـها وكـلّمها 

ـزهـا بـأحـسن الجـهاز  فـأجـابـته: مـلكتَ فـاسـجح، أي ظـفرتَ فـأحـسِنْ. فجهَّ

 ( ١وبعث معها أربعين امرأة، وقال بعضهم: سبعين؛ حتى قَدِمَتْ المدينة».(

وروى ابـن أعـثم: «ثـم دعـا علي رضي االله عـنه بـنسوة مـن نـساء أهـل 

البصرة فأمرهنَّ أن يخرجنَ مع عائشة إلى المدينة، فرحلت عائشة من  

) العقد الفريد لابن عبد ربّه الأندلسي ج1 ص287.  )١



٢٦٣

البصرة في تـلك الـنسوة. وقـد كـان علي رضي االله عـنه أوصـاهـنّ وأمـرهـنّ أن 

يَّيْنَ بـزيِّ الـرجـال، عـليهنّ العمائم، فـجعلت عـائـشة تـقول في طـريـقها:  يـتزَ

فـعل بي عليٌّ وفـعل ثـم وجّـه مـعي رجـالاً يـردّوني إلى المـديـنة! فـسمعتها امـرأة 

مـنهنّ فحـركّـت بعيرها حـتى دنـت مـنها ثـم قـالـت: ويحـكِ يـا عـائـشة! أمـا 

كـفاكِ مـا فـعلتِ حـتى أنـكِ تـقولين في أبي الحـسن مـا تـقولين؟! ثـم تـقدّمـتْ 

الـنسوة وسـفرنَ عـن وجـوهـهنّ، فـاسـترجـعت عـائـشة واسـتغفرت وقـالـت: هـذا 

مـا لـقيتُ مـن ابـن أبي طـالـب! ثـم دخـلت عـائـشة المـديـنة وصـارت إلى مـنزلهـا 

 ( ١نادمةً على ما كان منها، وانصرفت النسوة إلى منازلهنّ بالبصرة».(

وروى ابــن قــتيبة: «فــبعث مــعها علي رضي االله عــنه أربعين امــرأة 

وأمـرهـنّ أن يـلبسنَ العمائم ويـتقلَّدْنَ السـيوف، وأن يـكُنَّ مـن الـذيـن يـلينها، 

ولا تـطلّع على أنهـنّ نـساء. فـجعلت عـائـشة تـقول في الـطريـق: فـعل االله في ابـن 

أبي طـالـب وفـعل! بـعث مـعي الـرجـال! فلماّ قـدِمْـنَ المـديـنة وضـعنَ العمائم 

 ( ٢والسيوف ودخلنَ عليها، فقالت: جزا االله ابن أبي طالب الجنة»!(

) الفتوح لابن أعثم ج2 ص484.  )١

) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج1 ص98. )٢



٢٦٤

وروى المـفيد: «ولمـّا عـزم أمير المـؤمنين٫على المسـير إلى الـكوفـة؛ 

أنـفذَ إلى عـائـشة يـأمـرهـا بـالـرحـيل إلى المـديـنة، فتهـيَّأت لـذلـك، وأنـفذ مـعها 

أربعين امـرأة ألـبسهنَّ العمائم والـقلانـس، وقـلَّدَهُـنَّ السـيوف، وأمـرهـنَّ أن 

يحـفظنها ويـكُنَّ عـن يمـينها وشِمالها ومـن ورائـها، فـجعلتْ عـائـشة تـقول في 

الـطريـق: الـلهم افـعل بعلي بـن أبي طـالـب وافـعل! بـعث مـعي الـرجـال! ولم 

يحــفظ بي حــرمــة رســول االله! فلماّ قَــدِمْــنَ المــديــنة مــعها؛ ألقيْنَ العمائم 

والسـيوف ودخـلنَ مـعها، فلماّ رأتهـنَّ نـدمـت على مـا فـرَّطـتْ بـذمِّ أمير 

المـؤمنين٫وسـبّه، وقـالـت: جـزا االله ابـن أبي طـالـب خيراً فـلقد حـفظ فيَّ 

 ( ١حرمة رسول االله$».(

إن ممــا يــبعث على السخــريــة أن عــائــشة الــتي تــلوم وتســبّ أمير 

المـؤمنين٫على أنـه لم يحـفظ حُـرمـة رسـول االله$فـيها وبـعث مـعها رجـالاً 

يحـرسـونهـا.. هـي نـفسها الـتي خـرجـت في جـيش جـرّار أحـاطـت بهـا الـرجـال 

مـن كـل جـانـب إلى البصرة! أليسـت هـي الـتي هـتكت حـرمـة وحـجاب رسـول 

االله $أصــلاً؟! ألم يــكن الــرجــال آخــذيــن بخــطام جمــلها يــوم البصرة 

) الجمل للمفيد ص221. )١



٢٦٥

محتشـديـن عـن يمـينها وشمالها تحـرّضـهم على الـقتال؟! ألم يـكن الـرجـال 

ـنا  يـطوفـون بهـا ويـأخـذون بـعْرَ جمـلها مـن ورائـها يـشمّونـه قـائلين: «بَـعْرُ جمـلِ أمُِّ

ريحـه ريـح المـسك»؟! فـكيف لم تعتبر نـفسها هـاتـكةً للحُـرمـة واعتبرت ابـن 

أبي طـالـب^هـاتـكاً لهـا؟! سـبحان االله! هـذا مـع أنـه قـد تبيّن أن مَـن كـان 

حولها حين رجوعها إلى المدينة إنما هنّ نسوة تزيَّيْن بزيِّ الرجال لا غير! 

.. إنها العقربُ تلدُغُ وتَصيءُ!  حقاً

وإنـه لأمـرٌ يُـضحك الثكلى أن تتحـدث عـائـشة عـن الحُـرمـة كما تتحـدّث 

.. إن أنـتَ أكـرمـتَ الـلئيم تمـرّدا! فـإن عـائـشة مـا  الـعاهـرة عـن الشرف! وحـقاً

إن وصـلت إلى المـديـنة حـتى بـدأت حمـلة تحـريـض جـديـدة ضـد أمير 

المؤمنين٫! 

روى ابـن إسـحاق أن عـائـشة حين «وصـلت إلى المـديـنة راجـعةً مـن 

البصرة؛ لم تـزل تحـرّض الـناس على أمير المـؤمنين٫! وكـتبت إلى مـعاويـة 



٢٦٦

) وفي روايـة  ١وأهـل الـشام مـع الأسـود ابـن أبي البختري تحـرّضـهم عـليه»!(

عماد الـديـن الطبرسي أن مـعاويـة لمـّا تـلقى الـكتاب قـرأه على وجـوه أهـل 

 ( ٢الشام فتشجّعوا على إعداد الحرب لعلي٫في صفين!(

بَ تـوبـتها ونـدمـها؛ فـإنـه يـثبت مُـقامـها على  وهـذا الأمـر عـدا عـن أنـه يـكذِّ

الـنُّصب والـعداوة لأمير المـؤمنين صـلوات االله عـليه، إذ لا يهـدأ لهـا بـال إلا 

بـالإعـداد لـشنّ حـرب جـديـدة عـليه! وهـو مـا حـصل إذ كـانـت وقـعة صفين 

التي شاركت عائشة في إضرام نيرانها بكتابها إلى معاوية! 

الــصورة الخــامــسة عشرة: ظــلّت عــائــشة تتربّص المــوت بــأمير •

المـؤمنين٫، إذ لا يـشفي صـدرهـا المـمتلئ حـقداً عـليه إلا هـذا الخبر؛ أن 

) الـشافي للشريف المـرتضى ج4 ص356 والاقـتصاد للشـيخ الـطوسي ص229 كـلاهمـا عـن ابـن إسـحاق.  )١

والأسـود بـن أبي البختري (لـعنه االله) قُـتِل أبـوه يـوم بـدر فـظلّ حـاقـداً على رسـول االله وأمير المـؤمنين صـلوات االله 

عليهما وآلهما، ولمـّا جـاء فـتح مـكة اضـطر لأن يُسـلم خـوفـاً، ثـم صـار مـن أزلام مـعاويـة وشـفى غـليله حين سـيرّه 

مـع بُسر ابـن أرطـأة إلى المـديـنة لـيقتل شـيعة أمير المـؤمنين٫! وتـواصـل عـائـشة مـع هـذا الـرجـل الـناصـبي 

وتحـميلها إيـاه كـتابهـا إلى مـعاويـة يـؤكـد أنهـا كـانـت تـعيش في محـيط الـنواصـب وهـي جـزء مـنه، ذلـك المـحيط 

النجس الذي يتآمر فيه أهله للقضاء على أهل بيت رسول االله صلى االله عليهم أجمعين.

) أسرار الإمامة لعماد الدين الحسن بن علي الطبرسي، نسخة الكترونية عن المخطوط. )٢



٢٦٧

عـليّاً قـد مـات! أمـا إن قـيل: إنـه قُـتِل قـتلاً؛ فـلا شـك أن ذلـك الـيوم يـكون 

يوم سرورها وفرحها بل وطربها! 

وهـذا هـو الـذي جـرى فـعلاً؛ فـقد روى الطبري وابـن الأثير وأبـو 

الـفرج وابـن الـدمـشقي الـشافـعي وابـن سـعد والـبلاذري، والـلفظ لـلأول قـال: 

 :( ١«لماّ انتهى إلى عائشة قتل علي رضي االله عنه قالت(

 :( ٢ثم قالت: من قتله؟ فقيل: رجلٌ من مُراد. فقالت(

كما قرَّ عيْناً بالإيابِ المسُافرُ!فألقتْ عَصاها واستقرَّت بها النَّوى

ابُ!فإنْ يكُ نائيِاً فلقد نعاهُ غلامٌ ليسَ في فيهِ الترُّ

ـلَمي أو سُـليَم بـن ثمـامـة الحـنفي  ) الـنّوى هـو الـوجـه الـذي يـنويـه المـسافـر مـن قُـربٍ أو بـعد. والـبيت لـعبد ربّـه السُّ )١

أو لـبيد بـن ربـيعة أو مـعقر بـن حمـار الـبارقـي، راجـع لـسان الـعرب لابـن مـنظور ج15 ص65. وهـو يُضرب مـثلاً 

لـلفرح والـبهجة بخبر تهـدأ بـه الـنفس وتـرتـاح وتـقرّ بـه العين كما تسـتقرّ المـسافـرة في مـنزلهـا وتـلقي عـصاهـا وتـقرّ 

عـينها! وعـادةً مـا يـتمثّل بهـذا الـبيت الـذيـن قـتلوا خـصومـهم أو بـلغهم ذلـك، كما فـعله المـنصور حين قـتل أبـا مسـلم 

الخراساني، راجع سير أعلام النبلاء للذهبي ج6 ص70.

) تـريـد أنـه٫وإن كـان بـعيداً إلا أن خبر نـعيه جـاءهـا بـشارةً مـن فـم الـثقة الـذي لا يـكذب وهـو سـفيان بـن  )٢

عبد شمس بن أبي وقاص الزهري كما في تاريخ الطبري ج5 ص150.



٢٦٨

) أَ لعليٍّ تـقــولين هـذا؟! فـقالـت: إني أنســى!  ١فـقالـت زيـنب بـنت أبي سـلمـة:(

) وفي روايـة المـفيد: «فـقالـت لهـا زيـنب بـنت أبي  ٢فـإذا نسـيــتُ فـذكّـروني»!(

سـلمة: أَ لعليٍّ تـقولين؟! فـتضاحـكت ثـم قـالـت: أنسى! فـإذا نسـيتُ فـذكّـروني! 

 ( ٣ثم خرّت ساجدةً شكراً على ما بلغها من قتله»!(

ويـؤكـد سـجودهـا شـكراً أبـو الـفرج الأصـبهاني في مـا يـرويـه بـسنده عـن 

عــمرو بــن مــرة عــن أبي البختري قــال: «لمـّـا أن جــاء عــائــشةَ قـــتلُ عليٍّ 

 ( ٤سجدت»!(

أمـا الـزبير بـن بـكّار فيروي عـن زيـنب بـنت أبي سـلمة أن عـائـشة 

اعتبرت أن االله تـعالى قـد قـتل عـليّاً بـيد عـبد الـرحمـن بـن مُلجـم المـرادي! قـالـت 

زيـنب: «كـنتُ يـومـاً عـند عـائـشة ابـنة أبي بـكر الـصديـق زوج الـنبي$، 

) وهي ربيبة رسول االله$إذ هي بنت زوجه أم سلمة سلام االله عليها.  )١

) تـاريـخ الطبري ج4 ص115 والـكامـل في الـتاريـخ لابـن الأثير ج3 ص394 ومـقاتـل الـطالبيين لأبي الـفرج  )٢

الأصـفهاني ص26 وجـواهـر المـطالـب لابـن الـدمـشقي الـشافـعي ج2 ص104 ونـحوه في طـبقات ابـن سـعد ج3 

ص40 وأنساب الأشراف للبلاذري ص505.

) الجمل للمفيد ص84. )٣

) مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني ص27. )٤



٢٦٩

فـإني لـعندهـا إذ دخـل رجـلٌ مُـعتَمٌّ عـليه أثـر الـسفر، فـقال: قُـتِلَ علي بـن أبي 

طالب٫! فقالت عائشة: 

ثـم قـالـت: مَـن قـتله؟ قـالـوا: رجـلٌ مـن مُـراد. قـالـت: رُبَّ قـتيل االله بـيديْ 

رجـلٍ مـن مُـراد! قـالـت زيـنب: فـقلتُ: سـبحان االله يـا أم المـؤمنين! أَ تـقولين 

هذا لعليٍّ في سابقته وفضله؟! 

 ( ١فضحكت وقالت: بسم االله! إذا نسيتُ فذكّريني»!(

هـذه هـي المـلعونـة عـائـشة! فـفي الـوقـت الـذي يهـدُّ اسـتشهاد أمير 

المـؤمنين (صـلوات االله عـليه) أركـان المـؤمنين والمـؤمـنات؛ تـفرح وتسـتبشر 

وتضحك! 

وفي الــوقــت الــذي يــصيح فــيه جبرئيل٫بين السماء والأرض: 

«تهـدّمـت واالله أركـان الهـدى، وانطمسـت واالله نـجوم السماء وأعـلام الـتُّقى، 

وانفصمت واالله العروة الوثقى، قُتِل ابن عم محمد المصطفى، قُتِل الوصي  

ابُ! إنْ تكُ ناعياً فلقد نعاهُ نَعِيٌّ ليسَ في فيهِ الترُّ

) الأخبار الموفقيات للزبير بن بكّار ص121. )١



٢٧٠

المــجتبى، قُــتِل علي المــرتضى، قُــتِل واالله ســيد الأوصــياء، قــتله أشــقى 

) في هـذا الـوقـت تسجـد عـائـشة شـكراً وتعبرّ عـن عـينها بـأنهـا قـرّت  ١الأشـقياء»(

إذ تتشمّت قائلةً: 

وفي الـوقـت الـذي يـصف فـيه جبرئيل٫ومـن قـبله رسـول االله$عـبد 

) تـأتي عـائـشة  ٢الـرحمـن بـن ملجـم المـرادي (لـعنه االله) بـأنـه «أشـقى الأشـقياء»(

لتثني عـليه بـقولهـا: «رُبَّ قـتيل االله بـيديْ رجـلٍ مـن مُـراد»! فـعبد الـرحمـن عـندهـا 

يد االله التي قتلت عليّاً! 

وحين تـنكر زيـنب بـنت أبي سـلمة عـليها ذلـك؛ تـضحك وتـتهكّم قـائـلةً: 

«إني أنسى! إذا نسـيتُ فـذكّـروني»! وكـيف لا تـغتبط وتـتهكّم وقـد شُـفي 

صـدرهـا بـرحـيل مَـن تـراه أكبر أعـدائـها؟! وكـيف يُـراد مـنها أن لا تـفرح وقـد 

انهدّ الجبل الذي كان محاصراً لها؟! 

كما قرَّ عيْناً بالإيابِ المسُافرُ! فألقتْ عَصاها واستقرَّ بها النَّوى

) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج42 ص282. )١

) هـكذا وصـفه الـنبي$وكـان مـن جمُـلة إخـباراتـه الـغيبية المـشهورة. راجـع مـا رواه الحـاكـم في مسـتدركـه ج3  )٢

ص113 والبيهقي في سننه ج8 ص59 والطبراني في معجمه ج1 ص106 وغيرهم كثير.



٢٧١

الآن صـار بـإمـكانهـا أن تخـرج إلى الـشارع وتـنفلت مـن مـربـطها ولا 

أحـدٌ يسـيطر عـليها أو يجبرها على الـقرار في بـيتها تـنفيذا لحـكم الـقرآن! هـا 

قـد رحـل الـقرآن الـناطـق علي بـن أبي طـالـب^وغـابـت سـلطته الـتي حـالـت 

دون أن تغدو عائشة «امرأة متحررة» تحقق ما تشاء من نزواتها ورغباتها! 

الآن تحـرّرت عـائـشة وانـفكّت عـنها قـيودهـا! وتحـرّر مـعها كـل المـنافقين 

والـفاسقين والمجـرمين والمفسـديـن! فـوقـفت الحميراء لتبشرّهم بـذلـك مـعلنةً 

بـدايـة عهـد جـديـد لا وجـود فـيه لأبي الحـسن وأوامـره ونـواهـيه! فـليصنعوا مـا 

شاءوا فليس أحدٌ ينهاهم! 

روى ابـن عـبد البر والمـحب الطبري والـصفدي وابـن قـتيبة: «قـالـت 

عـائـشة رضي االله عـنها لمّـا بـلغها قـتل علي: لـتصنع الـعرب مـا شـاءت فـليس أحـدٌ 

 ( ١ينهاها»!(

) الاسـتيعاب لابـن عـبد البر ج1 ص346 والـريـاض النضرة في مـناقـب العشرة لـلمحب الطبري ص296 والـوافي  )١

بالوفيات للصفدي ج6 ص446 والجوهرة للبرّي ص122 عن ابن قتيبة في المعارف.



٢٧٢

الـصورة الـسادسـة عشرة: مـن شـدة ابـتهاج عـائـشة بـاسـتشهاد أمير •

المـؤمنين (صـلوات االله عـليه) سـمّت أحـد غلمانها بـاسـم عـبد الـرحمـن حـبّاً 

في عبد الرحمن بن ملجم الذي حقّق لها أعظم أمانيها! 

روى المـفيد والمـرتضى - والـلفظ لـلأخير - عـن مسروق قـال: «دخـلتُ 

على عـائـشة فجـلستُ إلـيها فحـدّثتني واسـتدعـت غـلامـاً لهـا أسـود يُـقال لـه: 

يْتُه عـبد  عـبد الـرحمـن؛ حـتى وقـف. فـقالـت: يـا مسروق؛ أَ تـدري لَم سـمَّ

) وفي روايـة  ١الـرحمـن؟ فـقلتُ: لا. فـقالـت: حـبّاً مني لـعبد الـرحمـن ابـن ملجـم»!(

 ( ٢أبي الصلاح الحلبي أنها قد أعتقت هذا الغلام بعد ذلك!(

الـصورة الـسابـعة عشرة: لم تـرَ عـائـشة مـا مـرّ مـن الـسجود شـكراً •

وإنـشاد أبـيات الـفرح وإعـلان الـبشارة وتـسمية عـبدٍ لهـا بـعبد الـرحمـن.. 

لم تـرَ ذلـك كـافـياً لإفـراغ بهـجتها وفـرحـها بـاسـتشهاد أمير المـؤمنين٫، 

فـأضـافـت إلى كـل ذلـك تـوزيـعها أربعين ديـناراً على مـبغضيه كهـدايـا 

نقدية بهذه المناسبة السعيدة! 

) الجمل للمفيد ص84 والشافي في الإمامة للمرتضى ج4 ص356. )١

) تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي ص411. )٢



٢٧٣

هـذا السرّ هـو مـا كـشفه مـولانـا الإمـام الحـسن المـجتبى (صـلوات االله 

عـليه) حين جَـبَه بـه عـائـشة الـتي تـصنّعت تـأسـفاً كـاذبـاً على اسـتشهاد أمير 

المـؤمنين صـلوات االله عـليه، فـتصدّى لهـا الإمـام الحـسن٫بمـا أسـقط في يـدهـا 

حين واجـهها بهـذا السرّ. ولم تسـتحِ المـرأة إذ انـكشف ذلـك؛ بـل أخـذتهـا 

الــعزة بــالإثــم فــأقــرّت وبــاحــت بمــكنون صــدرهــا تجــاه علي وأهــل 

البيت\أكثر وأكثر! وصرّحت بأن مقتل علي٫قد أشفاها! 

روى الحـافـظ رجـب البرُسي أنـه لمّـا قَـدِمَ الإمـام الحـسن٫مـن الـكوفـة 

إلى المـديـنة بـعد الـصلح «جـاءت الـنسوة يـعزّيـنه في أمير المـؤمنين٫، 

ودخـلت عـليه أزواج الـنبي$، فـقالـت عـائـشة: يـا أبـا محـمد؛ مـا مِـثْلَ فَـقْدِ 

جـدّك إلا يـومَ فُـقِدَ أبـوك! فـقال لهـا الحـسن٫: نسـيتِ نـبشكِ في بـيتكِ لـيلاً 

كِ فـصارت جُـرحـاً إلى الآن  بغير قَـبَسٍ بحـديـدة حـتى ضربت الحـديـدة كـفَّ

) فـيه مـا جمـعتِه مـن خـيانـة حـتى أخـذتِ مـنه أربعين  ١فـأخـرجـتِ جَـرْداً أخضر(

ـلُها وخَـلقََتْ، تحُـفظ فـيها الأشـياء  ) الجـَرْدُ والجـَرْدة: البرُدةُ المنُْجَـرِدَةُ الخـَلقَُ، أي قماش أو كـساء انجَـرَدَ خمََ )١

. كالنقود وتُربط من ثمَّ



٢٧٤

ديـناراً عـدداً لا تعلمين لهـا وزنـاً فـفرّقـتيها في مبغضي علي صـلوات االله عـليه مـن 

 ( يْتِ بقتله! فقالت: قد كان ذلك»!( ١تَيْمٍ وعَدِيٍّ وقد تشَفَّ

وفي روايـة الحسـين بـن حمـدان الخـصيبي تـفصيل أكثر، فـقد روى بـسنده 

عـن المـفضّل بـن عـمر الجـُعفي عـن أبي عـبد االله الـصادق٫قـال: «لمّـا قَـدِمَ أبـو 

محـمد الحـسن بـن علي^مـن الـكوفـة؛ تـلقّاه أهـل المـديـنة مـعزّيـنَ بـأمير 

المـؤمنين٫ومهنّيَن بـالـقدوم. ودخـلت عـليه أزواج رسـول االله$، فـقالـت 

عـائـشة: واالله يـا أبـا محـمد مـا فُـقِدَ جـدّك إلا حين فُـقِدَ أبـوك، ولـقد قـلتُ يـوم 

قـام عـندنـا نـاعـيه قـولاً صـدقـتُ فـيه ومـا كـذبـتُ! فـقال لهـا الحـسن٫: عسى 

هو تمثّلكِ بقول لبيد بن ربيعة حيث يقول: 

تهْا واستعجلتْ عن خمِارها َ ليَن البشائرُفبشرَّ وقد تستخِفُّ المعجَّ

وبين قُرى نجرانَ والشام كافرُوأخبرهَا الرُّكبانُ أنْ ليـس بينـها

كما قرَّ عيْناً بالإيابِ المـُسـافرُ فألقتْ عَصاها واستقرَّ بها النَّوى

) مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرُسي ص134 وعنه إثبات الهداة للحر العاملي ج2 ص559. )١



٢٧٥

ثـم أتـبعتِ الـشعر بـقولـكِ: أمـا إذا قُـتِل عليٌّ فـقولـوا لـلعرب تـعمل مـا تـشاء! 

فـقالـت لـه: يـابـن فـاطـمة! حـذوتَ حـذوَ جـدّك وأبـيك في عـلم الـغيب؟! مـن 

الـذي أخبرك بهـذا عنيّ؟! فـقال لهـا: مـا هـذا غـيبٌ لأنـكِ أظهـرتـيه وسُـمِعَ مـنكِ! 

والــغيب نــبشُكِ عــن جَــرْدٍ أخضرٍ في وســط بــيتك بــلا قــبس، وضربتِ 

بـالحـديـدة كـفّكِ حـتى صـار جُـرحـاً وإلا فـاكـشفي عـنه وأريـهِ مَـن حـولـَكِ مـن 

الـنساء! ثـم إخـراجـكِ الجـَرْدَ وفـيه مـا جمـعتِهِ مـن خـيانـةٍ! وأخـذتِ مـنه أربعين 

ديـناراً عـدداً لا تعلمين مـا وزنهـا، وتـفريـقكِ لهـا في مبغضي أمير المـؤمـنينذمـن 

تـيْمٍ وعَـدِيٍّ شـكراً لـقتل أمير المـؤمـنينذ! فـقالـت: يـا حـسن! واالله لـقد كـان مـا 

قـلتَه! والله ابـن هـند لـقد شـفى وأشـفاني! فـقالـت لهـا أم سـلمة زوجـة رسـول 

االله$: ويحـكِ يـا عـائـشة! مـا هـذا مـنكِ بـعجب! وإني لأشهـد عـليكِ أن 

رسـول االله$قـال لي وأنـت حـاضرة وأم أيمـن ومـيمونـة: يـا أم سـلمة؛ كـيف 

. فـقال:  تجـديني في نـفسكِ؟ فـقلتُ: يـا رسـول االله؛ أجـده قُـربـاً ولا أبـلغه وصـفاً

فـكيف تجـديـن عـليّاً في نـفسكِ؟ فـقلتُ: لا يـتقدّمـكَ يـا رسـول االله ولا يـتأخّـرُ 

عـنكَ، وأنتما في نفسي بـالـسواء. فـقال: شـكر االله لـكِ ذلـك يـا أم سـلمة، فـلو لم 

يـكن عليٌّ في نـفسك مثلي لبرئتُ مـنكِ في الآخـرة ولم يـنفعكِ قُـربي مـنكِ في 

الـدنـيا. فـقلتِ أنـتِ لـرسـول االله$: وكـذا كـل أزواجـك يـا رسـول االله؟ 
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فـقال: نـعم. فـقلتِ: واالله مـا أجـد لعليٍّ في نفسي مـوضـعاً قـريـباً أو بـعيداً! فـقال 

) يـا أم سـلمة! يمضي محـمد ويمضي علي  ١لـكِ: حسـبكِ يـا عـائـشة! فـقالـتْ:(

ويمضي الحـسن مـسمومـاً ويمضي الحسـين مـقتولاً كما أخبر جـدّهمـا! فـقال لهـا 

الحـسن٫: فما أخبركِ جـدّي رسـول االله$وبـأي مـوتـةٍ تمـوتين وإلى مـا 

تصيرين؟ قـالـت لـه: مـا أخبرني إلا بخير! فـقال الحـسن٫: تـاالله لـقد أخبركِ 

) وهـي مـيتة أهـل الـنار!  بَـيْلةِ( ٢جـدّي رسـول االله$أنـكِ تمـوتين بـالـداء والـدُّ

وإنـك تصيرين أنـتِ وحـزبـكِ إلى الـنار! فـقالـت: يـا حـسن مـتى قـال هـذا؟ 

قـال: حـيث أخبركِ بـعداوتـكِ عـليّاً أمير المـؤمنين٫وإنـشائـكِ حـربـاً تخـرجين 

 ( ٣فـيها عـن بـيتكِ مـتأمّـرةً على جمـل ممـسوخ مـن مَـرَدة الجـنّ يُـقال لـه بكير،(

وأنـكِ تسفكين دمَ خمـسة وعشرين ألـف رجـلٍ مـن المـؤمنين الـذيـن يـزعـمون 

أنـكِ أمّـهم! قـالـت لـه: جـدّك أخبركَ بهـذا أم هـذا مـن عـلم غـيبكَ؟! قـال لهـا: 

من علم غيب االله وعلم رسوله$وعلم أمير  

) أي عائشة بعدما شهدت عليها أم سلمة (سلام االله عليها) وذكّرتها بهذا الحديث. )١

لٌ كبير يظهر في جوف الإنسان فيقتله. بَيْلة: خُراجٌ ودُمَّ ) الدُّ )٢

) قـد سـبق أن أمير المـؤمنين٫نـصّ على أن هـذا الجـمل كـان شـيطانـاً مـن الجـن، وهـنا مـعلومـة جـديـدة هـي أن  )٣

اسم ذلك الشيطان هو بكير، فلماّ مُسخ إلى جمل صار اسمه عسكر كما تقدّم.



٢٧٧

) فـأعـرضـت عـنه بـوجـهها وقـالـت في نـفسها: واالله  ١المـؤمنين٫. قـال:(

قَــنَّ بــأربعين ديــناراً! ونهــضت. فــقال لهــا الحــسن٫: واالله لــو  لأتــصدَّ

 ( قْتِ بأربعين قنطاراً ما كان ثوابكِ عليها إلا النار»!( ٢تصدَّ

إن ممــا يــلفت الــنظر في هــذا الخبر قــول عــائــشة بــعدمــا واجــهها 

الحــسن٫بــحقيقة أنهــا وزّعــت أربعين ديــناراً اســتبشاراً بمــقتل أمير 

المـؤمنين٫: «يـا حـسن! واالله لـقد كـان مـا قـلتَه! والله ابـن هـند لـقد شـفى 

وأشـفاني»! وهـذا تصريح مـنها بـالابـتهاج بـاغـتيالـه٫والـثناء على قـاتـله! 

والـظاهـر مـن السـياق أنهـا تثني على عـبد الـرحمـن بـن ملجـم الـذي أشـفاهـا بمـا 

فـعل، وإن كـان الاحتمال الآخـر هـو أنهـا تثني على مـعاويـة، فـهو ابـن هـند 

بـنت عـتبة كما هـو مـعلوم، غير أنـه بـعيد، فـالأرجـح أنهـا تعني ابـن ملجـم، 

. وإني لم أظـفر بـاسـمها وكـل مـا ظـفرت بـه هـو  فـيكون اسـم أمـه هـند أيـضاً

أنهـا وُصـفت بـالـيهوديـة في حـديـث أمير المـؤمنين٫: «قتلني ابـن الـيهوديـة».

) وعلى أيٍّ كـان؛ فـإن ثـناءهـا على ابـن ملجـم أو ابـن أبي سـفيان كـاشـفٌ عـن  )٣

) أي الإمام الصادق٫راوي الحديث. )١

) الهداية الكبرى للخصيبي ص196 وعنه مدينة المعاجز للبحراني ج2 ص80. )٢

) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج42 ص284. )٣
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حـبّها لـلخوارج والـباغين والـنواصـب المـعاديـن لأمير المـؤمنين صـلوات االله 

عليه. 

وممـا يـلفت الـنظر أيـضاً في هـذا الخبر تـذكير أم سـلمة (سـلام االله عـليها) 

لـعائـشة بـقولهـا الـذي قـالـته في محضر الـنبي الأكـرم$: «واالله مـا أجـد لعليٍّ 

»! فــإنهــا قــد صرّحت بــأنهــا لا تحــبّ  في نفسي مــوضــعاً قــريــباً أو بــعيداً

عـليّا٫ًولا تحترمه لا مـن قـريـب ولا مـن بـعيد! هـذا مـع أن الـنبي$قـد 

قـال أمـامـها لـلتوّ أن الـتي تـكون مـن أزواجـه ولا تـرى لعليٍّ مـن المـنزلـة مـثل مـا 

لـه فـإنـه سـيبرأ مـنها في الآخـرة ولـن يـنفعها قُـربـه مـنها في الـدنـيا! أي أن عـائـشة 

اسـتهانـت بهـذا التحـذيـر الـنبوي ولم تُـقِمْ لـه اعـتباراً فـأصرّت على نـُصبها 

وكُـرهـها لأمير المـؤمنين٫! وهـذا يُفضي إلى تـأكـيد أنهـا كـانـت مـنافـقة، لأن 

المـؤمـن لا يـسعه إذا مـا سـمع تحـذيـراً كهـذا إلا أن يـعالـج نـفسه لـئلاّ يخسر 

الآخـرة ويصلى نـار جـهنّم بـبغضه عـليّا٫ً، وهـذا هـو مـا فـعله بُـريـدة 
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) (رضـوان االله تـعالى عـليه) الـذي كـان في بـادئ الأمـر نـاصـبيّاً ثـم  ١الأسـلمي(

تـاب بـعدمـا حـذّره الـنبي$فـغدا مـن شـيعة علي٫ومحـبّيه. أمـا عـائـشة فـلم 

) روى الشـيخ الـطوسي في أمـالـيه ص249 بـسنده عـن عـبد االله بـن بُـريـدة عـن أبـيه قـال: «بـعث رسـول االله$علي بـن  )١

أبي طـالـب٫وخـالـد بـن الـولـيد كـل واحـد منهما وحـده، وجمعهما فـقال: إذا اجتمعتما فـعليكم علي. قـال: فـأخـذنـا يمـيناً 

. قـال: وأخـذ علي فـأبـعد، فـأصـاب سـبياً فـأخـذ جـاريـة مـن الخـمس. قـال بـريـدة: وكـنت أشـد الـناس بـغضاً لعلي  أو يـساراً

وقـد عـلم ذلـك خـالـد بـن الـولـيد، فـأتى رجـل خـالـداً فـأخبره أنـه أخـذ جـاريـة مـن الخـمس فـقال: مـا هـذا؟ ثـم جـاء آخـر، ثـم 

أتى آخـر، ثـم تـتابـعت الأخـبار على ذلـك، فـدعـاني خـالـد فـقال: يـا بـريـدة؛ قـد عـرفـت الـذي صـنع، فـانـطلق بـكتابي هـذا إلى 

رسـول االله فـأخبره. وكـتب إلـيه. فـانـطلقت بـكتابـه حـتى دخـلتُ على رسـول االله وأخـذ الـكتاب فـأمـسكه بشماله، وكـان 

كما قـال االله لا يـكتب ولا يـقرأ، وكـنت رجـلاً إذا تـكلمتُ طـأطـأت رأسي حـتى أفـرغ مـن حـاجـتي، فـطأطـأت 

وتـكلّمتُ، فـوقـعت في عليٍّ حـتى فـرغـت! ثـم رفـعت رأسي فـرأيـت رسـول االله قـد غـضب غـضباً شـديـداً لم أره غـضب مـثله 

قـطُّ إلا يـوم قـريـظة والنضير! فـنظر إلي فـقال: يـا بـريـدة! إن عـلياً ولـيّكم بـعدي، فـأحـب عـلياً فـإنمـا يـفعل مـا يُـؤمـر. قـال: 

فـقمتُ ومـا أحـدٌ مـن الـناس أحـبُّ إليَّ مـنه. وقـال عـبد االله بـن عـطاء: حـدثـت بـذلـك أبـا حـرب بـن سـويـد بـن غـفلة، فـقال: 

كتمك عبد االله بن بريدة بعض الحديث أن رسول االله قال له: أنافقت بعدي يا بريدة»؟! 

وعـن طـريـق المـخالفين روى الـنسائي في الخـصائـص ص99 عـن عـبد االله بـن بـريـدة عـن أبـيه قـال: «بـعثنا رسـول االله 

$إلى الـيمن مـع خـالـد بـن الـولـيد، وبـعث عـليا رضي االله عـنه على جـيش آخـر، وقـال: إن التقيتما فعليٌّ كـرم االله وجـهه 

على الـناس، وإن تـفرّقتما فـكلُّ واحـدٍ منكما على جـنده. فـلقينا بني زيـد مـن أهـل الـيمن وظـفر المسـلمون على المشركين، 

فـقاتـلنا المـقاتـلة وسـبينا الـذريـة، فـاصـطفى علي جـاريـة لـنفسه مـن السـبي، وكـتب بـذلـك خـالـد بـن الـولـيد إلى 

الـنبي$وأمـرني أن أنـال مـنه! قـال: فـدفـعتُ الـكتاب إلـيه ونـلتُ مـن علي رضي االله عـنه! فتغيرّ وجـه رسـول 

االله$وقال: لا تبغضنَّ يا بريدة لي عليّاً، فإن عليّاً مني وانا منه وهو وليّكم بعدي». 

وفي روايـة الطبراني في المعجـم الأوسـط ج6 ص163 قـال$«يـا بـريـدة! أمـا عـلمتَ أن لعليٍّ أكثر مـن الجـاريـة الـتي 

أخـذ وأنـه ولـيكم بـعدي؟! فـقلتُ: يـا رسـول االله؛ بـالـصحبة إلا بسـطتَ يـدكَ حـتى أبـايـعكَ على الإسـلام جـديـداً! فما 

فـارقـتُه حـتى بـايـعته على الإسـلام». أي أن بُـريـدة (رضـوان االله تـعالى عـليه) اعتبر نـفسه قـد كـفر لأنـه أبـغض 

عليّا٫ًفبايع النبي$على الإسلام جديداً، فقارن ذلك بموقف عائشة التي لم تُبدِ أي اهتمام!
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تكترث ولم تهـتم، وهـذا يـؤكـد كـفرهـا الـباطني وعـدم إيمـانهـا الحـقيقي بـنبوة 

خـاتـم الأنـبياء$كما مـرّ مـن دلائـل على ذلـك في الـفصل الـثالـث - مـن كـتاب 

الـفاحـشة -. والـنتيجة هـي أن عـائـشة (لـعنها االله) لا يمـكن أن تجـتمع بـرسـول 

االله$في الجـنة كما يـتوهّـم الحـالمـون، إذ هـو بـريء مـنها بمقتضى هـذا 

الحــديــث والإقــرار مــنها، وهــي الآن في الــنار كما أنــذرهــا الإمــام 

الحسن٫بقوله عن جدّه$: «وإنك تصيرين أنتِ وحزبكِ إلى النار»! 

وممـا يـلفت الـنظر أيـضاً قـول عـائـشة لأم سـلمة بـعدمـا ذكّـرتهـا بـذلـك 

الحـديـث الـذي فـيه إدانـة لهـا مـن رسـول االله$: «يـا أم سـلمة! يمضي محـمد 

ويمضي علي ويمضي الحــسن مــسمومــاً ويمضي الحســين مــقتولاً كما أخبر 

جـدّهمـا»! وهـو يـومـئ إلى مـدى كـراهـيتها لـلنبي وآلـه\واسـتخفافـها بهـم! 

فهم في نظرها يمضون ويرحلون بالسم والقتل فيخلو لها الجوّ لما تريد! 

والـطريـف أن عـائـشة بـعدمـا خـوّفـها الإمـام الحـسن٫بـأن مصيرها إنمـا 

 !« قَـنَّ بـأربعين ديـناراً هـو إلى الـنار؛ أسرّت في نـفسها قـائـلةً: «واالله لأتـصدَّ

وكـأنهـا ظـنّت - في لحـظة وخـز فـطرة وضمير - أن ذلـك يـكفّر عـنها تـفريـقها 

أربعين ديـناراً في مبغضي أمير المـؤمنين٫بـعدمـا اسـتُشهد. وكـان ردّ الإمـام 
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الحـسن٫حـاسماً على مـا قـالـته في نـفسها وأطـلعه االله عـليه: «واالله لـو 

قْـتِ بـأربعين قـنطاراً مـا كـان ثـوابـكِ عـليها إلا الـنار»! أي أنـه لا تـوبـة  تـصدَّ

ـَا يَـتَقَبَّلُ  حـقيقية يمـكن أن تُـرتجـى مـن عـائـشة! كما لا عـمل يُـقبل مـنها إذ «إِنمَّ

) وأي تـــقوى لـــرأس الـــكفر وقـــرن الشـــيطان وأم  ١االلهُ مِـــنَ المتَُّقِيَن».(

النواصب؟! 

وأمـا مـا أبـانـه السـبط الأكبر٫مـن أن عـائـشة أخـذت أربعين ديـناراً 

مـن جَـرْدٍ أخضر فـيه مـا جمـعت «مـن خـيانـة» فنترك شـأنـه إلى الـفصل الـذي 

نـثبت فـيه خـيانـتها في الـفراش، فـإن في هـذا كـلامـاً شـديـد المـِراس نـوكـله إلى 

محلّه إن شاء االله تعالى، فتريّث. 

الـصورة الـثامـنة عشرة: قـد مضى في الـفصل الـثاني - مـن كـتاب •

الـفاحـشة - أن عـائـشة اسـتولـت على الحجـرة الـنبويـة المـقدسـة وضـمّتها إلى 

حجـرتهـا مسـتقويـةً بسـلطان أبـيها وصـاحـبه الـلذيْـن مـا إن هـلكا حـتى 

أدخلتهما في تلك الحجرة ودفنتهما غصباً إلى جنب رسول االله$. 

) المائدة: 28 )١



٢٨٢

ثـم إن عـائـشة تـركـت الحجـرة وانـتقلت لـلعيش في بـيت أرحـب وأوسـع 

هـو على مـسافـة مـن المسجـد الـنبوي الشريف، ويـبدو أنهـا انـتقلت إلـيه ضـمن 

حـركـة الـتمدد الـعمراني في المـديـنة المـنورة، ولـعله كـان قـد وُهـب لهـا مـن 

مـعاويـة أو أنهـا اشـترتـه بمـا كـنزتـه مـن «مـال سـياسي» كـان يـرشـوهـا بـه! فـإن ابـن 

أبي سـفيان كـان يـغدق عـليها مـن أمـوال المسـلمين مـبالـغ ضخـمة يشـتري بهـا 

سـكوتهـا عـنه في الـسنوات الأولى مـن حـكمه، حـيث خـاف أن تـنقلب عـليه 

كما انـقلبت على عثمان وأسـقطت حـكمه، فـمعلومٌ أن عـائـشة لـيس لهـا 

قرار! 

ومـن الـصور الـتاريخـية المـنقولـة عـن رشـاوى مـعاويـة لـعائـشة؛ مـا رواه 

ابـن كثير مـن أن مـعاويـة بـعث إلـيها وهـي بمـكة بـطوق قـيمته مـئة ألـف، 

) ومـا رواه أبـو نـعيم مـن أن  ١فـقبلته! وأنـه قضى عـنها ثمـانـية عشر ألـف ديـنار!(

) ومـا رواه ابـن  ٢مـعاويـة أهـدى لهـا ثـيابـاً وورقـاً وأشـياء تـوضـع في أسـطوانهـا!(

سعد من أنه بعث لها في ليلة واحدة مبلغاً عظيماً من المال يتجاوز عشرة  

) راجع سيرة ابن كثير ج7 ص137 وج8 ص136. )١

) راجع حلية الأولياء لأبي نعيم ج2 ص48.  )٢



٢٨٣

) وأن والي مـعاويـة على البصرة عـبد االله بـن عـامـر أرسـل إلـيها  ١آلاف درهـم!(

 ( ٢بنفقة وكسوة من بيت مال البصرة!(

ومهما يـكن؛ فـإن عـائـشة لم تـنتقل لـلسكن في ذلـك الـبيت الجـديـد إلا 

بـعدمـا أقـفلت بـاب الحجـرة الـنبويـة المـقدسـة إشـعاراً بـإصرارهـا على مـلكيّتها 

لها وحرصاً على أن لا تعود الحجرة إلى الورثة الشرعيين من آل محمد\! 

وكـان الإمـام الحـسن المـجتبى (صـلوات االله عـليه) قـد أوصى قـبيل 

اسـتشهاده بـأن يُـدفـن إلى جـوار جـدّه$أو يجُـدّد عهـدا بـه لأنـه الأحـق بـه 

والأولى بميراثـه، فلماّ اسـتشهد وأراد وصـيّه الإمـام الحسـين (صـلوات االله 

عـليه) إنـفاذ الـوصـية؛ ركـبت عـائـشة مـن بـيتها بـغلاً وجـاءت إلى الحجـرة 

المـقدسـة وهـي تـقود عـصابـة مـن أوغـاد بني أمـية لمـنع دفـن الحـسن٫عـند 

الـنبي$! مـتذرّعـةً بـأن «الـبيت بـيتها»! ومصرّحةً بـأنهـا «لا تـريـد أن يُـدفـن 

فـيه مَـن لا تحـبّ»! ثـم إنهـا أمـرت بـرشـق جـنازة سـبط رسـول االله$بـالـسهام 

وشـاركـت بـنفسها في ذلـك! الأمـر الـذي كـاد أن يـوقـع حـربـاً تُـسفك فـيها 

) راجع الطبقات الكبرى لابن سعد 5 ص18.  )١

) راجع مسند أحمد ج6 ص77. )٢



٢٨٤

الـدمـاء مـن جـديـد، فـاضـطر الإمـام الحسي٫لأن يـعدل بـالجـنازة إلى الـبقيع 

حـيث دُفـن أخـوه٫هـناك الـتزامـاً بـوصـيته بـأن لا يهُـراق الـدم في تشـييعه 

ودفنه مهما يكن. 

والـنصوص الـتاريخـية الـتي تـروي هـذه الحـادثـة الشهـيرة كثيرة مـبثوثـة في 

مـصادر الـفريقيْن، فـمنها مـا رواه ابـن عـبد البر: «لمـّا مـات الحـسن أرادوا أن 

يـدفـنوه في بـيت رسـول االله$، فـأبـتْ ذلـك عـائـشة! وركـبت بـغلةً وجمـعت 

الـناس! فـقال لهـا ابـن عـباس: كـأنـكِ أردتِ أن يُـقال: يـوم الـبغلة كما قـيل يـوم 

! قـال: لا يـومَ أذكَْـرُ مـنه على  الجـمل؟! قـالـت: رحمـكَ االله؛ ذاك يـومٌ نسيَُِ

 ( ١الدهر»!(

ومـنها مـا رواه المـسعودي: «وكـان الحسـين٫قـد عـزم على دفـنه مـع 

رسـول االله$، فـمنعت عـائـشة مـن ذلـك وركـبت بـغلة لهـا وخـرجـت تـؤلّـِب 

الـناس عـليه وتحـرّضـهم! فلماّ رأى الحسـين٫ذلـك دفـنه بـالـبقيع مـع أمـه، 

ولـقيها بـعض بني هـاشـم - ورُوي أن ابـن عـباس لـَقِيَها - منصرفةً إلى مـنزلهـا 

فقال لها: أما كفاكِ أن يُقال يوم الجمل حتى يُقال يوم البغل! يوماً على جمل  

) بهجة المجالس لابن عبد البر ص34.  )١



٢٨٥

ويـومـاً على بـغل بـارزةً عـن حـجاب رسـول االله$؛ تـريـديـن إطـفاء نـور االله! 

إنـا إلـيه راجـعون. فـقالـت لـه:  واالله مـتمّ نـوره ولـو كـره المشركون، إنـا الله و

 ( ١إليك عنيّ أفٍّ لك»!(

ومـنها مـا رواه ابـن عـساكـر عـن عـبّاد بـن عـبد االله بـن الـزبير قـال: 

«سـمعتُ عـائـشةَ تـقول يـومـئذ: هـذا الأمـر لا يـكون أبـداً! يُـدفـن (الحـسن) 

بـبقيع الـغرقـد ولا يـكون لهـم رابـعاً، واالله إنـه لـبيتي أعـطانـيه رسـول االله في 

حـياتـه! ومـا دُفـن فـيه عـمر وهـو خـليفة إلا بـأمـري! ومـا أثـر علي عـندنـا 

 ( ٢بحسن»!(

ومـنها مـا رواه أبـو الـفرج الأصـبهاني عـن علي بـن طـاهـر بـن زيـد قـال: 

«لمّـا أرادوا دفـنه ركـبت عـائـشة بـغلاً واسـتنفرتْ بني أمـية ومـروان بـن الحـكم 

ومـن كـان هـناك مـنهم ومـن حـشمهم! وهـو الـقائـل: فـيومـاً على بـغل ويـومـاً على 

 ( ٣جمل»!(

) إثبات الوصية للمسعودي ص173. )١

) تاريخ دمشق لابن عساكر ج13 ص293.  )٢

) مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصبهاني ج1 ص20.  )٣



٢٨٦

ومـنها مـا رواه سـبط ابـن الجـوزي عـن الـواقـدي وابـن سـعد: «لمّـا احتضر 

الحـسن قـال: ادفـنوني عـند أبي، يعني رسـول االله$، فـأراد الحسـين أن يـدفـنه 

في حجـرة رسـول االله$فـقامـت بـنو أمـية ومـروان بـن الحـكم وسـعيد بـن 

الـعاص - وكـان والـياً على المـديـنة - فـمنعوه! وقـامـت بـنو هـاشـم لـتقاتـلهم، فـقال 

أبـو هـريـرة: أَ رأيـتم لـو مـات ابـنٌ لمـوسى؛ أمـا كـان يُـدفـن مـع أبـيه؟! قـال ابـن 

 ( ١سعد: ومنهم أيضاً عائشة! وقالت: لا يُدفن مع رسول االله أحد»!(

ومـنها مـا رواه الـيعقوبي وابـن أعـثم وأبـو الـفداء، والـلفظ لـلأول قـال: 

«قـيل إن عـائـشة ركـبت بـغلةً شهـباء وقـالـت: بـيتي لا آذنُ فـيه لأحـد! فـأتـاهـا 

الـقاسـم بـن محـمد بـن أبي بـكر، فـقال لهـا: يـا عـمة! مـا غسّـلنا رؤوسـنا مـن يـوم 

 ( ٢الجمل الأحمر؛ أَ تريدين أن يُقال: يوم البغلة الشهباء»؟!(

وجـاء أحـد أقـارب عـائـشة لـيخفّف مـن جُـرمـها بـدعـوى أن مـروان بـن 

الحـكم وبني أمـية كـادوا أن يـقاتـلوا بني هـاشـم يـومـذاك لمـنعهم مـن دفـن 

الحسن٫إلى جنب جده$؛ فخافت عائشة أن تُسفك الدماء فانضمت 

) تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ص213. )١

) تـاريـخ الـيعقوبي ج2 ص225 والـفتوح لابـن أعـثم ج4 ص320 وتـاريـخ أبي الـفداء ج1 ص183، وراجـع  )٢

ص449 من كتاب الفاحشة. 



٢٨٧

إلى المـانعين! روى المـدائني عـن هـشام بـن عـروة - وهـو كما ذكـرنـا حـفيد 

أخـت عـائـشة - قـال: «قـال الحـسن عـند وفـاتـه: ادفـنوني عـند قبر رسـول 

. فلماّ أرادوا دفـنه قـال مـروان بـن  االله$إلا أن تخـافـوا أن يـكون في ذلـك شرٌّ

) ويُـدفـن الحـسن هـهنا! فـاجـتمع  ١الحـكم: لا يُـدفـن عثمان في حَـشِّ كـوكـب(

بـنو هـاشـم وبـنو أمـية، وأعـان هـؤلاء قـوم وهـؤلاء قـوم، وجـاءوا بـالسـلاح، 

فـقال أبـو هـريـرة لمـروان: أَ تمـنع الحـسن أن يُـدفـن في هـذا المـوضـع وقـد 

سـمعتُ رسـول االله$يـقول: الحـسن والحسـين سـيدا شـباب أهـل الجـنة! قـال 

مـروان: دعـنا مـنك! لـقد ضـاع حـديـث رسـول االله إذ كـان لا يحـفظه غيرك 

وغير أبي ســعيد الخــدري! وإنمــا أســلمتَ أيــام خيبر! قــال أبــو هــريــرة: 

صـدقـتَ! أسـلمتُ أيـام خيبر، ولكنني لـزمـتُ رسـول االله ولم أكـن أفـارقـه، 

وكـنتُ أسـألـه، وعـنيتُ بـذلـك حـتى عـلمتُ مَـن أحـبَّ ومَـن أبـغضَ، ومَـن قـرَّبَ 

) فلماّ رأتْ عـائـشةُ  ٢ومَـن أبـعد، ومَـن أقـرّ ومَـن نـفى، ومَـن لـعنَ ومَـن دعـا لـه!(

السلاح والرجال وخافت أن يعظم الشرّ بينهم وتُسفك الدماء؛ قالت: 

) مـوضـع على أطـراف الـبقيع كـان الـيهود يـدفـنون مـوتـاهـم فـيه، وقـد أُلـقيت فـيه جـثة عثمان بـعدمـا رجمـها  )١

المسلمون بالحجارة رفضاً لأن يُدفن داخل البقيع مع المسلمين! راجع تاريخ الطبري ج3 ص438.

) يعرّض ههنا بمروان إذ هو وأبوه طريدا رسول االله$. )٢



٢٨٨

الـبيت بـيتي! ولا آذنُ لأحـدٍ أن يُـدفـن فـيه! وأبى الحسـين٫أن يـدفـنه إلا مـع 

جـده، فـقال لـه محـمد بـن الحـنفية: يـا أخـي؛ إنـه لـو أوصى أن نـدفـنه لـدفـنّاه أو 

نمـوت قـبل ذلـك، ولـكنه قـد اسـتثنى وقـال: إلا أن تخـافـوا الشر، فـأي شرٍّ أشـد 

 ( ١مما نحن فيه؟! فدفنوه في البقيع».(

والـروايـة كما تـرى، يـريـد بهـا حـفيد أخـت عـائـشة الاعتـذار عنـها بما لا 

تـساعـد عـليه سـائـر الـروايـات المـنقولـة عـن غيره، الـتي نـصّت على أنهـا كـانـت 

هـي الآبـية والمـؤلـّبة والجـامـعة والمسـتنفرة! أي أنهـا هـي الـرأس في هـذه الحـملة 

الإجـرامـية كما كـانـت يـوم الجـمل، فـيومـاً على بـغل ويـومـاً على جمـل! ولـو 

صـحّت روايـة هـشام هـذه لأمـكن أيـضاً تجـريـم عـائـشة، فـإنهـا انـحازت إلى بني 

أمـية دون بني هـاشـم وانـضمت إلى المـانعين لـدفـن سـبط الـنبي$عـنده، 

فلماذا لم تنحـز بـدلاً مـن ذلـك إلى بني هـاشـم وتـقف في وجـه بني أمـية قـائـلةً 

مـثلاً: «الـبيت بـيتي ولا آذنُ لـكم أن تمـنعوا الحـسن مـن أن يُـدفـن فـيه مـع 

جـده»! فـإن ذلـك أيـضاً كـان سـيُبعد الشرّ ويحـقن الـدمـاء! أم أن عـائـشة لا 

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج16 ص14. )١



٢٨٩

يـكون «خـروجـها لـلإصـلاح» إلا على ظـُلم أهـل الـبيت\وبني هـاشـم 

والانتصار لآل أبي سفيان وبني أمية! 

ويـزيـدنـا يـقيناً في أن عـائـشة كـانـت هـي السـبب في هـذه الحـملة 

الـناصـبية الـظالمـة؛ مـا رُوي عـن الأئمـة الأطـهار\وأصـحابهـم في هـذا 

الـشأن، وهـي روايـات مـتضافـرة تـفصّل الـدور الإجـرامـي لـعائـشة ومـروان بـن 

الحـكم وبني أمـية، بـخلاف روايـات أهـل الخـلاف الـتي يـغلب عـليها الإجمـال 

وإن كانت أشارت بالإصبع إلى عائشة قائدةً للحملة كما سبق. 

روى الكليني بـسنده عـن محـمد بـن مسـلم عـن الإمـام أبي جـعفر الـباقـر 

(صـلوات االله عـليه) قـال: «لمـا احتضر الحـسن بـن علي^قـال للحسـين: يـا 

أخـي؛ أوصـيك بـوصـية فـاحـفظها، فـإذا أنـا مـتُّ فهـيّئني ثـم وجّهني إلى رسـول 

االله$لأحـدث بـه عهـداً، ثـم اصرفني إلى أمـي فـاطـمة&، ثـم ردّني فـادفنيّ 

في الـبقيع. واعـلم أنـه سـيصيبني مـن الحميراء مـا يـعلم الـناس مـن صـنيعها 

وعــداوتهــا الله ولــرســولــه$وعــداوتهــا لــنا أهــل الــبيت! فلماّ قُــبض 

الحـسن٫وُضـع على سريره، وانـطلقوا بـه إلى مصلىّ رسـول االله$الـذي 

كـان يصليّ فـيه على الجـنائـز، فصلىّ (الحسـين) على الحـسن ٫، فلماّ أن صلىّ 



٢٩٠

عـليه حمُـل فـأدُخـل المسجـد، فلماّ أُوقـف على قبر رسـول االله$بـلغ عـائـشة 

) إنهـم قـد أقـبلوا بـالحـسن بـن علي لـيدفـن مـع رسـول االله!  ١الخبر، وقـيل لهـا:(

ج، فـكانـت أول إمـرأة ركـبت في الإسـلام  فخـرجـتْ مـبادرةً على بـغل بسرَْ

وا ابنـكم عنـ بيـتي فإـنهـ لا يُدـفنـ فيـه شيء ولا  سرَْـجاـً! فوـقفـت فقـالتـ: نحـّ

يهُـتك على رسـول االله حـجابـه! فـقال لهـا الحسـين ابـن علي^: قـديمـاً هـتكتِ 

أنـتِ وأبـوكِ حـجاب رسـول االله$وأدخـلتْ بـيته مَـن لا يحـبُّ رسـول 

االله$قُـربـه! وإن االله سـائـلكِ عـن ذلـك يـاعـائـشة! إن أخـي أمـرني أن أقـرّبـه 

مـن أبـيه رسـول االله$ليُحـدث بـه عهـداً، واعـلمي أن أخـي أعـلم الـناس بـاالله 

ورسـولـه، وأعـلم بـتأويـل كـتابـه مـن أن يهـتك على رسـول االله$سـتره، لأن 

ذِيـنَ آمَـنُوا لا تَـدْخُـلُوا بُـيُوتَ الـنَّبِيِّ إِلا أَن  َـا الّـَ االله تـبارك وتـعالى يـقول: يَـا أيهَُّ

يُـؤْذَنَ لـَكُمْ، وقـد أدخـلتِ أنـتِ بـيت رسـول االله$الـرجـال بغير إذنـه! وقـد 

 ، ـا الّـَذِيـنَ آمَـنُوا لاَ تَـرْفَـعُوا أَصْـوَاتَـكُمْ فَـوْقَ صَـوْتِ الـنَّبِيِّ َ قـال االله عـزوجـل: يَـا أيهَُّ

) في روايـة أخـرى رواهـا الكليني في الـكافي ج1 ص300 عـن الـباقـر٫جـاء: «فصلىّ عـليه الحسـين٫وحمُـل  )١

وأدُخـل إلى المسجـد، فلماّ أُوقـف على قبر رسـول االله$ذهـب ذو الـعوينيْن إلى عـائـشة فـقال لهـا: إنهـم قـد أقـبلوا 

 !« بـالحـسن لـيدفـنوه مـع الـنبي! فخـرجـت مـبادرةً على بـغلٍ بسرج فـكانـت أول امـرأة ركـبت في الإسـلام سرجاً

و(ذو الـعوينيْن أو ذو العُييْنتيْن) كـنايـة عـن الجـاسـوس، ومعنى ذلـك أنـه كـان لـعائـشة جـاسـوس داخـل المسجـد 

يخبرها بالأخبار!



٢٩١

ولـعمري لـقد ضربتِ أنـتِ لأبـيكِ وفـاروقِـه عـند أذُُنِ رسـول االله$المـعاول! 

ـمْ عِـنْدَ رَسُـولِ االلهِ أُولئَِٰكَ الّـَذِيـنَ  ونَ أَصْـوَاتهَُ وقـال االله عـزّ وجـل: إِنَّ الّـَذِيـنَ يَـغُضُّ

امْـتَحَنَ االلهُ قُـلُوبهَُـمْ لـِلتَّقْوَىٰ، ولـعمري لـقد أدخـل أبـوكِ وفـاروقُـه على رسـول 

االله$بـقربهما مـنه الأذى! ومـا رعـيا مـن حـقّه مـا أمـرهمـا االله بـه على لـسان 

رسـول االله$! إن االله حـرّم مـن المـؤمنين أمـواتـاً مـا حـرّم مـنهم أحـياءً، وتـاالله 

يـاعـائـشة لـو كـان هـذا الـذي كـرهـتيه مـن دفـن الحـسن٫عـند أبـيه صـلوات 

االله عليهما جــائــزاً فيما بــيننا وبين االله؛ لــعلمتِ أنــه ســيُدفــن وإن رَغِــمَ 

مَـعْطسُِكِ! قـال: ثـم تـكلّم محـمد بـن الحـنفية وقـال: يـاعـائـشة! يـومـاً على بـغلٍ 

ويـومـاً على جمـلٍ! فما تملكين نـفسك ولا تملكين الأرض عـداوةً لبني هـاشـم! 

قـال: فـأقـبلتْ عـليه فـقالـت: يـابـن الحـنفية! هـؤلاء الـفواطـم يـتكلّمون فما 

كـلامـك؟ فـقال لهـا الحسـين٫: وأنّى تـبعديـن محـمداً مـن الـفواطـم؟ فـو االله 

لـقد ولـدتـه ثـلاث فـواطـم: فـاطـمة بـنت عـمران بـن عـائـذ بـن عـمرو بـن مخـزوم، 

وفـاطـمة بـنت أسـد بـن هـاشـم، وفـاطـمة بـنت زائـدة بـن الأصـم بـن رواحـة بـن 

حجـر بـن عـبد مـعيص بـن عـامـر. قـال: فـقالـت عـائـشة للحسي٫: نـحّوا 



٢٩٢

ابـنكم واذهـبوا بـه فـإنـكم قـومٌ خَـصِمون! قـال: فمضى الحسـين٫إلى قبر 

 ( ١أمّه، ثم أخرجه فدفنه بالبقيع».(

وروى الـقطب الـراونـدي عـن الإمـام أبي عـبد االله الـصادق (صـلوات االله 

عـليه) قـال: «لمّـا حضرت الحـسن بـن علي٫الـوفـاة؛ بكى بـكاء شـديـداً وقـال: 

إني أقـدم على أمـر عـظيم وهـولٍ لم أقـدم على مـثله قـط. ثـم أوصى أن يـدفـنوه 

بــالــبقيع، فــقال: يــا أخــي؛ احمــلني على سريري إلى قبر جــدي رســول 

االله$لأجـدّد بـه عهـدي، ثـم رُدّني إلى قبر جـدّتي فـاطـمة بـنت أسـد فـادفنيّ، 

فسـتعلم يـابـن أمِّ أن الـقوم يـظنّون أنـكم تـريـدون دفني عـند رسـول االله$، 

فيُجْـلبِون في مـنعكم! وبـاالله أقـسم عـليكَ أن تهـرقَ في أمـري محجـمة دم. فلماّ 

غسـلّه وكـفّنه الحسـين٫وحمـله على سريره، وتـوجّـه إلى قبر جـدّه رسـول 

االله$ليجـدّد بـه عهـداً؛ أتى مـروان بـن الحـكم ومـن مـعه مـن بني أمـية فـقال: 

أَ يُـدفـنُ عثمان في أقصى المـديـنة ويُـدفـن الحـسن مـع الـنبي! لا يـكون ذلـك 

أبـداً! ولحـقت عـائـشة على بـغل وهـي تـقول: مـالي ولـكم؟! تـريـدون أن 

تدخلوا بيتي مَن لا أحب! فقال ابن عباس لمروان بن الحكم: لا نريد دفن 

) الكافي للكليني ج1 ص302. )١
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صـاحـبنا فـإنـه كـان أعـلم بحـرمـة قبر رسـول االله مـن أن يـطرق عـليه هـدمـاً كما 

طـرق ذلـك غيره ودخـل بـيته بغير إذنـه! انصرف فـنحن نـدفـنه بـالـبقيع كما 

وصىّ. ثـم قـال لـعائـشة: واسـوأتـاه! يـومـاً على بـغلٍ ويـومـاً على جمـلٍ! (قـال 

 ( ١الراوندي:) وفي رواية: يوماً تجملتِ ويوماً تبغّلتِ وإنْ عشتِ تفيَّلْتِ»!(

وروى الـصدوق عـن الإمـام أبي عـبد االله الـصادق (صـلوات االله عـليه) 

قـال: «أول امـرأة ركـبت الـبغل بـعد رسـول االله$عـائـشة! جـاءت إلى 

 ( ٢المسجد فمنعت أن يُدفن الحسن بن علي^مع رسول االله$».(

وروى المـفيد عـن زيـاد المـخارقـي قـال: «لمّـا حضرت الحـسن٫الـوفـاة، 

اسـتدعـى الحسي٫وقـال: يـا أخـي إني مـفارقـك، ولاحـقٌ بـربّي، وقـد سُـقيت 

) الخـرائـج والجـرائـح لـلقطب الـراونـدي ج1 ص242، وقـد تـقدّم أن ابـن الحـجّاج الـبغدادي أخـذ هـذا المعنى  )١

ونظمه شعراً، راجع ص449 من كتاب الفاحشة. 

) عـلل الشرائـع لـلصدوق ج1 ص225، ولـعلّ المـراد أنهـا أول امـرأة ركـبت الـبغل بسرج عـطفاً على مـا تـقدّم، أو  )٢

أنها أول امرأة ركبت البغل في حملة كالرجال. 

هـذا وقـد روى الـبخاري في كـتاب الكِنى ص5 أن عـائـشة ركـبت بـغلاً وسـعت بهـا حـتى اسـتهزأ بهـا ابـن عـباس! 

فـقد أخـرج عـن أبي إدريـس الـعبدي أنـه «رأى عـائـشة تـسعى بين الـصفا والمـروة على بـغلٍ أو بـغلة، فـجالـت بهـا 

الـبغلة! فـقال ابـن عـباس: كـان يـوم الـبغلة»! فـالـظاهـر أن عـائـشة بـعدمـا فـقدت خـليلها الحـيواني وهـو الجـمل 

استعاضت عنه بخليل جديد هو البغل حتى أنها سعت بين الصفا والمروة عليه حتى جال ودار بها!
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الـسم ورمـيت بـكبدي في الطسـت! وإني لـعارفٌ بمـن سـقاني الـسم ومـن أيـن 

دُهـيت، وأنـا أخـاصـمه إلى االله عـزّ وجـل، فـبحقّي عـليك إنْ تـكلّمتَ في ذلـك 

بشيء، وانـتظر مـا يحـدث االله عـزّ وجـل فيَّ، فـإذا قـضيتُ نـحبي فغمّضني، 

وغسّـلني وكفّني، وأدخـلني على سريري إلى قبر جـدّي رسـول االله$لأجـدّد 

بـه عهـداً، ثـم رُدّني إلى قبر جـدتي فـاطـمة بـنت أسـد رحمـة االله عـليها فـادفني 

؛ إن الـقوم يـظنّون أنـكم تـريـدون دفني عـند رسـول  هـناك. وسـتعلمُ يـابـن أمِّ

االله$فيُجْـلبون في ذلـك ويمـنعونـكم مـنه، وبـاالله أقـسم عـليكَ أن تهُـرَق في 

أمـري محجـمة دم. ثـم وصىّ إلـيه بـأهـله وولـده وتـركـاتـه، ومـا كـان وصىّ إلـيه 

أمير المـؤمنين٫حين اسـتخلفه وأهـله بمـقامـه، ودلّ شـيعته على اسـتخلافـه، 

ونـصبه لهـم علماً مـن بـعده. فلماّ مضى لسـبيله؛ غسّـله الحسـين٫وكـفّنه 

وحمـله على سريره، ولم يـشك مـروان ومـن مـعه مـن بني أمـية أنهـم سـيدفـنونـه 

عـند رسـول االله$فتجـمّعوا ولـبسوا السـلاح، فلماّ تـوجّـه بـه الحسي٫إلى 

قبر جـدّه رسـول االله$ليجـدّد بـه عهـداً، أقـبلوا إلـيه في جمـعهم، ولحـقتهم 

عاـئشـة علىـ بغـل! وهيـ تقـول: ماـلي ولكـم؟! ترـيدـون أن تُدـخلـوا بيـتي منـ لا 
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) أَ يُـدفـن  ١أحـب! وجـعل مـروان يـقول:  يـا رُبَّ هَـيْجا هـي خيرٌ مـن دَعَـة!(

عثمان في أقصى المـديـنة ويُـدفـن الحـسن مـع الـنبي؟! لا يـكون ذلـك أبـداً وأنـا 

أحمـل السـيف! وكـادت الـفتنة أن تـقع بين بني هـاشـم وبين بني أمـية. فـبادر 

ابـن عـباس إلى مـروان فـقال لـه: إرجـع يـا مـروان مـن حـيث جـئت، فـإنـّا مـا 

نـريـدُ دفـن صـاحـبنا عـند رسـول االله$لـكنّا نـريـد أن نجـدّد بـه عهـداً 

بـزيـارتـه، ثـم نـردّه إلى جـدتـه فـاطـمة فـندفـنه عـندهـا بـوصـيته بـذلـك، ولـو كـان 

أوصى بـدفـنه مـع الـنبي$لـعلمتَ أنـك أقصر بـاعـاً مـن ردّنـا عـن ذلـك، لـكنه 

كـان أعـلم بـاالله وبـرسـولـه وبحـرمـة قبره مـن أن يـطرق عـليه هـدمـاً كما طـرق 

ذلـك غيره ودخـل بـيته بغير إذنـه! ثـم أقـبل على عـائـشة وقـال لهـا : واسـوأتـاه! 

يـومـاً على بـغلٍ ويـومـاً على جمـل! تـريـديـن أن تـطفئي نـور االله وتـقاتلي أولـياء 

االله! ارجـعي فـقد كُـفيتِ الـذي تخـافين وبـلغتِ مـا تحبّين! واالله منتصرٌ لأهـل 

هـذا الـبيت ولـو بـعد حين. وقـال الحسـين٫: واالله لـولا عهـد الحـسن إليَّ 

ـا تـكون الحـرب خيرٌ مـن السـلم! فـقد كـان مـروان وبـنو أمـية يـريـدون اخـتلاق أي سـبب لـلانـقضاض  ) أي رُبمَّ )١

على أهـل الـبيت\وبني هـاشـم بـعدمـا أضـحى الحـكم في أيـديهـم بـتولي مـعاويـة لـعنه االله، وقـد وجـدوا أمـر دفـن 

الحـسن٫إلى جـوار جـده$فـرصـة سـانـحة لاخـتلاق الـنزاع والإقـدام على تـنفيذ خـطتهم الخـبيثة في إفـناء آل 

الـنبوة\، وهـذا هـو الـذي دفـع الحسي٫إلى الـعدول بـالجـنازة الشريفة إلى الـبقيع ودفـنها هـناك لـتفويـت 

الفرصة عليهم.
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بـحقن الـدمـاء وأن لا أُهـريـقَ في أمـره محجـمة دم؛ لـعلمتم كـيف تـأخـذ سـيوف 

االله مـنكم مـآخـذهـا، وقـد نـقضتم العهـد بـيننا وبـينكم، وأبـطلتم مـا اشـترطـنا 

عـليكم لأنـفسنا. ومـضوا بـالحـسن٫فـدفـنوه بـالـبقيع عـند جـدتـه فـاطـمة 

بـنت أسـد بـن هـاشـم بـن عـبد مــناف رضي االله عـنها وأسـكنها جـنّات 

 ( ١الـنعـيم».(

وروى الطبري الإمـــامـــي أن الحسي٫لمـّــا فـــرغ مـــن تجهـــيز 

الحــسن٫والــصلاة عــليه «ســار بــنعشه يــريــد قبر جــده رســول 

االله$ليلحـده مـعه، فـبلغ ذلـك مـروان بـن الحـكم طـريـد رسـول االله$، 

فـوافى مسرعاً على بـغلة حـتى دخـل على عـائـشة فـقال لهـا: يـا أم المـؤمنين! إن 

الحسـين يـريـد أن يـدفـن أخـاه الحـسن عـند قبر جـده! وواالله لئن دفـنه مـعه 

لـيذهـبنَّ فخـر أبـيك وصـاحـبه عـمر إلى يـوم الـقيامـة! فـقالـت لـه: فما أصـنع يـا 

مـروان؟ قـال: تـلحقي بـه وتمـنعي مـن الـدخـول إلـيه. قـالـت: فـكيف ألحـقه؟ 

قـال: هـذا بغلي فـاركـبيه والحـقي الـقوم قـبل الـدخـول. فـنزل لهـا عـن بـغله 

وركبته! وأسرعت إلى القوم، وكانت أول امرأة ركبت السروج هي! 

) الإرشاد للمفيد ج2 ص17. )١



٢٩٧

فـلحقتهم وقـد صـاروا إلى حـرم قبر جـدهمـا رسـول االله$، فـرمـت بـنفسها 

بين القبر والــقوم وقــالــت: واالله لا يُــدفــن الحــسن هــهنا أو تحُــلق هــذه! 

وأخـرجـت نـاصـيتها بـيدهـا! وكـان مـروان لمّـا ركـبت بـغله جمـع مَـن كـان مـن 

بني أمـية وحـثّهم، فـأقـبل وأصـحابـه وهـو يـقول: يـا ربّ هَـيْجا هـي خيرٌ مـن 

دَعَـة! أَ يُـدفـن عثمان في أقصى المـديـنة ويُـدفـن الحـسن مـع رسـول االله؟! واالله 

لا يـكون ذلـك أبـداً وأنـا أحمـل السـيف! وكـادت الـفتنة تـقع، وعـائـشة تـقول: 

واالله لا يـدخـل داري مَـن أكـره! فـقال لهـا الحسـين: هـذه دار رسـول االله! 

وأنـتِ حشـيَّةٌ مـن تـسع حشـيّاتٍ خـلَّفَهُنَّ رسـول االله$، وإنمـا نـصيبكِ مـن 

الـدار مـوضـع قـدمـيْكِ! فـأراد بـنو هـاشـم الـكلام وحمـلوا السـلاح، فـمنعهم 

الحسي٫وقـال: االله االله؛ لا تـفعلوا فـتضيّعوا وصـيّة أخـي. وقـال لـعائـشة: 

لـولا أنـه أوصى إليَّ أن لا أُهـرِقَ فـيه محجـمة دم لـدفـنته هـهنا ولـو رَغِـمَ لـذلـك 

أنـفكِ! وعـدل بـه إلى الـبقيع فـدفـنه مـع الـغربـاء! وقـال عـبد االله بـن عـباس: يـا 

حميراء! كـم لـنا مـنكِ؟! فـيوم على جمـل ويـوم على بـغل! فـقالـت: إن شـاء أن 

 ( ١يكون يومٌ على جمل ويومٌ على بغل! واالله ما يدخل الحسن داري»!(

) دلائل الإمامة للطبري الإمامي ص162. )١



٢٩٨

وروى الحسـين بـن حمـدان الخـصيبي والحسـين بـن عـبد الـوهـاب - 

والـلفظ لـلأخير - أن الحـسن قـال للحسـين^: «يـا أخـي؛ إذا أنـا مـتُّ 

فغسّـلني وحنّطني وكفّني واحمـلني إلى جـدي حـتى تُلحـدني إلى جـانـبه، فـإن 

مُـنعتَ مـن ذلـك فـبحق جـدك رسـول االله$، وأبـيك أمير المـؤمنين٫، 

وأمـك فـاطـمة الـزهـراء&؛ أن لا تخُـاصِـمَ أحـداً، واردُد جـنازتي مـن فـورك إلى 

الـبقيع حـتى تـدفنيّ مـع أمـي^. فلماّ فـرغ مـن شـأنـه وحمـله لـيدفـنه مـع 

رسـول االله$؛ ركـب مـروان بـن الحـكم طـريـد رسـول االله$بـغلةً، وأتى 

عـائـشة فـقال لهـا: يـا أم المـؤمنين! إن الحسـين يـريـد أن يـدفـن أخـاه الحـسن مـع 

رسـول االله! واالله إنْ دُفِـنَ مـعه لـيذهـبنَّ فخـر أبـيك وصـاحـبه عـمر إلى يـوم 

الـقيامـة! قـالـت: فما أصـنع يـا مـروان؟ قـال: الحـقي بـه وامـنعيه مـن أن يُـدفـن 

مـعه. قـالـت: وكـيف ألحـقه؟ قـال: اركـبي بـغلتي هـذه! فـنزل عـن بـغلته 

رُ الـناس وبني أمـية على الحسـين٫وتحـرّضـهم على  وركـبتها، وكـانـت تـثوِّ

مـنعه ممـا هـمَّ بـه! فلماّ قـربـت مـن قبر رسـول االله$وكـانـت قـد وصـلت 

جـنازة الحـسن٫؛ رمـتْ بـنفسها عـن الـبغلة وقـالـت: واالله لا يُـدفـن الحـسن 

ـزَّ هـذه! وأومـأت بـيدهـا إلى شـعرهـا! فـأراد بـنو هـاشـم المـجادلـة  هـهنا أبـداً أو تجَُ

فـقال الحسـين٫: االله االله؛ لا تـضيّعوا وصـية أخـي، واعـدلـوا إلى الـبقيع فـإنـه 



٢٩٩

أقـسم عليَّ إنْ أنـا مُـنِعتُ مـن دفـنه مـع جـده$أن لا أخـاصـم فـيه أحـداً وأن 

أدفـنه بـالـبقيع مـع أمـه^. فـعدلـوا بـه ودفـنوه بـالـبقيع مـعها&. فـقام ابـن 

عـباس وقـال: يـا حميراء! لـيس يـومـنا مـنكِ بـواحـد! يـوم على الجـمل ويـوم على 

الـبغلة! أمـا كـفاكِ أن يُـقال يـوم الجـمل حـتى يُـقال يـوم الـبغل؟! يـوم على هـذا 

ويـوم على هـذا بـارزةً عـن حـجاب رسـول االله تـريـديـن إطـفاء نـور االله واالله 

إنـا إلـيه راجـعون! فـقالـت لـه: إلـيك  مـتمُّ نـوره ولـو كـره المشركون! إنـا الله و

 ( ١عني! أُفٍّ لك ولقومك»!(

وروى الـطوسي بـسنده عـن ابـن عـباس في حـديـث وصـية الحـسن 

للحسـين^قـال: «فـإني أوصـيك يـا حسـين بمـن خـلفّتُ مـن أهـلي ووُلـدي 

وأهـل بـيتك أن تـصفح عـن مسـيئهم وتـقبل مـن محـسنهم وتـكون لهـم خَـلفَاً 

ووالـداً، وأن تـدفنني مـع جـدي رسـول االله$، فـإني أحـقُّ بـه وبـبيته ممـن 

أدُخـل بـيته بغير إذنـه ولا كـتاب جـاءهـم مـن بـعده! قـال االله تـعالى في مـا أنـزلـه 

ذِيـنَ آمَـنُوا لا تَـدْخُـلُوا بُـيُوتَ الـنَّبِيِّ إِلا أَن  َـا الّـَ على نـبيّه$في كـتابـه: يَـا أيهَُّ

يُؤْذَنَ لكَُمْ، فواالله ما أذَِنَ لهم في الدخول عليه في حياته بغير 

) الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي ص177 وعيون المعجزات للحسين بن عبد الوهاب ص58. )١



٣٠٠

إذنـه، ولا جـاءهـم الإذن في ذلـك مـن بـعد وفـاتـه، ونـحن مـأذون لـنا في التصرف 

) فـأنشـدك بـالـقرابـة الـتي قـرَّب  ١في مـا ورثـناه مـن بـعده، فـإنْ أبـتْ عـليك الامـرأة(

االله عـز وجـل مـنك، والـرحـم المـاسّـة مـن رسـول االله$؛ أن لا تهـريـق فيَّ 

محجـمةً مـن دم حـتى نـلقى رسـول االله$فـنختصم إلـيه، ونخبر بمـا كـان مـن 

الـناس إلـينا بـعده. ثـم قُـبِض٫. قـال ابـن عـباس: فـدعـاني الحسـين٫وعـبد 

االله بـن جـعفر وعلي بـن عـبد االله بـن الـعباس فـقال: اغسـلوا ابـن عـمكم، 

فغسّـلناه وحـنّطناه وألـبسناه أكـفانـه، ثـم خـرجـنا بـه حـتى صـليّنا عـليه في 

المسجـد، وإن الحسـين٫أمـر أن يُـفتح الـبيت، فـحال دون ذلـك مـروان بـن 

الحـكم وآل أبي سـفيان ومَـن حضر هـناك مـن وُلـد عثمان بـن عـفان، وقـالـوا: أَ 

يُـدفـن أمير المـؤمنين عثمان الشهـيد الـقتيل ظلُماً بـالـبقيع بشرِّ مـكانٍ ويُـدفـن 

الحـسن مـع رسـول االله! واالله لا يـكون ذلـك أبـداً حـتى تُكسر السـيوف بـيننا 

وتـنقصف الـرمـاح ويـنفد الـنَّبْل! فـقال الحسـين٫: أمـا واالله الـذي حـرّم 

مكة؛ للَحسن ابن علي بن فاطمة أحقُّ برسول االله وببيته ممن أدُخل بيته 

) أي عائشة لعنها االله. )١



٣٠١

ِ أبي ذر رحمـه االله!  ) مُسـيرِّ ١بغير إذنـه، وهـو واالله أحـقُّ بـه مـن حمّـال الخـطايـا!(

الـفاعـل بعماّرٍ مـا فـعل! وبـعبد االله مـا صـنع! الحـامـي الحِـمى! المـؤوي لـطريـد 

رسـول االله$! لـكنّكم صرتم بـعده الأمـراء! وبـايـعكم على ذلـك الأعـداء 

وأبــناء الأعــداء! قــال (ابــن عــباس): فحــملناه فــأتــينا بــه قبر أمــه 

فـاطـمة&فـدفـنّاه إلى جـنبها رضي االله عـنه وأرضـاه. قـال ابـن عـباس: وكـنتُ 

أول مـن انصرف فـسمعتُ الـلغط وخـفتُ أن يعجـل الحسـين٫على مَـن قـد 

أقـبل، ورأيـت شـخصاً عـلمتُ الشرَّ فـيه، فـأقـبلتُ مـبادراً فـإذا أنـا بـعائـشة في 

ـلٍ تـقدمـهم وتـأمـرهـم بـالـقتال! فلماّ رأتني قـالـت:  أربعين راكـباً على بـغلٍ مُـرَحَّ

إليَّ إليَّ يـابـن عـباس! لـقد اجترأتـم عليَّ في الـدنـيا تـؤذونني مـرة بـعد أخـرى! 

! فـقلتُ: واسـوأتـاه! يـومٌ  تـريـدون أن تـدخـلوا بـيتي مَـن لا أهـوى ولا أحـبُّ

على بـغلٍ ويـومٌ على جمـلٍ! تـريـديـن أن تـطفئي فـيه نـور االله وتـقاتلي أولـياء االله! 

وتحـولي بين رسـول االله$وبين حـبيبه أن يُـدفـن مـعه! ارجـعي فـقد كـفى االله 

تـعالى المـؤنـة، ودُفـن الحـسن إلى جـنب أمـه، فـلم يـزدد مـن االله تـعالى إلا قُـربـاً، 

وما ازددتم منه واالله إلا بُعداً، يا سوأتاه! انصرفي فقد رأيتِ ما سرََّكِ! قال: 

) يعني عثمان بـن عـفان لـعنه االله، والـتالي تـعداد بـعض جـرائمـه كتسـيير أبي ذر إلى الـرّبَـذة وفـتق بـطن عماّر  )١

وضرب عبد االله بن مسعود وحماية الطلقاء وإيواء الحكم بن أبي العاص طريد رسول االله$.



٣٠٢

فـقطَّبَتْ في وجهـي ونـادت بـأعلى بـصوتهـا: أمـا نسـيتم الجـمل يـابـن عـباس؟! 

إنـكم لـذووا أحـقاد! فـقلتُ: أمـا واالله مـا نسـيه أهـل السماء فـكيف يـنساه 

 :( ١أهل الأرض؟! فانصرفت وهي تقول(

ولـعلكّ الـتفتّ إلى مـا في هـذه الـروايـة الأخيرة مـن تهـديـد مـروان بـن 

الحــكم بــقولــه: «واالله لا يــكون ذلــك أبــداً حــتى تُكسر الســيوف بــيننا 

وتـنقصف الـرمـاح ويـنفد الـنَّبْل»! فتسـتشعر أن ثمـة قـتالاً قـد وقـع أو لا أقـلَّ 

مـن مـناوشـات بـالـنّبل، والاسـتشعار في محـلّه إذ قـد سجّـل الـتاريـخ في جـنازة 

الحـسن٫أكبر مـأسـاة، حين رشـق المجـرمـون جسـده الـطاهـر بـالـنّبل حـتى 

أصابه سبعون نبْلاً! وهذا مما لم يقع لأية جنازة أخرى في التاريخ. 

روى الـذهـبي وابـن عـساكـر - والـلفظ لـلثاني - عـن الحـسن بـن محـمد بـن 

) مروان إلى معاوية  ٢الحنفية في حديث شهادة الإمام الحسن٫: «وأبردَ(

كما قرَّ عيْناً بالإيابِ المسُافرُ»!فألقتْ عَصاها فاستقرَّت بها النَّوى

) أمـالي الـطوسي ص160، وتـرى أنهـا كـرّرت الـتمثّل بهـذا الـبيت إمـعانـاً في الـتشفّي مـن آل الـنبوة\! فـكانـت  )١

المرة الأولى بعد استشهاد أمير المؤمنين والثانية هي هذه بعد استشهاد الحسن^!

. ) أي بعث بريداً )٢



٣٠٣

يخبره بمـوت حـسنٍ وأنهـم يـريـدون دفـنه مـع الـنبي وأنهـم لا يـصلون إلى ذلـك 

أبـداً وأنـا حـي! فـانتهـى حسـين بـن علي إلى قبر الـنبي$فـقال: احـفروا هـهنا، 

ـلْ بـينه وبـينه،  ) عـنه سـعيد بـن الـعاص وهـو الأمير فـاعـتزل ولم يحَُ ١فـنكب(

وصـاح مـروان في بني أمـية ولـفها وتـلبّسوا السـلاح! وقـال مـروان: لا كـان 

) مـا لـكَ ولهـذا؟ أَ والٍ أنـت؟! قـال:  ٢هـذا أبـدا! فـقال لـه حسـين: يـابـن الـزرقـاء!(

لا كان هذا ولا يخُلَص إليه وأنا حي! فصاح حسيٌن بحلف الفضول، 

) أي مـال وعـدل، والمعنى أن والي المـديـنة آنـذاك سـعيد بـن الـعاص الأمـوي كـان قـد اعـتزل - بحسـب هـذه  )١

الرواية - عن أن يتصدى للإمام الحسي٫وبني هاشم في دفن الإمام الحسن٫في حجرة رسول االله$.

) الـزرقـاء هـي أمـية بـنت مـوهـب جـدة مـروان بـن الحـكم لأبـيه، وكـانـت عـاهـرة مـن ذوات الـرايـات تـقف بـسوق  )٢

يت زرقـاء لـعينيها. وكـان الـنبي$قـد ثـلب مـروان بـأمّـه الـعاهـرة هـذه  عـكاظ تـدعـو إلى نـفسها! وقـيل أنهـا سُـمِّ

حين أتُِيَ بـه ولـيداً لـيدعـو لـه فـأبى، قـائـلاً كما رواه ابـن حمّـاد في الفتن ج1 ص129: «ابـن الـزرقـاء! هـلاكُ عـامـة 

أمتي على يديه ويدي ذريّته»! 

وقـد روى سـبط ابـن الجـوزي في تـذكـرة الخـواص ص119 عـن ابـن إسـحاق قـال: «بـعث مـروان بـن الحـكم وكـان 

والـياً على المـديـنة رسـولاً إلى الحـسن٫فـقال لـه: يـقول لـك مـروان: أبـوكَ الـذي فـرّق الجماعة وقـتل أمير المـؤمنين 

عثمان وأبـاد العلماء والـزهـاد - يعنى الخـوارج - وأنـت تفخـر بغيرك! فـإذا قـيل لـك: مـن أبـوك؟ تـقول:خـالي 

الـفرس! فلماّ سـمعها الحسـين٫قـال لـلرسـول: قُـل لـه: يـقول لـك الحسـين بـن علي بـن فـاطـمة: يـابـن الـزرقـاء الـداعـية 

إلى نـفسها بـسوق ذي المـجاز! صـاحـبة الـرايـة بـسوق عـكاظ! ويـابـن طـريـد رسـول االله ولـعينه! اعـرف مَـن أنـت 

ومَـن أمـك ومَـن أبـوك! (...) قـال الأصـمعي: أمـا قـول الحسـين: يـابـن الـداعـية إلى نـفسها؛ فـذكـر ابـن إسـحاق أن أم 

مـروان اسـمها أمـيّة وكـانـت مـن الـبغايـا في الجـاهـلية وكـان لهـا رايـة مـثل رايـة الـبيطار تُـعرف بهـا! وكـانـت تـسمى أم 

حبتل الزرقاء»!



٣٠٤

فـاجـتمعت بـنو هـاشـم وتـيْم وزهـرة وأسـد وبـنو جـعونـة بـن شـعوب مـن بني 

لـيث قـد تـلبّسوا السـلاح، وعـقد مـروان لـواء وعـقد حسـين بـن علي لـواء، 

فـقال الهـاشـميون: يُـدفـن مـع الـنبي$. حـتى كـانـت بـينهم المــرامــاة 

 ( ١بالنّبْل»!(

وتَـرى أن هـذه الـروايـة وأمـثالهـا مـن روايـات المـخالفين قـد أثـبتت 

وقـوع المـرامـاة بـالـنّبل أثـناء تشـييع جـنازة السـبط الأكبر٫، بـيْد أنهـا 

) سـير أعـلام الـنبلاء لـلذهـبي ج3 ص276 وتـاريـخ دمـشق لابـن عـساكـر ج13 ص291، وحـلف الـفضول  )١

حـلف جمـع بين الـقبائـل المـذكـورة في الجـاهـلية بـقيادة عـبد المـطلب٫جـد الـنبي$بهـدف حمـايـة مـكة المـكرمـة 

وحمـايـة الـضعفاء وإنـصاف المـظلومين ومـنع الـظلم وكـفّ الـظالمين والمـعتديـن حـتى ولـو كـانـوا مـن أبـناء هـذه 

الـقبائـل المـتحالـفة نـفسها، ويـسمى أيـضاً بحـلف المطيّبين لأنهـم حين تحـالـفوا وتـعاقـدوا غـمسوا أيـديهـم في الـطيب. 

ويـقابـله حـلف الأحـلاف الـذي جمـع بني عـبد الـدار وبني مخـزوم وبني سـهم وبني جمـع وبني عـدي بهـدف إعـزاز 

بـعضها بـعضاً والـدفـع عـن أبـنائـها ظـالمين كـانـوا أم مـظلومين! فـهو مجـرّد حـلف قبلي مجـرّد عـن المـبادئ والمـُثُل 

الإنسانية، ويسمى أيضاً بحلف لعقة الدم لأنهم حين تحالفوا وتعاقدوا لعقوا دم بقرة! 

والحـلف الأول أمـضاه الإسـلام كما ذكـره الـنووي في المجـموع ج19 ص384 لأنـه في واقـع الأمـر ينسجـم مـع 

تـعالـيمه في نصرة المـظلوم وصـدّ الـظالم، بـخلاف الحـلف الـثاني الـذي أبـطله الإسـلام لأنـه كـان يـقوم على الـظلم 

والعدوان. 

على أن مـا ورد في الـروايـة مـن أن تيماً كـانـت مـع حـلف الـفضول فـيه مـا فـيه مـن الـغرابـة والاسـتبعاد لمـا مـرّ في 

الـفصل الأول مـن كـتاب الـفاحـشة مـن أنهـا لم تـكن ذات شـأن يُـذكـر في الجـاهـلية كما لم يـكن بهـا اعـتداد، إلا أن 

يُقال أنها ألحقت نفسها به في ما بعد استقواءً بالقبائل القوية، أو أن المقصود بنو تيم اللات لا تيم.



٣٠٥

سـكتت عـن بـيان مـقدار إصـابـة الـنّبال لـلجنازة الشريفة، كما سـكتت عـن 

مـيْ وجـرّأ الـقوم عـليه، ومـا الـعلة في ذلـك السـكوت إلا  بـيان أول مـن ابـتدأ الـرَّ

محـاولـة حـجب الجـريمـة الأقـبح لـعائـشة وأبـنائـها! حين يظهـر أنهـا كـانـت أول 

مَـن رمـى وتـبعها على ذلـك بـنو أمـية وعـسكرهـم الـشامـيّون حـتى أصـيبت 

الجنازة الشريفة بسبعين نبْلاً! 

روى ابـن شهـراشـوب عـن ابـن عـباس في وصـفه لمجـريـات الأمـور 

 ( ١آنذاك: «ورموا بالنِّبال جنازته حتى سُلَّ منها سبعون نبْلاً»!(

وذكـر الشهـيد التسـتري أن عـائـشة «ركـبت على الـبغلة مـع مـروان 

وجمـاعـة مـن أتـباعـه لـلمدافـعة حـتى جـرى بـينها وبين ابـن الـعباس رضي االله 

عـنه مـا نـقلناه سـابـقاً، وآل الأمـر إلى أن رمـوا جـنازة الحـسن٫بـالـسهام! 

 ( ٢ووصل النِّصال إلى بدنه الشريف»!(

) المناقب لابن شهراشوب ج3 ص204. )١

) الصوارم المهرقة للشهيد التستري ص161. )٢



٣٠٦

أمـا فـتح الـديـن الحـنفي فـقد نـصّ على ثـبوت مـنع دفـن الحـسن٫مـع 

جـده$وأن هـذا المـنع تـضمّن رمـي جـنازتـه بـالحـجارة أيـضاً! فـقال: «واعـلم 

 ( ١أنه قد ثبت أن جنازة الحسن رُميت بالحجارة وغيرها ومُنع من الدفن»!(

وكما كـان الحـال في يـوم الجـمل حين أشـعلت عـائـشة شرارة الحـرب 

بـفتواهـا بـقتل مسـلم الـعبدي؛ كـذلـك جـرى الحـال في يـوم الـبغل! فـقد روى 

عماد الـديـن الطبرسي أن عـائـشة ابـتدأت المـناوشـات بـالـنّبال حين «اسـتدعـت 

مـن مـروان قـوسـاً وسهماً ورمـت بـالـنُّشّاب إلى جـنازتـه! ثـم رشـق عـسكر الـشام 

 ( ٢بمتابعتهم»!(

فـعائـشة إذن هـي الـتي جـرّأت هـؤلاء على رمـي الجـنازة الشريفة، وكـانـت 

تـلك نـذالـة مـنها تُـفصح عـن خسّـتها وإجـرامـها ونـُصبها، وأنهـا امـرأة عـديمـة 

الضمير إذ تسـتهدف بـالنُّشّـاب الجثمان الشريف لسـبط رسـول االله$وسـيد 

) فـلك الـنجاة لـفتح الـديـن الحـنفي ص55، وقـد كـان عـالمـاً بـكريـاً حـنفياً ثـم تشـيّع بسـبب أحـد تـلامـذتـه ممـن  )١

تشـيّع قـبله لاتـصالـه بـأحـد علماء الشـيعة، وقـد اسـتغرقـت رحـلة بـحثه عشر سـنوات على مـا هـو مـذكـور في تـرجمـته 

في كتابه هذا.

) أسرار الإمـامـة لعماد الـديـن الحـسن بـن علي الطبرسي - نـسخة إلكترونـية عـن المخـطوط. والـنُّشّاب جمـع  )٢

النُّشّابة، أي السهام.



٣٠٧

شـباب أهـل الجـنة! وهـو أمـر لم يـبدأه مـروان نـفسه وهـو مَـن هـو في الـكفر 

والإجـرام! كما لم يتجـرّأ أن يـبدأه أحـدٌ مـن أعـداء أهـل الـبيت\في ذلـك 

المـوقـف، بمـن فـيهم عـسكر أهـل الـشام في المـديـنة. أمـا عـائـشة فـقد تجـرّأت 

واسـتهانـت إعـلانـاً مـنها أنهـا لا تـقيم وزنـاً لأحـكام الشرع مـطلقاً، فـإن 

الشرع يحـرّم هـذا الـذي ارتـكبته حـتى لـو كـان المـيّت كـافـراً! فـكيف إذا 

كان فلذة كبد رسول االله$؟! 

وتـأمـل في أن الحميراء كـانـت قـائـدة هـذه الحـملة الـغاشـمة وزعـيمة 

(ميليشـيا) بني أمـية وحـلفائـهم! ومـا مـروان إلا الـذي اسـتنجد بهـا فحسـب ثـم 

سـلّمها دفّـة الـقيادة لتتصرّف في مـوضـوع دفـن الحـسن٫! فـإنهـا هـي الـتي 

«اســتنفرتْ بني أمــية ومــروان بــن الحــكم ومــن كــان هــناك مــنهم ومــن 

ـلٍ تـقدمـهم وتـأمـرهـم  حـشمهم» وجـاءت «في أربعين راكـباً على بـغلٍ مُـرَحَّ

بـالـقتال»! ويـؤكـد دورهـا المـحوري في ذلـك أن الحـسن قـال للحسـين^: 

«فـإنْ أبـتْ عـليك الامـرأة»! وهـي إشـارة إلى أنهـا رأس هـذه الحـملة وأن إبـاءهـا 

هـو السـبب في حـرمـانـه مـن الـدفـن إلى جـوار جـده $، لا تـنطعّات مـروان 

وبني أمية، إذ هم جميعاً أذناب لعائشة في تلك المرحلة! 



٣٠٨

ثـم تـأمّـل في مـا جـاء في الـروايـات الـسابـقة مـن أقـوال الحميراء ومـواقـفها 

الـتي تـكشف عـن شـدة نـُصبها وعـدائـها لأهـل بـيت الـنبوة \. مـن ذلـك 

قـولهـا: «مـا أثـر عليٍّ عـندنـا بـحسن»! وقـولهـا: «مـالي ولـكم؟! تـريـدون أن 

تـدخـلوا بـيتي مَـن لا أحـب! واالله لا يُـدفـن الحـسن هـهنا أو تحُـلق هـذه! واالله 

لا يـدخـل داري مَـن أكـره! لـقد اجترأتـم عليَّ في الـدنـيا تـؤذونني مـرة بـعد 

 !« أخرى! تريدون أن تدخلوا بيتي مَن لا أهوى ولا أحبُّ

وهـو كما تـرى تصريح مـنها بـأنهـا لا تحـب الحـسن٫بـل تـكرهـه! مـع 

 ( ١أن الـنبي$قـال فـيه: «الـلهم إني أحـبُّه فـأحِـبَّه، وأحِـبَّ مَـن يحُـبُّه».(

ومفهومه أن عائشة مبغوضة عند االله تعالى لأنها تكره الحسن٫ولا تحبه. 

وقـولهـا لابـن عـباس حين أنـكر عـليها مـا تـفعل: «إلـيك عني! أفٍّ لـك 

ولـقومـك»! يـفصح عماّ يـعتمل في صـدرهـا مـن أحـقاد على بني هـاشـم، إلا أن 

الـطريـف أنهـا تـرمـيهم بهـا على نـحو (رمتني بـدائـها وانسـلّت) إذ تـقول لابـن 

عباس: «أما نسيتم الجمل يابن عباس؟! إنكم لذووا أحقاد»! 

) صـحيح الـبخاري ج7 ص55 وصـحيح مسـلم ج7 ص129 ومـسند أحمـد بـن حـنبل ج2 ص331 وغيرها  )١

كثير.



٣٠٩

وجـوابهـا لابـن عـباس حين قـال: «يـا حميراء! كـم لـنا مـنكِ؟! فـيوم على 

جمـل ويـوم على بـغل»! يـؤكـد مـا سـبق مـن أنهـا لم تـندم قـط على مـا وقـع مـنها 

في الجـمل، إذ قـالـت: «إن شـاء أن يـكون يـومٌ على جمـل ويـومٌ على بـغل! واالله 

ما يدخل الحسن داري»! 

ثــم لا تــغفل عــن اســتهانــتها وتــشفّيها بــاســتشهاد ســبط رســول 

االله$وفـرحـها بمـنعها جـنازتـه مـن أن تُـدفـن إلى جـواره حين أعـادت الـتمثّل 

بقول القائل: 

رَ  وإن لم يـكن هـذا هـو الـنُّصب بـعينه؛ فـأي شيء يـكون؟! ولـو قُـدِّ

لـعائـشة أن تـعيش إلى يـوم عـاشـوراء حـيث قُـتل أبـو عـبد االله الحسـين (صـلوات 

االله عـليه) لـكنّا رأيـناهـا قـد ركـبت فـيلاً أو زرافـة وهـي تحـرّض الـناس على 

قـتله! إذ لا يُـتصوّر أن يـكون دورهـا في ذلـك المـوقـف إلا هـذا لشـدة عـدائـها 

لأهل هذا البيت \. وقد مرّ عليك قول الشاعر: 

كما قرَّ عيْناً بالإيابِ المسُافرُ! فألقتْ عَصاها فاستقرَّت بها النَّوى

لا كانَ وَلا كُنْتِ!أَيا بنِْتَ أبَي بَكْرٍ



٣١٠

الـصورة الـتاسـعة عشرة: قـد عـرفـتَ مـن مـطاوي الـبحوث الـسابـقة •

أن عـائـشة كـانـت تسـتحل الـكذب وتسـتسهله حـتى غـدت أكثر الـناس 

كـذبـاً واخـتلاقـاً، وقـد طـالـت أكـاذيـبها مـا في الـعقيدة والأحـكام والسـيرة 

والتاريخ حتى لم يبقَ حجر على حجر! 

وقـد عـرفـتَ أيـضاً أنـه مـا مـن حـقد لـعائـشة على أحـد أعـظم مـن حـقدهـا 

على علي بـن أبي طـالـب^، وبـعد هـذا يـكون مـن الـطبيعي أن يـتلقى 

علي٫مـنها أكـاذيـب تحـطّ مـن مـقامـه ومـنزلـته عـند الـناس، فـذلـك مـن 

عـائـشة تـنفيس عـن حـقدهـا المتجـذّر في نـفسها تجـاهـه، سـيّما بـعد الجـمل إذ 

بـحثت عـن وسـيلة تـشفي بهـا غـليلها مـنه، فـكان اخـتلاق الأحـاديـث الـتي 

تطعن فيه إحدى وسائل الانتقام تلك. 

ولم تـكن تـلك الأحـاديـث المـختلقَة تـنتقص عـليا٫ًفحسـب؛ بـل 

كـانـت تـطعن في أصـل إيمـانـه وعـاقـبته، فـقد نسـبت عـائـشة كـذبـاً إلى 

لْتِ لْتِ تَبَغَّ إنْ عِشْتِ تَفَيَّلْتِ!تجََمَّ وَ



٣١١

الـنبي$أنـه أنـبأ عـن أن وصـيّه عـليّا٫ًسـيرتـدّ ويمـوت على غير ديـنه ويهـوي 

إلى النار والعياذ باالله! 

وقـد أشركت عـائـشة الـعباس بـن عـبد المـطلب في هـذه الأحـاديـث 

المـوضـوعـة أيـضاً، ولـعل ذلـك لحـقدهـا على ابـنه عـبد االله الـذي جـرى بـينه 

وبـينها مـا تـقدّم. وعلى أيـة حـال؛ فـإن حـديثيْن مـن هـذه الأحـاديـث كـان قـد 

حـدّث بهما ابـن أخـت عـائـشة، عـروة بـن الـزبير، الـذي كـان مـن خـاصّـة 

تـلامـذتهـا كما سـبق بـيانـه. وكـان في هـذيـن الحـديثيْن مـن الـبشاعـة مـا جـعل أحـد 

أعظـم رواة المخالفـين في زماـن بنيـ أميـة وهوـ ابنـ شهـاب الزـهرـي لا يسـعه إلا 

اتهام عائشة وعروة في أنهما يضعان الأحاديث القبيحة في ثلب بني هاشم! 

روى عـبد الـرزاق عـن مـعمّر قـال: «كـان عـند الـزهـري حـديـثان عـن 

عــروة عــن عــائــشة في علي، فــسألــته عنهما يــومــاً فــقال: مــا تــصنع بهما 

 ( ١وبحديثهما؟! االله أعلم بهما! إني لأتهّمهما في بني هاشم»!(

فما همـا هـذان الحـديـثان الـلذان حجبهما الـزهـري عـن مـعمّر متهماً 

عائشة وعروة بوضع الأحاديث القادحة في بني هاشم؟! 

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج4 ص64 عن عبد الرزاق. )١



٣١٢

الأول هـو مـا رواه عـن عـروة بـن الـزبير قـال: «حـدثتني عـائـشة قـالـت: 

كـنت عـند رسـول االله إذ أقـبل الـعباس وعلي، فـقال: يـا عـائـشة؛ إن هـذيـن 

 ( ١يموتان على غير ملتّي! أو قال: ديني»!(

والـثاني هـو مـا رواه عـن عـروة بـن الـزبير أيـضاً عـن عـائـشة قـالـت: 

«كـنت عـند الـنبي$إذ أقـبل الـعباس وعلي، فـقال: يـا عـائـشة؛ إن سرَّكِ أن 

تـنظري إلى رَجُـلَيْن مـن أهـل الـنار فـانـظري إلى هـذيـن قـد طـلعا. فـنظرتُ فـإذا 

 ( ٢العباس وعلي بن أبي طالب»!(

ووضـع عـائـشة لهـذيـن الحـديثيْن المـكذوبيْن وأشـباههما يـثبت نـُصبها 

ونـفاقـها بـلا كـلام. ومـن الحـريّ هـهنا الإشـارة إلى أنهـا كما كـانـت تـضع 

المـطاعـن في علي٫فـإنهـا كـانـت تسـتحسن أن يـقوم الآخـرون بـذلـك، فـإن 

كـان بـينها وبين بـعضهم شيء مـن حـزازة أو خـلاف فـإنـه يـزول فـور مـا تـعلم 

أنـه مـن الـوضّـاعين على علي٫أو الـصارفين مـناقـبه إلى غيره سـيّما إن كـان 

أباها وصاحبه عمر! 

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج4 ص63 )١

) المـصدر نـفسه ج4 ص64 ونـحوهمـا في الصراط المسـتقيم لـلنباطـي الـبياضي ج3 ص166 وشـيخ المضيرة  )٢

لمحمود أبو رية ص199.



٣١٣

ومـثال ذلـك مـا كـان بـينها وبين أبي هـريـرة، فـقد سـبق واتهـمته بـالـكذب 

والإكـثار عـن رسـول االله$، وأنـكرت عـليه الـبذخ حين ركـب بـغلة 

مـطوّقـة بـالـذهـب بـعدمـا أقـبلت عـليه الـدنـيا حين صـار عـامـلاً لمـعاويـة وبني 

أمـية، فما كـان مـنه إلا أن أحـرجـها بـأنـه الـذي وضـع مـن الأحـاديـث مـا وضـع 

رفـعاً لـشأن أبـيها وصـاحـبه وحـطاًّ لـشأن علي٫، وكـأنـه يـعاتـبها قـائـلاً: «أَ هـذا 

جزائي»؟ فسكتت وكفّت عنه! 

روى الحـاكـم عـن سـعيد بـن عـمرو بـن سـعيد بـن الـعاص عـن عـائـشة 

«أنهـا دَعَـتْ أبـا هـريـرة فـقالـت لـه: يـا أبـا هـريـرة! مـا هـذه الأحـاديـث الـتي 

تـبلغنا أنـك تحـدّث بهـا عـن الـنبي$؟! هـل سـمعتَ إلا مـا سـمعنا؟! وهـل 

رأيـتَ إلا مـا رأيـنا؟! قـال: يـا أمّـاه! إنـه كـان يـشغلكِ عـن رسـول االله$المـرآة 

والمكُحِــلَة والــتصنّع لــرســول االله$! وإني واالله مــا كــان يشغلني عــنه 

 ( ١شيء»!(

) مستدرك الحاكم ج3 ص582. )١



٣١٤

وروى الـذهـبي عـن إسـحاق بـن سـعيد عـن أبـيه قـال: «دخـل أبـو هـريـرة 

على عـائـشة فـقالـت لـه: أكثرتَ يـا أبـا هـريـرة عـن رسـول االله! قـال: إي واالله يـا 

 ( ١أماه! ما كانت تشغلني عنه المرآة ولا المكُْحِلَة ولا الدهن»!(

وروى ابـن عـبد البر وابـن عـساكـر وأحمـد بـن حـنبل والـلفظ لـلأول عـن 

ثُ أن  أبي حـسان «أن رَجُـليْن دخـلا على عـائـشة وقـالا: إن أبـا هـريـرة يحـدِّ

ةٌ مـنها في  الـنبي$قـال: إنمـا الطِّيرَةَُ في المـرأة والـدار والـدابـة! فـطارتْ شِـقَّ

ةٌ في الأرض! ثـم قـالـت: كَـذِبَ والـذي أنـزل الـفرقـان على أبي  السماء وشِـقَّ

ثَ عـنه بهـذا؟! ولـكن رسـول االله$كـان يـقول: كـان أهـل  الـقاسـم! مَـن حَـدَّ

 ( ٢الجاهلية يقولون: الطِّيرَةَُ في المرأة والدار والدابة».(

فهـذا كـان مـوقـف عـائـشة تجـاه أبي هـريـرة، وهـو كما تـرى مـوقـف 

تـكذيـبي تخـويني عـدائي لا يهـمّنا الـبحث عـن دواعـيه الآن، غير أن مـن 

) سير أعلام النبلاء للذهبي ج2 ص604. )١

) التمهـيد لابـن عـبد البر ج9 ص288 وتـاريـخ دمـشق لابـن عـساكـر ج67 ص352 ونـحوه في مـسند أحمـد ابـن  )٢

ةٌ مـنها  حـنبل ج6 ص150 غير أنـه حـذف الـتكذيـب الصريح! والطِّيرَةَ هـهنا بمعنى الـتشؤّم. ومعنى «فـطارتْ شِـقَّ

ةٌ في الأرض» أنهـا غـضبت غـضباً شـديـداً حـتى لـكأنهـا انـتفخت غـيظاً فـانفجـرت وانـشقّت فـطارت  في السماء وشِـقَّ

ةٌ منها صوب السماء وأخرى صوب الأرض! شِقَّ



٣١٥

المـؤكـد أنـه لم يـكن بـداعـي الحـرص على تـنزيـه الـساحـة الـنبويـة مـن 

الأكـاذيـب لأنـه قـد عـرفـنا أن عـائـشة كـانـت رأس إشـاعـة الأكـاذيـب في واقـع 

الأمـر، ومـا أبـو هـريـرة بـأكـاذيـبه إلا كضرطة مـن ضرطاتهـا، فـلا بـدّ إذن مـن 

أن يكون لهذا الموقف دوافع أخرى. 

وعلى أيـة حـال فـإن هـذا المـوقـف قـد تـبدّل لاحـقاً، حين عـمد أبـو هـريـرة 

إلى تـنفيذ خـطة مـعاويـة في وضـع الأخـبار الـقبيحة في علي (صـلوات االله 

عليه) وتحريف فضائله ومناقبه بصرفها إلى أبي بكر وعمر لعنهما االله! 

قـال أبـو جـعفر الإسـكافي: «إن مـعاويـة وضـع قـومـاً مـن الـصحابـة وقـومـاً 

مــن الــتابعين على روايــة أخــبار قــبيحة في علي٫، تقتضي الــطعن فــيه 

والبراءة مـنه، وجـعل لهـم على ذلـك جَـعْلاً وعـطايـا مـغريـة! فـاخـتلفوا مـا 

أرضـاه، مـنهم: أبـو هـريـرة! وعـمرو بـن الـعاص! والمغيرة بـن شـعبة! ومـن 

 ( ١التابعين: عروة بن الزبير»!(

ومـن نمـاذج تـلك المـوضـوعـات مـا رواه ابـن أبي الحـديـد عـن الأعـمش 

قال: «لماّ قَدِمَ أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة؛ جاء إلى مسجد 

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج4 ص63 عن أبي جعفر الإسكافي. )١



٣١٦

الـكوفـة، فلماّ رأى كثرة مَـن اسـتقبله مـن الـناس جـثا على ركـبته ثـم ضرب 

صـلعته مـراراً وقـال: يـا أهـل الـعراق! أَ تـزعـمون أني أكـذب على االله وعلى 

رسـولـه وأحـرق نفسي بـالـنار؟! واالله لـقد سـمعتُ رسـول االله$يـقول: إنّ 

لـكل نـبي حـرمـاً، وإن حـرمـي بـالمـديـنة مـا بين عير إلى ثـور، فـمَنْ أحـدث فـيها 

حـدثـاً فـعليه لـعنة االله والمـلائـكة والـناس أجمعين. وأشهـد بـاالله أن عـليّاً 

 ( ١أحدث فيها! فلماّ بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاّه إمارة المدينة».(

وإذ صـار أبـو هـريـرة أميراً لـلمديـنة ولـو في غـياب مـروان بـن الحـكم؛ 

فـقد أقـبلت عـليه الـدنـيا مـن جـديـد، وصـار يـلبس أفخـر الـثياب حـتى أنـه كـان 

) كما صـار يـركـب أحـسن الـدواب المـزيّـنة بـالـذهـب! ولمّـا  ٢يتمخّـط بـالـكَتَّان!(

أنـكرت عـليه عـائـشة ذلـك أسـكتها بـأنـه هـو الـذي حـوّل فـضائـل علي٫إلى 

فضائل لأبي بكر وعمر! وله المنّة عليها بذلك! 

روى عماد الـديـن الطبرسي أن أبـا هـريـرة «ركـب بـغلة مـطوّقـةً بـالـذهـب 

مجلَّلاً، فأنكرت عليه عائشة وكانت على غرفة، فقال: يا أم المؤمنين! كُفِّي 

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج4 ص64 . )١

) راجـح صـحيح الـبخاري ج9 ص317 وفـيه حـديـث يـقول فـيه أبـو هـريـرة لـنفسه: «بَـخْ بَـخْ! أبـو هـريـرة  )٢

طُ في الكَتَّان»! يتمخَّ



٣١٧

تُ سـبعمئة حـديـث مـن أحـاديـث رسـول االله قـالهـا في علي بـن أبي  فـإني غيرَّ

 ( ١طالب إلى أبيك وصاحبه تمشيةً لأمرهما! فأطرقت عائشة رأسها خجلاً»!(

بـعد هـذا مـن الـطبيعي أن يـتبدّل مـوقـف عـائـشة تجـاه أبي هـريـرة وأن 

يـزول مـا كـان في قـلبها تجـاهـه، وأن تـشكر لـه مـا صـنعه مـن وضـع وتحـريـف 

وتبديل، فالنُّصب ملة واحدة، وأهله أخوة متحابّون! 

الـصورة العشرون: وهـي تـنقسم إلى صـور مـتعددة تـضمنّها حـديـث •

أمير المـؤمنين (صـلوات االله عـليه) في بـيان أسـباب ودواعـي حـقد عـائـشة 

عـليه، إذ كـشف٫بـعضاً ممـا اخـتزنـه صـدرهـا مـن الـغلّ والـبغض لـه في 

مـواقـف شـتّى، كـان مـنها مـا كـان تـبعاً لأبـيها الـذي كـان يـؤلـّبها عـليه أكثر 

وأكثر. 

روى المـفيد عـن عـمر بـن أبـان قـال: «لمـّا ظهـر أمير المـؤمنين على أهـل 

البصرة جـاءه رجـال مـنهم فـقالـوا: يـا أمير المـؤمنين؛ مـا السـبب الـذي دعـا 

عـائـشة إلى المـظاهـرة عـليك حـتى بـلغت مـن خـلافـك وشـقاقـك مـا بـلغت وهـي 

امـرأة مـن الـنساء لم يُـكتب عـليها الـقتال ولا فُـرض عـليها الجـهاد ولا أرُخِـصَ 

) أسرار الإمامة لعماد الدين الحسن بن علي الطبرسي، نسخة الكترونية عن المخطوط. )١



٣١٨

لهـا في الخـروج مـن بـيتها ولا التبرّج بين الـرجـال وليسـت ممـا تـولـّته في شيء 

على حـال؟ فـقال٫: سـأذكـر أشـياء حـقدتهـا عليَّ لـيس في واحـد مـنها ذنـب 

 . إليها ولكنها تجرَّمَت بها عليَّ

أحـدهـا؛ تـفضيل رسـول االله لي على أبـيها وتـقديمـه إيـاي في مـواطـن الخير 

 ( ١عليه، فكانت تضطغن ذلك ويصعب عليها، وتعرفه منه فتتبع رأيه فيه!(

وثـانـيها؛ لمـّا آخـى بين أصـحابـه، آخـى بين أبـيها وبين عـمر بـن الخـطاب، 

ني بأخوّته، فغَلظَُ ذلك عليها وحسدتني لسعدي منه!  واختصَّ

وثـالـثها؛ أوصى$بسـدّ أبـوابٍ كـانـت في المسجـد لجـميع أصـحابـه إلا 

بـابي، فلما سـدّ بـاب أبـيها وصـاحـبه وتـرك بـابي مـفتوحـاً في المسجـد تـكلّم في 

ذلـك بـعض أهـله فـقال$: مـا أنـا سـددتُ أبـوابـكم وفـتحت بـاب علي، بـل 

االله عـز وجـل سـدّ أبـوابـكم وفـتح بـابـه. فـغضب لـذلـك أبـو بـكر وعَـظمَُ عـليه 

 ! وتكلّم في أهله بشيء سمعته منه ابنته فاضطغنته عليَّ

) أي كـانـت تـعرف مـن أبـيها أنـه نـاقـم لـتقديـم رسـول االله$أمير المـؤمنين٫عـليه في مـواطـن الخير، فـكانـت  )١

تتبع رأي أبيها وتحمل النقمة والضغينة عنه على أبي الحسن٫.



٣١٩

وكـان رسـول االله أعـطى أبـاهـا الـرايـة يـوم خيبر وأمـره أن لا يـرجـع حـتى 

يـفتح أو يُـقتل، فـلم يـلبث لـذلـك وانهـزم! فـأعـطاهـا في الـغد عـمر بـن الخـطاب 

وأمـره بمـثل مـا أمـر صـاحـبه فـانهـزم ولم يـلبث! فـساء رسـول االله$ذلـك وقـال 

: لأعُطينَّ الـرايـة غـداً رجـلاً يحـبّ االله ورسـولـه ويحـبّه االله  لهـم ظـاهـراً مـعلناً

ورسـولـه، كـرّارٌ غير فـرار، لا يـرجـع حـتى يـفتح االله على يـده. فـأعـطاني 

الـرايـة، فصبرتُ حـتى فـتح االله على يـدي، فـغمَّ ذلـك أبـاهـا وأحـزنـه! فـاضـطغنه 

عليَّ ومالي إليه ذنبٌ في ذلك، فحقدت لحقد أبيها! 

وبـعث رسـول االله$أبـاهـا لـيؤدي سـورة بـراءة، وأمـره أن يـنبذ العهـد 

للمشركين، فمضى حـتى الجـرف، فـأوحـى االله إلى نـبيه أن يـردّه ويـأخـذ الآيـات 

فيسـلّمها إليَّ، فـعرَّفَ أبـاهـا بـإذن االله عـز وجـل، وكـان في مـا أوحـى االله عـز 

وجـل إلـيه: لا يـؤدي عـنك إلا رجـلٌ مـنك. وكـنتُ مـن رسـول االله وكـان منيّ، 

فاضطغن لذلك عليَّ أيضاً وأتبعته عائشة في رأيه! 

وكـانـت عـائـشة تمـقت خـديجـة بـنت خـويـلد وتـشنئها شـنآن الضرائـر، 

وكـانـت تـعرف مـكانهـا مـن رسـول االله$فـيثقل ذلـك عـليها، وتـعدّى مـقتها 



٣٢٠

إلى ابـنتها فـاطـمة فتمقتني وتمـقت فـاطـمة وخـديجـة! وهـذا مـعروف في 

الضرائر. 

ولـقد دخـلتُ على رسـول االله ذات يـوم قـبل أن يُضرب الحـجاب على 

ـب وقـال: ادنُ  أزواجـه وكـانـت عـائـشة بـقرب رسـول االله$، فلماّ رآني رحَّ

مني يـا علي. ولم يـزل يـدنيني حـتى أجـلسني بـينه وبـينها، فـغَلظَُ ذلـك عـليها، 

فـأقـبلت إليَّ وقـالـت بـسوء رأي الـنساء وتسرّعهنَّ إلى الخـطاب: مـا وجـدتَ 

) الـنبي$وقـال لهـا: أَ  ١لإسـتك يـا علي مـوضـعاً غير مـوضـع فخـذي! فـزَبَـرهـا(

لعليٍّ تـقولين هـذا! إنـه واالله أول مـن آمـن بي وصـدّقني، وأول الخـلق وِرْداً عليَّ 

الحـوض، وهـو أحـق الـناس عهـداً إليَّ، لا يـبغضه أحـد إلا أكـبَّهُ االله على مَنْخِـرِه 

 ! في النار! فازدادت بذلك غيضاً عليَّ

ولمـّا رُمِـيَتْ بمـا رُمِـيَتْ اشـتدّ ذلـك على الـنبي$، فـاسـتشارني في أمـرهـا 

فـقلت لـه: يـا رسـول االله؛ سَـلْ جـاريـتها بـريـرة واسـتبرئ الحـال مـنها، فـإن 

وجـدتَ عـليها شـيئاً فخـلِّ سـبيلها، فـالـنساء كثيرة. فـأمـرني أن أتـولىّ مـسألـة 

) أي انتهرها. )١



٣٢١

! واالله مـا أردتُ بهـا  بـريـرة واسـتبرئ الحـال مـنها، فـفعلتُ ذلـك، فـحقدت عليَّ

 ( ١سوءاً لكنيّ نصحتُ الله ولرسوله.(

وأمـثال مـا ذكـرتُ، فـإن شـئتم فـاسـألـوهـا مـا الـذي نـقمتْ عليَّ حـتى 

خـرجَـتْ مـع الـناكثين لـبيعتي وسـفك دمـاء شـيعتي والـتظاهـر بين المسـلمين 

بـعداوتي إلا الـبغي والـشقاق والمـقت لي بغير سـبب يـوجـب ذلـك في الـديـن؟! 

واالله المسـتعان. فـقال الـقوم: الـقول واالله مـا قـلت يـا أمير المـؤمنين، ولـقد 

 ( ٢كشفتَ الغمة، ولقد نشهد إنك أولى باالله ورسوله ممن عاداك».(

) هـذا لا يـناقـض بـالضرورة مـا انتهـينا إلـيه في الـفصل الـثاني - مـن كـتاب الـفاحـشة - مـن خـرافـة قـصة الإفـك الـتي  )١

جـاءت عـن عـائـشة، إذ يمـكن الجـمع بـأنهـا رُمِـيت في حـادثـة مـا لـريـبة مـا، ثـم ضخّـمتها عـائـشة وجـعلت آيـات الإفـك 

نـازلـةً في تبرئتها بـاخـتلاق قـصة مـا جـرى لهـا في غـزوة المـريسـيع، فـتأمّـل. ويتراءى لي أن مـا رُمِـيت بـه تـرتّـب على 

بـعض أفـعالهـا كـإدخـالهـا رجـالاً في بـيتها زمـان رسـول االله$بـدعـوى أنهـم إخـوانهـا مـن رضـاعـة الكبير. وعلى أيـة 

حـال فـإن ذلـك لم يـكن لـه ربـط بـغزوة المـريسـيع وحـادثـة الإفـك الحـقيقية الـتي نـزلـت فـيها آيـات، بـقريـنة أن هـهنا 

ذكـراً لبريرة الجـاريـة، وقـد قـدّمـنا في ص353 أنهـا لم تـغدُ جـاريـة لـعائـشة إلا بـعد فـتح مـكة، وبين ذلـك وبين 

غـزوة المـريسـيع نـحو سنتيْن، فـالحـادثـة إذن - إن كـانـت - لا ربـط لهـا بمـا جـرى في تـلك الـغزوة ممـا روتـه عـائـشة 

 . كذباً

هـذا وقـد روى المـفيد عـنها في الجـمل ص82 أن أمير المـؤمنين٫لمّـا تـولىّ تـقريـر جـاريـتها بـريـرة: «قـطع لهـا عليٌّ 

!« عسباً من النخل وخلا بها يسألها عنيّ، ويتهدّدها ويرهّبها، لا جرم أني لا أحبُّ عليّاً أبداً

) الجمل للمفيد ص218. )٢



٣٢٢

فهــذه صــور عشرون تــفصح عــن كــون عــائــشة أمّــاً لــلنواصــب 

والخـوارج والمـعاديـن لأهـل بـيت رسـول االله$، يـنضمّ بـعضها إلى بـعض مـع 

مـا سـبق ذكـره مـن مـواقـفها المـناوئـة المـعلومـة لـيورّث كـل ذلـك الـقطع واليقين 

بكونها أكبر امرأة ناصبية عرفها التاريخ على الإطلاق! 



٣٢٣

وأيّة حرمة للتي انتهكت الحرمة؟! 

يتشـدّق المـخالـفون والبتريّون ومَـن انـساق وراءهـم مـن الـغافلين بـكلام 

لأمير المـؤمنين (صـلوات االله عـليه) خـاطـب بـه أهـل البصرة لترويـج دعـوى 

عـدم جـواز الـقدح في عـائـشة ووجـوب احترامـها لأن لهـا حـرمـة خـاصـة في 

الإسلام! 

وكـلام الأمير٫هـو مـا تـقدّم ممـا وعـدنـا ببسـط الـكلام فـيه، وهـو قـولـه: 

 ( ١«ولها بعدُ حُرمتها الأولى، والحساب على االله تعالى».(

ودعـوى هـؤلاء أوهـن مـن بـيت الـعنكبوت، إذ لـو كـان المـراد بهـذا 

الـكلام هـو مـا يـزعـمون مـن حـرمـة الـقدح في عـائـشة أو ذمّـها؛ لـكان كـلام 

) نهج البلاغة – الخطبة رقم: 156، ومن كلام له٫خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم. )١



٣٢٤

أمير المـؤمنين٫يـنقض آخـرُه أولـه! لأن أولـه ذم صريح لهـا، وهـذا تمـام 

كـلامـه٫: «وأمـا عـائـشة فـأدركـها رأي الـنساء، وضِـغْنٌ غـلا في صـدرهـا 

كَـمِرجَـلِ القَيْن! ولـو دُعِـيَت لـتنال مـن غيري مـا أتََـتْ إليَّ لم تـفعل! ولهـا بـعد 

حُرمتها الأولى، والحساب على االله تعالى». 

ولـو كـان المـراد هـو مـا يـزعـمون لـكان مـناقـضاً لـلقرآن والحـديـث 

والسـيرة، أمـا الـقرآن فـلأنـه تـضمّن مـن الآيـات في ذم عـائـشة وحـفصة 

وإلحـاقهما بـزوجـتيْ نـوح ولـوط^مـا سـبق ذكـره في الـفصل الـثالـث - مـن 

كـتاب الـفاحـشة -، وأمـا الحـديـث والسـيرة فـتلكم أحـاديـث رسـول االله والأئمـة 

الـطاهـريـن\الـتي عـدّدنـا كثيراً مـنها آنـفاً في ثـلب عـائـشة والـقدح فـيها، 

ل بـه  وهـي سـيرة قـطعية تشهـد على بـطلان هـذا الـتأويـل الـفاسـد الـذي يـؤوِّ

هؤلاء كلام أمير المؤمنين٫ويحمّلونه أكثر مما يحتمل. 

ويـنضمّ إلى سـيرة الـنبي وآلـه\في هـذا الـشأن سـيرة أصـحابهـم الأبـرار، 

الـذيـن لم يجـدوا حـرجـاً شرعياً في ثـلب عـائـشة بـالحـق، بـل والمـطالـبة بـإهـدار 

دمـها وقـتلها! كما فـعله أبـو الـيقظان عماّر بـن يـاسر (رضـوان االله تـعالى 

عليهما) في الحـديـث الـذي رواه المـخالـفون، فـقد روى ابـن قـتيبة في تـفاصـيل 



٣٢٥

مـا جـرى في وقـعة الجـمل: «وعُـرقِـبَ الجـمل الـذي عـليه عـائـشة، وانهـزم الـناس، 

وأُسرَِتْ عـائـشة وأُسرَِ مـروان بـن الحـكم وعـمرو بـن عثمان ومـوسى بـن 

طـلحة وعـمرو بـن سـعيد بـن الـعاص، فـقال عمار لعلي: يـا أمير المـؤمنين؛ اقـتُل 

 ( ١هؤلاء الأسرى! فقال علي: لا أقتل أسير أهل القبلة إذا رجع ونزع».(

والمـطالـبة بـقتل أحـدٍ كـاشـفٌ عـن أن المـطالـِب لا يـرى لـلمطلوب قـتله 

حـرمـة الـدم وهـي أعـظم الحـرمـات، فحـرمـة جـرحـه أو ثـلبه أو الـتشنيع عـليه - 

وهـي أخـف - تـكون إذ ذاك مـنتفية عـنده بـطريـق أولى. وعماّر الـذي كـان 

رُ عنـه في هذـا المقام إلا  منـ كبـار أصحـاب رسوـل االله$وفقـهائهـم لا يُتـصوَّ

أنـه لا يـرى لـعائـشة حـرمـة مـطلقاً بـحجة اعـتصامـها بـعصمة الـزواج بـرسـول 

االله$، فهـذه الـعصمة أو الـعلقة الاعـتباريـة تـنتفي حين تخـونـه وتخـرج على 

خـليفته، ولـذا طـالـب عمار بـقتلها مـع سـائـر أسرى الجـمل جـزاءً لمـحاربـتها 

إمـام زمـانهـا، إلا أن هـذا الإمـام٫امـتنع عـن  قـتلهم على سـبيل المـنّ دفـعاً 

للمفسدة الأعظم، كما سيتضح لك بعد برهة. 

) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج1 ص97. )١



٣٢٦

وقـد سـبق مـنّا مـفصّلاً في تـوطـئة كـتاب الـفاحـشة ردّ مـزاعـم الـساعين 

لتحريم نقد عائشة ولصون ذاتها كما تُصان ذات رسول االله$، فراجع. 

؛ لا ريـب في أن قـول أمير المـؤمنين٫: «ولهـا بـعدُ حُـرمـتها  ومـن ثـمَّ

الأولى» لا يحـمل بـحالٍ إرادة المـنع مـن ثـلب عـائـشة، فهـذا تـأويـل مـبالـغ فـيه. 

فما هـو المـراد بـالحـرمـة إذن ومـا كـان الـقصد مـن هـذا الـبيان؟ الجـواب يـكون 

بمـلاحـظة مجـاري الأحـكام والـتأمـل في الأحـاديـث الشريفة المـعللّة لمـا وقـع 

من أمير المؤمنين٫بعد الجمل، فهاك التفصيل. 

إن الإنـسان إذا أسـلم تحَـرَّم بحـرمـات ثـلاث هـي حـرمـة الـدم، وحـرمـة 

الـعرض، وحـرمـة المـال، ويجـمعها عـنوان (حـرمـة الإسـلام) مـع صرف الـنظر 

عـن صـدق إسـلام هـذا الإنـسان في الـقلب والسريرة، فـحتى لـو لم يـكن 

مـصدّقـاً بـقلبه - كـالمـنافـق والـشاك - فـإنـه يـكفي أن يـصدّق بـلسانـه ليجـري 

عـليه الحـكم ويتحـرّم بحـرمـة الإسـلام. ولا تنسـلخ عـنه هـذه الحـرمـة إلا إذا 

أتى بـناقـض مـن الـنواقـض، كـالارتـداد أو محـاربـة االله ورسـولـه$أو إنـكار 



٣٢٧

إبـاحـة  الضروري أو الـزنـا مـع الإحـصان ومـا إلى ذلـك ممـا يجـوز بسـببه قـتله و

) وتوريث ماله أو ضمه إلى بيت المال.  ١عرضه(

وإن المـرأة إذا تـزوّجـت أحـداً فـإنهـا تتحـرّم بحـرمـته، فـلا يجـوز أن 

يـتعرّض لهـا الـرجـال، كـأن يـنكحها أحـدهـم أو أن يخـطبها أو يـغريهـا بـالـطلاق 

لـيتزوّجـها أو أن يجـتمع بهـا - ولـو بغير خـلوة - دون إذن الـزوج، لأنهـا 

حـينئذ (حـرمـة الـرجـل) الـذي يجـب حـفظه فـيها مـا دام حـياً ولم يـطلقّها. فـإذا 

كـان هـذا الـرجـل هـو خـاتـم الأنـبياء$فـإن الحـرمـة حـينذاك تمـتد وتـتسع 

لـتكون (حـرمـة الـنبي). أمـا امـتدادهـا فـهو إلى مـا بـعد اسـتشهاده$فتحـرم 

المـرأة على غيره حـرمـة أبـديـة، وأمـا اتـساعـها فـهو لـكل مـا مـن شـأنـه المـبالـغة في 

سـترهـا عـن الـرجـال ولـذا وجـب أن لا تُـسأل مـتاعـاً إلا مـن وراء حـجاب وأن 

تـقرّ في بـيتها ولا تخـرج إلا للضرورة الـقصوى. ولا تنسـلخ عـنها هـذه الحـرمـة 

الخـاصـة إلا إذا أتـت بـناقـض مـن الـنواقـض، كـالارتـداد أو الخـيانـة أو التبرّج 

أو الخـروج على الخـليفة الشرعي ومـا إلى ذلـك ممـا يجـوز بسـببه قـتلها أو 

 ( ٢سبيها أو تطليقها وإباحة الزواج بها على ما سبق بيانه في الفصل الثاني.(

) بمعنى الحكم بفسخ عقد نكاحه ولو في حياته كما إذا كان مرتدّاً، ثم إباحة نكاح زوجته بعد أن تعتدّ. )١

) راجع ص264 من كتاب الفاحشة. )٢



٣٢٨

والـشاهـد على معنى (حـرمـة الـنبي$) وضرورة حـبس زوجـته في 

بـيتها وحـفظها عـن أن تبرز أمـام أعين الـرجـال؛ مـا تـقدّم مـن كـلام أمير 

المـؤمنين٫الـذي أنـكر بـه على طـلحة والـزبير حين قـال: «فخـرجـوا يجـرّون 

حُـرمـة رسـول االله$كما تجُـرُّ الأمََـة عـند شرائـها! مـتوجّهـين بهـا إلى البصرة، 

 ( ١فحبسا نساءهما في بيوتهما وأبرزا حبيس رسول االله$لهما ولغيرهما»!(

وهـذا المعنى للحـرمـة تـدركـه عـائـشة جـيداً، فـقد تـقدّم أنهـا حـاولـت 

الـتشنيع على الإمـام (صـلوات االله عـليه) بـقولهـا: «الـلهم افـعل بعلي بـن أبي 

 ( ٢طالب وافعل! بعث معي الرجال! ولم يحفظ بي حرمة رسول االله»!(

إذن؛ فـليس المعنى مـن (حـرمـة رسـول االله$) في مـثل هـذا المقام إلا 

هـذا، وهـو أن يُـبالـَغ في سـترهـا وحـفظها في بـيتها لـئلاّ يـتعرّض الـرجـال إلـيها 

ولو بالنظر إلى ظلّها. 

إذا عـرفـتَ ذلـك؛ فـنقول أن الحـرمـة الـتي عُـنيت بـقولـه٫: «ولهـا بـعدُ 

حُــرمــتها الأولى» إمــا أن تــكون (حــرمــة الإســلام) أو هــي و(حــرمــة 

) راجع ص634 من كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة. )١

) راجع ص713 من كتاب الفاحشة. )٢



٣٢٩

الـنبي$)، وعلى الـتقديـريْـن لـيس ثمـة إرادة أو بـيان لحـرمـة ثـلب عـائـشة، 

ذلـك لأن (حـرمـة الإسـلام) لا تعني إلا حـرمـة الـدم والـعرض والمـال، و(حـرمـة 

الـنبي$) لا تعني إلا إرجـاع عـائـشة إلى مـسكنها وإرخـاء السـتر عـليها، 

وهذا ما تمّ. 

ولئن سـألـتَ عـن الـداعـي لهـذا الـبيان مـن أمير المـؤمنين٫إذا كـان 

هـكذا تحـصيلاً لـلحاصـل؟ قـيل في جـوابـك: إنـه٫بـعدمـا أفـصح في أول 

كـلامـه عـن إثمـها وجُـرمـها وكـشف عـن عـظيم حـقدهـا وأظهـر الـشكوى مـن 

فـعلتها؛ أراد في آخـر كـلامـه إعـلام أهـل البصرة أنـه لـن يـعاقـبها بمـا تسـتوجـب 

شرعاً، فـقد كـان بـإمـكانـه٫أن يـسقط مـا لهـا مـن الحـرمـة بـعدمـا هـتكتها 

بـنفسها، وأن يـقتلها أو يسـبيها، إلا أنـه اسـتبقاهـا بـاسـتصحاب مـا كـان لهـا مـن 

الحـرمـة على سـبيل المـنّ مـنه عـليها قـائـلاً: «ولهـا بـعدُ حُـرمـتها الأولى، والحـساب 

على االله تـعالى» فـأوكـل أمـر جـزائـها إلى ربّـه جـل وعـلا. واسـتصحاب أو 

اسـتبقاء حـرمـتها بـعد انـتفائـها يـومـئ إلـيه تعبيره٫عـنها بـالحـرمـة «الأولى»، 

وقـد كـان بـإمـكانـه أن يـقول مـثلاً: «ولهـا بـعد حـرمـتها والحـساب على االله 

تعالى» إلا أنه أضاف ذلك الوصف بهذا اللحاظ لهذه النكتة على الأرجح. 



٣٣٠

وبـعبارة أخـرى: إن عـائـشة بـعد الـذي أحـدثـته مـن خـروجـها ومحـاربـتها 

إيـقاعـها الـفساد في الأرض؛ لم تـبقَ لهـا  لإمـام زمـانهـا٫وقـتلها لخـيار الـناس و

حـرمـة مـطلقاً، فـكان بـإمـكان الإمـام٫قـتلها أو اسـترقـاقـها، كما كـان لـه قـتل 

سـائـر الخـارجين عـليه واسـترقـاق نـسائـهم واغـتنام أمـوالهـم، إلا أنـه٫مـنّ 

عـليهم كما مـنّ رسـول االله$على أهـل مـكة حين فـتحها، فـصار أهـل الجـمل 

مـن طـلقائـه٫، ومـنهم عـائـشة الـتي أرُجـعت إلى مـسكنها في المـديـنة 

استصحاباً للحرمة الأولى. 

والأحــاديــث الــتي تــدل على هــذا المــضمون كثيرة، مــنها مــا رواه 

الطبرسي والطبري الإمـامـي عـن أمير المـؤمنين٫: «إني مـننتُ على أهـل 

البصرة كما مـنَّ رسـول االله $على أهـل مـكة، فـإن عـدوا عـلينا أخـذنـاهـم 

 ( ١بذنوبهم، ولم نأخذ صغيراً بكبير».(

ومـنها مـا رواه الـطوسي عـن زيـن الـعابـديـن٫إذ سُـئِل: «بمـا سـار علي 

بـن أبي طـالـب٫؟ فـقال: إن أبـا الـيقظان كـان رجـلاً حـادّاً رحمـه االله، فـقال: 

) الاحتجاج للطبرسي ج1 ص278 والمسترشد للطبري الإمامي ص393. )١



٣٣١

يـا أمير المـؤمنين؛ بمـا تسـير في هـؤلاء غـداً؟ فـقال٫: بـالمـنّ كما سـار رسـول 

 ( ١االله$في أهل مكة».(

ومــنها مــا رواه الكليني عــن الــصادق٫: «الــواجــب على أمير 

المـؤمنين٫أن يـعدل فـيهم حـيث كـان ظـفر بهـم كما عـدل رسـول االله$في 

أهـل مـكة، إنمـا مـنَّ عـليهم وعـفا، وكـذلـك صـنع أمير المـؤمنين٫بـأهـل 

البصرة حـيث ظـفر بهـم مـثل مـا صـنع الـنبي$بـأهـل مـكة، حـذو الـنعل 

 ( ٢بالنعل».(

ومـنها مـا رواه الـصدوق عـن الـباقـر٫: «لـولا أن عـليّا٫ًسـار في أهـل 

. ثـم  حـربـه بـالـكفّ عـن السـبي والـغنيمة لـلقيت شـيعته مـن الـناس بـلاءً عظيماً

 ( ٣قال: واالله لسيرته كانت خيراً لكم مما طلعت عليه الشمس».(

) تهـذيـب الأحـكام لـلطوسي ج6 ص154، وأبـو الـيقظان هـو عمار بـن يـاسر رضـوان االله تـعالى عـليه، وقـد  )١

مـضت روايـة المـخالفين في أنـه كـان يصرّ على قـتل أسرى الجـمل ويحـثّ الإمـام٫على ذلـك، وحـديـث زيـن 

الـعابـديـن٫يـعزو هـذا إلى أنـه كـان رجـلاً حـادّاً رحمـه االله. وقـد قـال الـصادق٫كما في الـبحار لـلعلامـة المجـلسي 

ج5 ص241: «من علامة المؤمن أن تكون فيه حدّة».

) الكافي للكليني ج8 ص180. )٢

) علل الشرائع للصدوق ج1 ص150.  )٣



٣٣٢

ومـنها مـا رواه الـصدوق أيـضاً عـن الـصادق٫: «إن عـليّا٫ًإنمـا مـنَّ 

عـليهم كما مـنَّ رسـول االله$على أهـل مـكة، وإنمـا تـرك علي٫لأنـه كـان 

يـعلم أنـه سـيكون لـه شـيعة، وأن دولـة الـباطـل سـتظهر عـليهم، فـأراد أن 

يُـقتدى بـه في شـيعته، وقـد رأيـتم آثـار ذلـك، هـو ذا يُـسار بسـيرة علي٫، ولـو 

قـتل علي٫أهـل البصرة جمـيعاً واتخـذ أمـوالهـم لـكان ذلـك لـه حـلالاً، لـكنه 

 ( ١منَّ عليهم ليُمَنَّ على شيعته من بعده».(

ومـنها مـا رواه الـطوسي عـن الـصادق٫: «إن عـليّا٫ًسـار بـالمـنِّ 

والـكفِّ لأنـه عَـلِمَ أن شـيعته سـيُظهر عـليهم، وإن الـقائـم إذا قـام سـار فـيهم 

بـالسـيف والسـبي، وذلـك أنـه يـعلم أن شـيعته لـن يُظـهـر عـليهم مـن بـعده 

 ( ).« ٢أبداً

ومـنها مـا رواه الـطوسي أيـضاً عـن الـصادق٫: «لسـيرة علي٫في أهـل 

البصرة كـانـت خيراً لشـيعته ممـا طـلعت عـليه الـشمس، إنـه عَـلَمَ أن لـلقوم دولـة 

فلو سباهم لسُبيت شيعته. قلتُ: فأخبرني عن القائم أَ يسير بسيرته؟ قال: 

) علل الشرائع للصدوق ج1 ص154. )١

) تهذيب الأحكام للطوسي ج6 ص154. )٢



٣٣٣

إن عـليّا٫ًسـار فـيهم بـالمـنّ لمـا عَـلِمَ مـن دولـتهم، وإن الـقائـم يسـير فـيهم 

 ( ١خلاف تلك السيرة لأنه لا دولة لهم».(

وهـذه الأخـبار تـوقـفنا على عـلة مَـنِّ أمير المـؤمنين٫عـليهم، إنـه لم يمـن 

عـليهم لاسـتحقاقـهم ذلـك؛ بـل مـنَّ عـليهم دفـعاً لمفسـدة أشـد وهـي أن يـكرّوا 

بـعد اسـتشهاده٫على شـيعته فيسـبون نـساءهـم انـتقامـاً لسـبيه نـساءهـم بـعد 

الجـمل لـو كـان فـعل. وإذ أنـبأه االله تـعالى بـأن لأعـدائـه دولـة جـائـرة مـن بـعده 

هـي دولـة بني أمـية؛ عـمد الإمـام٫إلى المـنِّ ليُتَّخـذ ذلـك سـيرة ويـضطر الـقوم 

لأن يسيروا بها ولو بداعي المقابلة بالمثل. 

وعلى هـذا؛ لـقد كـان بـإمـكان أمير المـؤمنين٫قـتل أو سـبي عـائـشة 

مـثلاً، فـهو الإمـام ولـه مـا لـرسـول االله$، سـواءً قـتل وسـبى أم صـفح وعـفا، 

بحسـب مـا يـراه مـن المـصلحة، إلا أن ذلـك لـو وقـع لاسـتتبع مـن المـفاسـد 

والمـضاعـفات الخطيرة مـا قـد لا يُـتَخيَّل، إذ يـكفي أنـه كـان سـيُحدث بـلبلة 

واضـطرابـاً في جـيشه الـذي كـان عـامّـته مـن المـخالفين، ومـا كـان هـؤلاء 

ليتحـمّلوا أن يـروا عـائـشة تُسـبى مـثلاً، وإذ عَـلِمَ الإمـام٫ذلـك مـنهم فـإنـه 

) تهذيب الأحكام للطوسي ج6 ص154. )١



٣٣٤

خـصمهم حين أصرّوا على سـبي سـائـر الـنساء بـأن يـقرعـوا سـهامـهم عـليها 

بـاعـتبار أنهـا رأس الـفتنة وقـائـد هـذه الجماعة الـناكـثة فسـبيها أولى مـن سـبي 

غيرها! فما كان منهم إلا أن تراجعوا عن إصرارهم مرعوبين! 

روى المـتقي الهـندي عـن أبي البحتري قـال: «لمـّا انهـزم أهـل الجـمل؛ قـال 

بَنَّ عـبدٌ خـارجـاً مـن الـعسكر، ومـا كـان مـن دابـة أو سـلاح فـهو  علي: لا يُطلَ

لـكم، ولـيس لـكم أم ولـد، والمـواريـث على فـرائـض االله، وأي امـرأة قُـتِلَ 

. قـالـوا: يـا أمير المـؤمنين! تحـلُّ لـنا دمـاؤهـم  زوجـها فـلتعتد أربـعة أشهـر وعشراً

ولا تحـلُّ لـنا نـساؤهـم؟! فـقال: كـذلـك السـيرة في أهـل الـقبلة، فـخاصـموه! قـال: 

فـهاتـوا سـهامـكم وأقـرعـوا على عـائـشة! فهـي رأس الامـر وقـائـدهـم! قـال: 

 ( ١ففرقوا وقالوا: نستغفر االله! فخصمهم علي».(

ولـو أقـدم الأمير٫فـعلاً على سـبي عـائـشة لأدى ذلـك إلى انـقلاب أكثر 

جــيشه عــليه كما انــقلب عــليه الخــوارج في صفّين بــعد خــدعــة رفــع 

المـصاحـف، ومـؤدّى ذلـك إمـا قـتله٫أو خـلعه، أو على أقـل تـقديـر إضـعاف 

) كنز العمال للمتقي الهندي ج11 ص335. )١



٣٣٥

شوـكتـه بما يجعل لمعاويةـ وحزـبهـ السبـيل علـيه في برـهةـ قصـيرة، بلا صفـين ولا 

نهروان ولا غارات، وإنما هي وقعة واحدة. 

ولـو أنـه٫أقـدم على قـتل عـائـشة لجـُعل ذلـك أعـظم الـتشنيع عـليه، 

ولـصار أكبر محـفّزٍ لاجتماع سـيوف الـناس عـليه. وقـد صرّح بـذلـك عـمرو 

بـن الـعاص حين قـال لـعائـشة: «لـوددتُ أنـكِ كـنتِ قُـتِلتِ يـوم الجـمل! فـقالـت: 

ولَم لا أبـاً لـك؟! فـقال: كـنتِ تمـوتين بـأجـلك وتـدخـلين الجـنة، ونـجعلكِ أكبر 

 ( ١التشنيع على علي»!(

هـذا نـاهـيك عماّ أفـصحت عـنه الـروايـات الشريفة المـزبـورة مـن 

أنـه٫لـو لم يمـنّ لجـرى سـبي نـساء شـيعته مـن بـعده وهـتك أعـراضـهن. فلهـذا 

اســتبقى أمير المــؤمنين٫حــرمــة عــائــشة الأولى، لا لاســتحقاقــها؛ بــل 

لاسـتحقاق شـيعته، ولـتفويـت الـفرصـة على أعـدائـه مـن أن يـشنّعوا ويـؤلـّبوا 

عـليه أكثر، ولحـفظ تمـاسـك جـيشه الـذي لم يـكن قـد تبصرّ بـالحـق بـعد، وإنمـا 

تبصرّ لاحقاً بعد مقدّمات وأعمال، كما سبقت الإشارة إليه في التوطئة. 

) الكامل للمبرد ص70 وشرح النهج لابن أبي الحديد ج6 ص322. )١



٣٣٦

وهـذا هـو معنى مـا أنـشأه٫حين قـال: «ولهـا بـعدُ حـرمـتها الأولى»، فـهو 

لا يعني أن لهـا كـرامـة أو مـقامـاً يمـنع مـن ثـلبها أو الـقدح فـيها، كـيف وهـي 

الـتي انـتهكت هـذه الحـرمـة بخـروجـها وتبرجّها تبرّج الجـاهـلية الأولى؟! 

وإنمـا كـلامـه٫نـاظـر إلى اسـتصحاب حـرمـة دمـها وعـرضـها، وإرجـاعـها إلى 

) كـل  ١المـديـنة لـتكون حـبيسة بـيتها إلى أن يتهـيأ تـطليقها وإبـاحـة نـكاحـها،(

ذلك منّاً منه٫عليها وعلى سائر أهل الجمل الناكثين، لا أكثر من ذلك. 

) راجع ص278 من كتاب الفاحشة حيث ذكرنا أن الحسين٫طلقّها في زمانه. )١



٣٣٧

إجرامٌ يطال الأيتام بالضرب المبرّح! 

أمـرنـا االله تـعالى بـأن نـعطف على الـيتيم ولا نقهـره، فـقال عـزّ مـن قـائـل: 

) كما أمـرنـا سـبحانـه بـأن نـُحسن إلى الـيتامـى إذ قـال  ـا الـْيَتِيمَ فَـلاَ تَقْهَـرْ»،( ١«فَـأمََّ

في محـكم في كـتابـه: «وَاعْـبُدُوا االلهَ وَلاَ تُشرْكُِوا بـِهِ شَـيْئًا وَبـِالـْوَالـِدَيْـنِ إِحْـسَانـًا 

) ولأهمـية ذلـك جـعل االله الإحـسان إلى  ٢وَبـِذِي الـْقُرْبَىٰ وَالـْيَتَامَـىٰ وَالمَـسَاكِيِن»،(

إِذْ  الـيتامـى مـن مـيثاقـه الـذي أخـذه مـن بني إسرائـيل، حـيث قـال سـبحانـه: «وَ

ائـِيلَ لاَ تَـعْبُدُونَ إِلاَّ االلهَ وَبـِالـْوَالـِدَيْـنِ إِحْـسَانـًا وَذِي  أخََـذْنـَا مِـيثَاقَ بَنيِ إِسرَْ

) الضحى: 10 )١

) النساء: 37 )٢



٣٣٨

لاَةَ وَآتُـوا  الـْقُرْبَىٰ وَالـْيَتَامَـىٰ وَالمـَسَاكِيِن وَقُـولـُوا لـِلنَّاسِ حُـسْنًا وَأَقِـيمُوا الـصَّ

 ( ١الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَليِلاً مِنْكُمْ وَأَنتُْمْ مُعْرِضُونَ».(

وقـد أوصى نـبينا الأكـرم$بـالـشفقة والـعطف على الـيتيم بـأروع 

الـوصـايـا الـتي جـذبـت قـلوب الـناس إلى الإسـلام، إذ رأوا فـيه تـلك الـرحمـة 

الـواسـعة الـتي لا يحـدّهـا حـد، فـكان مـن قـولـه$: «كـن لـليتيم كـالأب 

) وقـولـه: «ادنُ الـيتيم مـنك، وألـطفه، وامـسح بـرأسـه، وأطـعمه مـن  ٢الـرحـيم»(

) وبــلغ مــن  ُ قــلبك وتــدرك حــاجــتك».( ٣طــعامــك، فــإن ذلــك يلينِّ

وصـايـته$بـالـيتيم أن ضَـمِنَ على مَـن يـتكفّله بـأن يـكون رفـيقاً لـه في الجـنة! 

فـقال$: «أنـا وكـافـل الـيتيم في الجـنة هـكذا. وقـال بـإصـبعيه السـبابـة 

 ( ٤والوسطى».(

) البقرة: 84 )١

) كنز الفوائد للكراجكي ص194 ومجمع الزوائد للهيثمي ج8 ص163. )٢

) تـاريـخ دمـشق لابـن عـساكـر ج47 ص153 وكـنز العمال لـلمتقي الهـندي ج16 ص221 ومـصنف عـبد  )٣

الرزاق الصنعاني ج11 ص97.

) صحيح البخاري ج6 ص178 وموطأ مالك ج2 ص948 ومسند أحمد ج5 ص333 وغيرها كثير. )٤



٣٣٩

وقـد أنـذر$مَـن يُبكي الـيتيم بـأن عـرش الجـبار يهـتزّ إثـر ذلـك! وأوعـد 

مـن يـسكت الـيتيم عـن الـبكاء بـالجـنة، فـقال$: «إن الـيتيم إذا بكى اهـتزّ لـه 

الـعرش! فـيقول الـرب تـبارك وتـعالى: مَـن هـذا الـذي أبكى عـبدي الـذي أسـلبتُه 

 ( ١أبويه في صغره؟! فوعزّتي وجلالي لا يسكته أحد إلا أوجبت له الجنة».(

وكـان مـن تـعالـيم مـولانـا أمير المـؤمنين (صـلوات االله عـليه) قـولـه: «مـا مـن 

مـؤمـن ولا مـؤمـنة يـضع يـده على رأس يـتيم تـرحمّـاً لـه إلا كـتب االله لـه بـكل 

) وكـذا قـال إمـامـنا الـصادق صـلوات االله  ٢شـعرة مـرّت يـده عـليها حـسنة».(

عـليه: «مـا مـن عـبدٍ مـسح يـده على رأس يـتيم رحمـةً لـه إلا أعـطاه االله بـكل 

 ( ٣شعرة نوراً يوم القيامة».(

هـكذا هـي تـعالـيم السماء وسـيرة الأنـبياء والأوصـياء\. والآن قـارن 

ذلك بسيرة عائشة في التعامل مع الأيتام. 

) ثواب الأعمال للصدوق ص200. )١

) المصدر نفسه ص199. )٢

) المصدر نفسه. )٣



٣٤٠

روى الـبخاري بـسنده عـن شـميسة الـعتكية قـالـت: «ذكُِـرَ أدب الـيتيم 

عــند عــائــشة رضي االله تــعالى عــنها فــقالــت: إني لأضرب الــيتيم حــتى 

 ( ١ينبـسـط»!(

وروى ابـن الأعـرابي بـسنده عـن شـعبة عـن شـميسة الـعتكية قـالـت: 

«سـألـتُ عـائـشة عـن أدب الـيتيم، فـقالـت: إني لأضرب أحـدهـم حـتى 

 ( ٢ينسبط»!(

وإنْ أردتَ مـعناه فـهاكَ إيّـاه مـن الـصغاني إذ يـقول: «وأسْـبطَ: أي امـتدَّ 

وانبسـطَ مـن الضرب! ومـنه حـدَيـث عـائـشة رضي االله عـنها: أنهـا كـانـت 

 ( ٣تضرب اليتيم يكون في حجرها حتى يسبِط؛ أي يمتدَّ على وجه الأرض»!(

وروى الـزمخشري: «عـن عـائـشة رضي االله عـنها: إنهـا كـانـت تضرب 

 ( ٤اليتيم وتلبطه»!(

) الأدب المفرد للبخاري ص41. )١

) معجم ابن الأعرابي ج1 ص247. )٢

) العباب الزاخر للصغاني - مادة: سبط. )٣

) الفايق للزمخشري ج3 ص186. )٤



٣٤١

وإنْ أردتَ مـعناه فـهاكَ إيّـاه مـن ابـن مـنظور إذ يـقول: «وفي الحـديـث: 

أن عـائـشة رضي االله عـنها كـانـت تضرب الـيتيم حـتى يـتلبّط، أي ينصرع 

مُسـبطاً على الأرض ممـتدّاً! وفي روايـة: تضرب الـيتيم وتـلبطه، أي تصرعه إلى 

) وهـاكَ أيـضاً مـا يـقولـه ابـن الأثير: «ومـنه حـديـث عـائـشة: تضرب  ١الأرض»!(

 ( ٢اليتيم وتلبطه، أي تصرعه إلى الأرض»!(

يا لهذه المرأة المتوحشة التي ليس في قلبها ذرة من رحمة أو شفقة! 

إنـه لم يـبلغنا عـن عـتاة المشركين في الجـاهـلية أنهـم صـنعوا مـثل هـذا 

الـصنيع مـع الأيـتام، بـل كـان غـايـة مـا يـصنعون أنهـم لا يـكرمـون الـيتيم 

ويـدعّـونـه أي يـدفـعونـه عـن حـقه كما قـال سـبحانـه: «كَـلاَّ بَـلْ لاَ تُـكْرِمُـونَ 

 ( لكَِ الَّذِي يَدُعُّ اليَْتِيمَ».( ينِ * فَذَٰ بُ بِالدِّ ) وقال: «أرََأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّ ٤اليَْتِيمَ»( ٣

ولئن بـلغت بـأحـدهـم الـقسوة مـبلغها فـلعلّه كـان يضرب الـيتيم أو يـدفـعه 

في صـدره، أمـا أن يضربه بـشكل مـتواصـل ضرباً مبرحّاً مـوجـعاً حـتى ينسـبط 

) لسان العرب لابن منظور - مادة: لبط. )١

) النهاية لابن الأثير ج4 ص226. )٢

) الفجر: 18 )٣

) الماعون: 3 - 2 )٤



٣٤٢

ويـتلبّط ويُصرع أرضـاً مـن شـدة الضرب.. فهـذا مـا لم نجـد لـه نظيراً في سـيرة 

أحد إلا هذه المرأة المفترسة المتوحشة! 



٣٤٣

وبعد.. كان إجرامها يعمّ حتى الحيوانات! 

قـد بـدأنـا بـتعداد بـعضٍ مـن جـرائـم عـائـشة لـبيان طـبيعتها الـوحشـية 

الإجـرامـية، وأنهـا امـرأة دمـويـة كـانـت مـيّالـةً إلى الـعنف والإرهـاب وسـفك 

الـدمـاء. وقـد أوردنـا الأحـاديـث والآثـار الـتي عـرّفـتنا أن جـرائـم عـائـشة عـمّت 

الإنـس والجـن! أمـا الإنـس فـدونـك الجـمل ومـا قـبله ومـا بـعده، وأمـا الجـنّ فـقد 

مضى في بداية هذا الفصل أنها قتلت جاناً مسلماً بريئاً! 

ونـختم بحـديـث يـعرّفـنا أن جـرائمـها عـمّت حـتى الحـيوانـات البريئة إذ 

كانت تضربها بما استدعى انتهاراً من رسول االله$. 



٣٤٤

روى مسـلم وأحمـد بـن حـنبل والـبيهقي والـلفظ لـلأخير عـن عـائـشة 

«أنهـا كـانـت على جمـل فـجعلت تضربه! فـقال الـنبي$: يـا عـائـشة! عـليكِ 

 ( ١بالرّفق، فإنه لم يكن في شيء إلا زانه، ولم يُنزع من شيء إلا شانه».(

أقـول: شـتّان مـا بين مـنهاج الـرسـول الأعـظم وأهـل بـيته الأطـهار\في 

الـتعامـل مـع المخـلوقـات ومـن بـينها الحـيوانـات؛ وبين مـنهاج عـائـشة وأمـثالهـا! 

فـفي الـوقـت الـذي يـأمـر فـيه رسـول االله$بـالـرفـق بـالحـيوانـات؛ تضرب 

عائشة حيواناً بريئاً! 

قـال رسـول االله$: «إن االله تـبارك وتـعالى يحـب الـرّفـق ويعين عـليه، 

فـإذا ركـبتم الـدواب الـعجاف فـأنـزلـوهـا مـنازلهـا، فـإن كـانـت الأرض مجـدبـة 

 ( ٢فانجوا عليها، وإن كانت مخصبة فأنزلوها منازلها».(

ولئن أردتَ المـقارنـة؛ فـقارن بين تـعامـل عـائـشة مـع دابّـتها وبين تـعامـل 

الإمام علي بن الحسين زين العابدين^- مثلاً - مع دابّته، فقد قال 

) صـحيح مسـلم ج8 ص23 ومـسند أحمـد بـن حـنبل ج6 ص125 سـنن الـبيهقي ج10 ص193 وشـعب الإيمـان  )١

له أيضاً ج7 ص480.

) من لا يحضره الفقيه للصدوق ج2 ص289. )٢



٣٤٥

الإمـام الـصادق٫: «حـجّ علي بـن الحسـين^على راحـلته عشر سنين مـا 

 ( ١قرعها بسوط».(

أجـل.. هـكذا هـي أخـلاق أهـل بـيت الـرحمـة (صـلوات االله عـليهم) 

وتـلك هـي أخـلاق عـائـشة الـتي لـو كـانـت حـيّة في زمـانـنا لـتظاهـرت ضـدّهـا 

جميع منظمات حقوق الحيوان في العالم!  

نـاهـيك عـن منظمات حـقوق الإنـسان! ولـربّمـا تـتظاهـر منظمات حمـايـة 

الـبيئة ضـدهـا أيـضاً! فـإن امـرأة تخـرج عـن طـبيعة الإنـاث وتـتحوّل إلى وحـش 

كـاسر يـفتك بـالإنـس والجـن والحـيوان بمـا لا يـفعله أعـتى الـعتاة الـرجـال في 

الـعالم؛ هـي امـرأة يخُشى على كـوكـب الأرض مـنها ومـن جـرائمـها! فـأنّى لأرضٍ 

أن يعمّها الخير والسلام والأمان والبيئة النقية وفيها عائشة؟! 

لـقد كـانـت عـائـشة امـرأة مجـرّدة مـن الضمير الإنـساني، بـل والحـيواني! 

كـانـت كـالجماد، كـالحـائـط! لا ضمير ولا مـروءة ولا إحـساس ولا مـشاعـر! 

ولـسنا في ذلـك نتجنىّ عـليها أو نـبالـغ، فـها هـي أم المـؤمنين أم سـلمة (رضـوان 

االله عـليها) قـد عـرفـت كـنه عـائـشة تمـام المـعرفـة فـقاطـعتها بـعد مـعركـة الجـمل 

) وسائل الشيعة للحر العاملي ج11 ص543. )١



٣٤٦

ولم تـكلّمها حـتى آخـر لحـظة مـن حـياتهـا، ولمـّا حـاولـت الحميراء اسـترضـائـها 

ردّت عليها بقولها لها: «يا حائط»! 

روى الـبيهقي «عـن عـائـشة رضي االله عـنها أنهـا دخـلت على أم سـلمة بـعد 

رجـوعـها مـن وقـعة الجـمل، وقـد كـانـت أم سلـمة حلـفت أن لا تـكلّمها أبـداً مـن 

أجـل مسـيرهـا إلى محـاربـة علي بـن أبي طـالـب، فـقالـت عـائـشة: السـلام عـليك يـا 

أم المـؤمنين. فـقالـت: يـا حـائطـ! ألم أنهـكِ؟! ألم أقلـ لـكِ؟! قـالـت عـائـشة: فـإني 

أسـتغفر االله وأتـوب إلـيه، كلّميني يـا أم المـؤمنين! قـالـت: يـا حـائـط! ألم أقـل 

 ( ١لكِ؟! ألم أنهكِ؟! فلم تكلّمها حتى ماتت»!(

وإن مــن الحــسن أن يجُــعل نــبز (الحــائــط) لــعائــشة عــند المــؤمنين 

والمسـلمين اقـتداءً بـالسـيدة الجـليلة أم سـلمة سـلام االله عـليها، فـيقال: عـائـشة 

الحائط! 

) المـحاسـن والمـساوئ لـلبيهقي ج1 ص481 ونـحوه في الحـاوي الكبير للماوردي ج15 ص995 وقـد حمـلوه على  )١

دعوى فرار أم سلمة&من الحنث بيمينها أن لا تكلّم عائشة، ولا يخفى وهنه.)



٣٤٧
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